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ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       کگ   ک   ک  
ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  
ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ  
ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ      
ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ىى  
ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  
ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ ڌ     ڌ ڎ  ڎ                ڈ        ڈ        ژ  
ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  
صح  صم  ضج  ضح   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
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ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ  
ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ٱ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې  
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ.

الصيام وأحكامه، الاعتكاف وأحكامه، قاعدة 
المعاملات المالية العامة، مسألة الأهلة أو الأشهر 

القمرية، فرض القتال على المسلمين وأحكامه، 
الحج والعمرة وأحكامهما، تمام الدنيا والآخرة في 

جملة دعاء
أما تفسيرها بحسب:

ابن كثير 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
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چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  
ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ.

هَذِهِ رُخْصة مِنَ اللَّهِ تَعَالىَ للِْمُسْلِمِينَ، ورفَْع لمَِا كَانَ عَلَيْهِ الْمَْرُ فِي 

ربُْ  وَالشُّ الْكَْلُ  لهَُ  يَحِلُّ  إنَِّمَا  أحََدُهُمْ  أفَْطَرَ  إذَِا  كَانَ  فَإنَِّهُ  الْسِْلَمِ،  ابْتِدَاءِ 

وَالْجِمَاعُ إلِىَ صَلَةِ الْعِشَاءِ أوَْ يَنَامُ قَبْلَ ذَلكَِ، فَمَتَى نَامَ أوَْ صَلَّى الْعِشَاءَ حَرمَُ 

راَبُ وَالْجِمَاعُ إلِىَ اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ. فَوَجَدُوا مِنْ ذَلكَِ مَشَقة  عَامُ وَالشَّ عَلَيْهِ الطَّ

كَبِيرةًَ؛ وَالرَّفَثُ هُنَا هُوَ الْجِمَاعُ، قَالهَُ  ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ. وَقَوْلُهُ: 

چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، يَعْنِي هُنَّ سَكَن 
بِيعُ بْنُ أنََسٍ: هُنَّ لحَِافٌ لكَُمْ وَأنَْتُمْ لحَِافٌ  . وَقَالَ الرَّ لكَُمْ، وَأنَْتُمْ سَكَنٌ لهَُنَّ

؛ وَحَاصِلُهُ: أنََّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأةََ كُلٌّ مِنْهُمَا يُخَالطُِ الْخَرَ ويُمَاسه وَيُضَاجِعُهُ،  لهَُنَّ

ص لهَُمْ فِي الْمُجَامَعَةِ فِي ليَْلِ رمضانَ، لئَِلَّ يَشُقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ،  فَنَاسَبَ أنَْ يُرَخَّ

اعِرُ: وَيُحْرَجُوا، قَالَ الشَّ

تَدَاعَتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لبَِاسَا  جِيعُ ثَنَى جِيدَهَا   إذَِا مَا الضَّ

مَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ الطويلِ،  وكان السبب فِي نزولِ هَذِهِ الْيَةِ كَمَا تَقَدَّ

وَقَالَ أبَو إسحاق عن البراء ابن عازب قال: كَانَ أصَْحاب النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَنَامَ قَبْلَ أنَْ يُفْطِرَ، لمَْ يَأْكل إلِىَ مْلها، وإنَِّ 

ا  قيس بْنَ صْمة الْنَصاريّ كان صائماً، وكَان يومه ذاك يعمل فِي أرَضِْهِ، فلمَّ

حضر الفِطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، وَلكن أنطلق 

فأطَْلب لك. فغلبته عينه فنام، وَجَاءَتِ امْرأتَه، فلَما رأته نَائماً قالت: خيبةٌ 

اللَّهُ  للِنَّبيِّ صلَّى  النّهَارُ غشي عليه، فذكر ذلكَ  انتصف  ا  فلَمَّ أنَمت؟  لكَ! 

عليْهِ وسلَّم، فزلتْ هذه الْية: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ - 

إلِىَ قَوْلهِِ - چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇچ 

إسحاق:  أبَِي  طريق  من  ههنا  البخاريِّ  ولفظ  شَدِيداً،   فرحاً  بها  فَفَرحوا 

ا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النِّساء رمَضان كلّه،  سمعت الْبراء قال: لمَّ
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وكان رجال يخونون أنَفسهم، فأنزل اللَّهُ: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ وقال علِيُّ بن أبَِي طلحة، عن ابن عباس 
قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذِا صلُّوا العشاء حرم عليْهم النّساء 

عام إلِىَ مثلها مِنَ القابلة، ثمّ إنّ أناساً من المسلمين أصَابوا من النِّساء  والطَّ

اب، فَشَكوا ذلك  عام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطَّ والطَّ

إلِى رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فأنزل اللَّهُ تعالى: چٺ  ٺ  ٿ  

ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ الية.
ينزل في الصوم ما نزل فيهم، يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء، 

فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة، 

فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، 

ثم جاء إلى النبي )ص( فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت؛ قال: »وما 

صنعت«؟ قال: إني سولت لي نفسي، فوقعت على أهلي بعد ما نمت، وأنا 

أريد الصوم، فزعموا أن النبي )ص( قال: »ما كنت خليقاً أن تفعل« فنزل 

الكتاب چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ يعني بالرفث مجامعة النساء 
چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ   ٿچ يعني 

تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء چٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  

ڤ  ڤچ يعني جامعوهن چ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ يعني الولد 
چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  

ڌچ فكان ذلك عفواً من الله ورحمة.
چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ      قوله 

ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ أباح تعالى الكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع 
في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن 

ذلك بالخيط البيض من الخيط السود، ورفع اللبس بقوله چ چ  ڇڇ چكما 
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جاء في الحديث الذي رواه المام أبو عبدالله البخاري: حدثني ابن أبي 

مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف، حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد، 

ولم  چڇچ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   چڄ   أنزلت  قال: 

ينزل چ چ  ڇڇ چوكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط 

البيض والخيط السود، فل يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله 

بعد چ چ  ڇڇ چفعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقال المام أحمد: حدثنا 

هشام، أخبرنا حصين عن الشعبي، أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت 

هذه الية چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چڇ چ عمدت 

إلى عقالين: أحدهما أسود والخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، 

قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي البيض من السود أمسكت، فلما 

أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته بالذي صنعت، فقال »إن وسادك 

إذاً لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل« أخرجاه في الصحيحين.

وفي إباحته تعالى جواز الكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب 

السحور لنه من باب الرخصة والخذ بها محبوب، ولهذا وردت السنة الثابتة 

عن رسول الله )ص( بالحث على السحور ففي الصحيحين عن أنس قال: 

قال رسول الله )ص( »تسحروا فإن في السحور بركة«.

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله )ص( »الفجر 

فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئاً، وإنما هو المستطير الذي 

يأخذ الفق فإنه يحل الصلة ويحرم الطعام« وهذا مرسل جيد وقال عبد 

الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران، 

فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاً، ولكن الفجر الذي 

الذي يحرم الشراب؛ وقال عطاء فأما إذا  الجبال هو  يستنير على رؤوس 

سطع سطوعاً في السماء، وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً، فإنه لا 

يحرم به شراب الصائم ولا صلة ولا يفوت به الحج، ولكن إذا انتشر على 
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رؤوس الجبال، حرم الشراب للصيام وفات الحج، وهذا إسناد صحيح إلى 

ابن عباس وعطاء، وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله.

چ يقتضي الفطار عند غروب الشمس حكماً  چ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  
شرعياً، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه قال: قال رسول الله )ص( »إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار 

من ههنا فقد أفطر الصائم«.

چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ قال علي بن أبي طلحة عن 
الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير  ابن عباس: هذا في 

رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلً أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه؛ 

وقال الضحاك كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، 

فقال الله تعالى: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ أي لا تقربوهن 

ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره.

من  وحددناه  وفرضناه  بيناه  الذي  هذا  أي  چ   چڑ  ک  ک  وقوله 

الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، 

تجاوزوها  لا  أي  تقربوها  فل  بنفسه،  وبينها  الله  شرعها  أي  الله  حدود 

وتتعدوها؛ چ  گ      گ  گ  ڳ   ڳچ أي كما بين الصيام وأحكامه 

وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الحكام على لسان عبده ورسوله محمد 

)ص( چڳ  ڳ   ڳچ أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، 

چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ       تعالى:  قال  كما 

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ېچ  الحديد: ٥٧.
چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ.
ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه  قال علي بن أبي طلحة، عن 

مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف 
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أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم أكل الحرام؛ وقد ورد في الصحيحين عن 

أم سلمة أن رسول الله )ص(، قال »ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم 

فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له 

بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها« فدلت هذه الية 

الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس المر، 

فل يحل في نفس المر حراماً هو حرام، ولا يحرم حللاً هو حلل وإنما هو 

ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس المر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى 

المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ.
ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ.
الله )ص( عن الهلة،  الناس رسول  قال العوفي عن ابن عباس: سأل 

فنزلت هذه الية 

دينهم  حل  بها  يعلمون  چ  ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
وعدة نسائهم ووقت حجهم؛ وقال أبو جعفر عن الربيع، عن أبي العالية: 

بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الهلة؟ فأنزل الله چ ے   ے  

ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين 
وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز 

بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله )ص( »جعل الله 

عليكم  فإن غم  لرؤيته،  وأفطروا  لرؤيته،  للناس، فصوموا  مواقيت  الهلة 

فعدوا ثلثين يوماً«، وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، قال: 

قال رسول الله: »جعل الله الهلة، فإذا رأيتم الهلل فصوموا، وإذا رأيتموه 

فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلثين« وكذا روي من حديث أبي 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

852 

هريرة ومن كلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقوله: چ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  

ې  ې  ىىچ قال البخاري: عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كانوا 
إذا أحرموا في الجاهلية؛ أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله چ    ۆ  ۆ      ۈ  

ىىچ  ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  
وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: 

كانت النصار إذا قدموا من سفرهم، لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت 

هذه الية.

البصريّ: كان أقوام من أهل الجاهليّة إذا أراد أحدهم  وقال الحسن 

سفراً وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثمّ بدا له بعد خروجه أن 

يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوّره من قبل ظهره، 

وقال  الية؛  تعالى:چ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋىچ  اللّه  فقال 

محمّد بن كعب: كان الرّجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، 

فأنزل اللّه هذه الية، وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا 

البرّ،  إلى  أدنى  أنّ ذلك  من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، ويرون 

فقال اللّه تعالى: چ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ ولا يرون أن 

ذلك أدنى إلى البر وقوله: چئا  ئا  ئە   ئەچ أي اتّقوا اللّه 

فافعلوا ما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه چ  ئە   ئەچ غداً إذا 

وقفتم بين يديه، فيجازيكم بأعمالكم على التّمام، والكمال.

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   چ  
ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  
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ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎچ
قال أبو جعفر الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله 

تعالى: چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ قال: هذه أوّل آية نزلت في 

القتال بالمدينة، فلمّا نزلت كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقاتل من 

قاتله، ويكفّ عمّن كفّ عنه حتّى نزلت سورة براءة وكذا قال عبد الرّحمن 

بن زيد بن أسلم حتّى قال: هذه منسوخةٌ بقوله: چ  ھ  ھ  ے  

هو  إنّما  ئۈچ  چئۆ   قوله:  لنّ  نظر؛  هذا  ٥ وفي   : التوبة  ےچ 
تهييج وإغراء بالعداء الّذين همّتهم قتال السلم وأهله، أي: كما يقاتلونكم 

فقاتلوهم أنتم، كما قال: چ ۅ  ۉ  ۉ        ې    ېچ 

التوبة: ٣٦ ولهذا قال فِي الية: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچ 

أي لتكن همّتكم منبعثة على قتالهم، كما أنّ همّتهم منبعثةٌ على قتالكم، 

وعلى إخراجهم من بلدهم التي أخرجوكم منها، قصاصاً.

قاتلوا في  أي:  وقوله:  چئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  یچ 

سبيل اللّه ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي؛ كما قاله 

الحسن البصريّ: من المثلة، والغلول وقتل النّساء والصّبيان والشّيوخ الّذين 

لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهّبان وأصحاب الصّوامع، وتحريق الشجار 

وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عبّاس، وعمر بن عبد العزيز، 

ومقاتل بن حيّان، وغيرهم؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم، عن بريدة أنّ رسول 

اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: »اغزوا في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر 

باللّه، اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا الوليد، ولا أصحاب 

الصّوامع«. رواه المام أحمد وعن ابن عباس قال: كان رسول الله )ص( إذا 

بعث جيوشه قال »أخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا 

تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع« رواه 

المام أحمد.
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چپ       ڀ  ڀ  ڀڀچ،  قوله:  أنس في  بن  والربيع  العالية،  أبو  وقال 

كما  ٺ  ٿچ  ٺ  ٺ  ٺ   چ   وقوله:  القتل،  من  أشد  الشرك  يقول 

جاء في الصحيحين »إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والرض 

فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من نهار وإنها 

ساعتي هذه، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى 

خله، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله )ص(، فقولوا إن الله أذن لرسوله 

ولم يأذن لكم«، يعني بذلك صلوات الله وسلمه عليه قتاله أهله يوم فتح 

مكة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة، وقيل صلحاً لقوله 

المسجد فهو آمن، ومن دخل دار  بابه فهو آمن، ومن دخل  »من أغلق 

أبي سفيان فهو آمن« وقوله: چٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  

ڤ  چ يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المساجد إلا أن يبدؤوكم بالقتال 
فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصائل، كما بايع النبي )ص( أصحابه 

يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال، لما تألبت عليه بطون قريش ومن 

والاهم من أحياء ثقيف والحابيش عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال 

ٺچ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ          ٻ   ٱ    چ 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   چ   وقال  الفتح:٢٤ 

چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  
ک      ک  ک  چ الفتح:٢٥.

 وقوله: چڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄچ أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا 

إلى السلم والتوبة، فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في 

حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه، ثم أمر 

الله بقتال الكفار چ  ڃ  ڃ  چچ، أي شرك قاله ابن عباس. چ چ      چ   

چڇچ أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الديان، كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي موسى الشعري قال: سئل النبي )ص( عن الرجل يقاتل 
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شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: »من قاتل 

لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله«.

وقوله: چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ  چ يقول تعالى فإن انتهوا عما 

هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك 

فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين، وهذا معنى قول مجاهد أن لا يقاتل 

إلا من قاتل أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك، 

والمقاتلة  المعاقبة  ههنا  بالعدوان  والمراد  ذلك،  بعد  عليهم  عدوان  فل 

كقوله: چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ وقوله: چھ  

ھ  ے  ےۓ چ الشورى:٤٠ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ النحل: ١٢٦ 

ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال 

چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ الية، حدثنا محمد بن بشار،  البخاري: قوله: 

عن نافع، عن ابن عمر قال: أتاه رجلن في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس 

ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي )ص( فما يمنعك أن تخرج؟ فقال 

يمنعني أن الله حرم دم أخي، قالا: ألم يقل الله چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ؟ 

فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا 

حتى تكون فتنة، وحتى يكون الدين لغير الله، وزاد عثمان بن صالح عن 

ابن وهب، أخبرني فلن وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري، أن 

بكير بن عبدالله حدثه عن نافع، أن رجلً أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد 

الرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتقيم عاماً وتقيم عاماً وتترك الجهاد 

في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي 

بني السلم على خمس: اليمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام 

الرحمن، ألا تسمع ما  أبا عبد  يا  البيت. قالوا:  الزكاة وحج  رمضان وأداء 

ذكر الله في كتابه، چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھےچالحجرات: ٩ چ ڃ  ڃ  ڃ  
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ڃ  چچ قال فعلنا على عهد رسول الله )ص( وكان السلم قليلً، فكان 
الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه، حتى كثر السلم فلم تكن فتنة، 

قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما 

الله )ص( وختنه،  أنتم فكرهتم أن يعفو عنه؛ وأما علي فابن عم رسول 

فأشار بيده، فقال: هذا بيته حيث ترون.

چ    ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ

قال عكرمة: عن ابن عباس لما سار رسول الله )ص(، معتمراً في سنة 

البيت  إلى  والوصول  الدخول  عن  المشركون  وحبسه  الهجرة،  من  ست 

القعدة وهو شهر حرام حتى  وصدوه بمن معه من المسلمين، في ذي 

قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة التية هو ومن كان من 

المسلمين، وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الية چ    ڎ                ڈ        ڈ        

ژ  ژ  ڑچ وقال المام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا 
ليث بن سعد بن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله، قال: لم يكن رسول الله 

)ص( يغزو في الشهر الحرام، إلا أن يغزى وتغزوا، فإذا حضره أقام حتى 

ينسلخ. هذا إسناد صحيح: ولهذا لما بلغ النبي )ص(، وهو مخيم بالحديبية 

أن عثمان قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 

ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة، على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم 

يقتل، كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان.

وقوله: چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ أمر بالعدل 

حتى في المشركين، كما قال: چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

النحل: ١٢٦ وقال: چھ  ھ  ے  ےۓ چ الشورى:٤٠ وروى علي بن أبي طلحة، 

عن ابن عباس أن قوله: چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ، 
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نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة، وقد رد 

هذا القول ابن جرير، وقال: بل الية مدنية بعد عمرة القضية وعزا ذلك 

إلى مجاهد رحمه الله، وقوله: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ أمر لهم 

بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في 

الدنيا والخرة.

چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےۓچ.
قال البخاري: عن حذيفة چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   چ 

قال: نزلت في النفقة، قال ورويّ عن ابن عباس نحو ذلك، وقال الليث بن 

سعد بن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من 

المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب 

النصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم 

بهذه الية، إنما نزلت فينا؛ صحبنا رسول الله )ص( وشهدنا معه المشاهد 

ونصرناه، فلما فشا السلم وظهر، اجتمعنا معشر النصار تحبباً فقلنا: قد 

أكرمنا الله بصحبة نبيه )ص( ونصره، حتى فشا السلم وكثر أهله، وكنا قد 

آثرناه على الهلين والموال والولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع 

إلى أهلينا وأولادنا، فنقيم فيهما، فنزل فينا چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  

ہ      ہہ  چ، فكانت التهلكة في القامة في الهل والمال وترك الجهاد؛ رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي.

وقال الحسن البصري چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ قال: هو البخل، وقال 

سماك بن حرب عن النعمان بن بشير، في قوله: چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہچ، 

أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي، فأنزل الله: چ  ۀ    ۀ  ہ  ہ      

ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےچ رواه ابن مردويه، وأبي قلبة نحو ذلك، 
يعني نحو قول النعمان بن بشير، أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه 
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لا يغفر له، فيلقي بيده إلى التهلكة، أي يستكثر من الذنوب فيهلك. وعن 

زيد بن أسلم في قول الله چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ      ہچ ، وذلك 

أن رجالاً يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله )ص(، بغير نفقة، فإما أن 

يقطع بهم وإما كانوا عيالاً، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا 

يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو 

من المشي. وقال لمن بيده فضل چ ھھ  ھ    ھ  ے    ےچ، ومضمون 

الية المر بالنفاق في سبيل الله، في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، 

وخاصة صرف الموال في قتال العداء، وبذلها فيما يقوى به المسلمون على 

عدوهم، والخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلك ودمار لمن لزمه واعتاده، 

ثم عطف بالمر بالحسان، وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: چھھ  ھ    

ھ  ے    ےچ.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ 
ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  

صح  صم  ضج  ضح چ
بيان  في  شرع  الجهاد،  بذكر  وعطف  الصيام،  أحكام  تعالى  ذكر  لما 

المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد 

الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى 

البيت، ومنعتم من إتمامهما، ولهذا اتفق العلماء، على أن الشروع في الحج 

باستحبابها، كما هما قولان  أو  العمرة  بوجوب  قيل  ملزم، سواء  والعمرة 

للعلماء، وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الحكام، مستقصى ولله الحمد 

والمنة؛ وقال شعبة: عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عن علي أنه 
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قال في هذه الية: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ، قال: أن تحرم من دويرة أهلك، 

وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس، وعن سفيان الثوري أنه قال 

في هذه الية: إتمامها أن تحرم من أهلك، لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل 

من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريباً من 

مكة، قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له 

ولا تخرج لغيره.

وقوله چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ ذكروا أن هذه الية نزلت في 

الله )ص(  رسول  بين  المشركون  الحديبية حين حال  عام  أي  سنة ست، 

وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل 

لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان سبعين بدنة، وأن يحلقوا 

رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السلم أن يحلقوا 

رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ، حتى خرج فحلق رأسه 

)ص(  قال  فلذلك  يحلقه،  ولم  رأسه  قصر  من  منهم  وكان  الناس،  ففعل 

الثالثة  »رحم الله المحلقين« قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في 

بدنة،  اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في  كانوا  »والمقصرين«؛ وقد 

وكانوا ألفاً أربعمائة، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا 

على طرف الحرم، فالله أعلم.

وقوله چ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ قال المام مالك: عن جعفر بن محمد عن 

أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه كان يقول: چۆ  ۆ     ۈ  ۈچ شاة؛ 

وقال ابن عباس: الهدي من الزواج الثمانية من البل والبقر والمعز والضأن.

وقوله چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ معطوف على قوله چ ۓ  

ڭ  ڭ  ڭڭ  چ وليس معطوفاً على قوله چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ 
كما زعمه ابن جرير رحمه الله؛ لن النبي )ص( وأصحابه عام الحديبية لما 

حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم خارج 
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الحرم، فأما في حال المن والوصول إلى الحرم فل يجوز الحلق چ   ۅ  ۉ    

ۉ  ېچ ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً، أو من 
فعل أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعاً.

وقوله چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ 

الصبهاني،  بن  الرحمن  عبد  عن  شعبة  حدثنا  آدم،  حدثنا  البخاري:  قال 

سمعت عبدالله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد 

يعني مسجد الكوفة. فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي 

)ص(، والقمل يتناثر على وجهي، فقال »ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك 

هذا، أما تجد شاة«؟ قلت: لا، قال: »صم ثلثة أيام أو أطعم ستة مساكين، 

لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك« فنزلت فيّ خاصة وهي 

لكم عامة.

عن ابن عباس في قوله چ ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ قال: إذا كان أو 

فأيه أخذت أجزأ عنك، ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالسهل 

بن  كعب  النبي)ص(  أمر  ولما  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ  چ  فالسهل 

عجرة بذلك، أرشده إلى الفضل فالفضل، فقال: أنسك شاة، أو أطعم ستة 

مساكين، أو صم ثلثة أيام، فكل حسن في مقامه، ولله الحمد والمنة.

وقوله چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئمچ أي فإذا تمكنتم 

من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل 

من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أولاً، فلما فرع منها أحرم بالحج، وهذا 

هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلم الفقهاء، والتمتع العام يشمل 

القسمين، كما دلت عليه الحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع 

رسول الله )ص( وآخر يقول: قرن ولا خلف أنه ساق هدياً، وقال تعالى: چئى  

ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم چ أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله 
شاة، وله أن يذبح البقر، لن رسول الله )ص( ذبح عن نسائه البقر، وقال 
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الوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول 

الله )ص( ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات، رواه أبو بكر بن مردويه، 

وفي هذا دليل على مشروعية التمتع؛ كما جاء في الصحيحين عن عمران 

بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله 

)ص(، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها، حتى مات؛ قال رجل برأيه ما 

شاء. قال البخاري يقال إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً 

به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله يأمر 

بالتمام، يعني قوله چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭچ وفي نفس المر لم يكن عمر 

رضي الله عنه ينهى عن محرماً لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس 

للبيت حاجين ومعتمرين، كما قد صرح به رضي الله عنه.

وقوله چ  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  تى  تي  ثجئم چ  يقول 

تعالى: فمن لم يجد هدياً فليصم ثلثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك، 

قال العلماء: والولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر، قاله عطاء؛ أو 

من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج؛ ومنهم من يجوز 

صيامها من أول شوال، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله چ  بح  بخ  بم   بى  بيچ 

والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن 

قتيبة الهذلي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله )ص( »أيام التشريق أيام 

أكل وشرب، وذكر الله عز وجل«.

وقوله چ  تج   تح   تختم   چ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن يحيى بن 

سعيد عن سالم، سمعت ابن عمر قال: چ  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   

تح   تختم   چ قال: إذا رجع إلى أهله، وكذا روي عن سعيد بن جبير وقد قال 
البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، عن سالم بن عبدالله، أن ابن عمر قال: 

تمتع رسول الله )ص( في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق 

معه الهدي من ذي الحليفة، فأهل بعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس 
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مع رسول الله )ص(، وبدأ رسول الله )ص( بالعمرة إلى الحج، فكان من 

الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي )ص( 

مكة قال للناس: »من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه حتى 

يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة 

وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلثة أيام في 

الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله« وذكر تمام الحديث

وقوله چتى  تي  ثجچ قيل: تأكيد، كما تقول العرب: رأيت بعيني 

وسمعتُ بأذني وكتبتُ بيد وقال چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ العراف: ١٤٢ وقيل: معنى كاملة المر بإكمالها 
وإتمامها، اختاره ابن جرير؛ وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي؛ قال 

هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله چتى  تي  ثجچ  

قال: من الهدي.

وقوله چثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ قال ابن جرير: واختلف 

أهل التأويل فيمن عنى بقوله چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ 

بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال 

بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم؛ حدثنا ابن بشار، حدثنا 

عبد الرحمن، حدثنا سفيان هو الثوري قال: ابن عباس: هم أهل الحرم؛ 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة، لا متعة لكم، 

أحلت لهل الفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم وادياً، أو قال: يجعل 

بينه وبين الحرم وادياً، ثم يهل بعمرة، وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن 

ابن طاوس عن أبيه، قال: المتعة للناس لا لهل مكة، من لم يكن أهله من 

الحرم. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن 

كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلة، لن من كان كذلك يعد حاضراً 

لا مسافراً، والله أعلم.
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وقوله: چسج  سحخمچ  أي فيما أمركم ونهاكم چ  سخ  سم  صح  صم  ضجچ 

أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره.

چ   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڄچ.
اختلف أهل العربية في قوله چ   ٱ  ٻ   ٻچ فقال بعضهم: 

تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الحرام بالحج 

فيها أكمل من الحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحاً، والقول بصحة 

الحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 

وإسحاق بن راهويه، وذهب الشافعي رحمه الله، إلى أنه لا يصح الحرام 

بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد 

عمرة،  فيه قولان عنه.

وعن جابر، عن النبي )ص( أنه قال »لا ينبغي لحد أن يحرم بالحج 

إلا في أشهر الحج« وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من 

طرق عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل: أيهل 

بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا؛ وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع؛ 

ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة: أن لا يحرم 

بالحج إلا في أشهره، والله أعلم

وقوله چ     ٻ   ٻچ قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو 

القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم.

وقوله چٻ  پ  پ  پچ أي أوجب بإحرامه حجاً، فيه دلالة على 

لزوم الحرام بالحج والمضي فيه؛ قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد 

من الفرض ههنا اليجاب واللزام؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

چٻ  پ  پ  پچ يقول: من أحرم بحج أو عمرة. وقوله چپ  ڀچ 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

864 

أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث، وهو الجماع، كما قال تعالى: 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء.

هي  عباس  ابن  عن  واحد،  وغير  مقسم  قال:  چڀ  ڀچ  وقوله 

المعاصي، وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: الفسوق ما 

أصيب من معاصي الله صيداً أو غيره؛ وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب، 

قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وقد يتمسك لهؤلاء 

رواه  ولهذا  كفر«  وقتاله  فسوق،  المسلم  »سباب  الصحيح  في  ثبت  بما 

ههنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن زبيد، 

عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي )ص(، قال: »سباب المسلم فسوق، 

وقتاله كفر«.

في  مجادلة  ولا  ]أحدهما[  قولان:  فيه  چڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  وقوله 

وقت الحج في مناسكه، وقد بينه الله أتم بيان، ووضحه أكمل إيضاح؛ كما 

قال وكيع عن العلء بن عبد الكريم: سمعت مجاهداً يقول چڀ    ٺ  ٺ  

ٺچ قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال هشام: 
أخبرنا حجاج عن عطاء، عن ابن عباس چڀ    ٺ  ٺ  ٺچ قال: المراء 

في الحج. وقال عبدالله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: چڀ    ٺ  

ٺ  ٺچ فالجدال في الحج. والله أعلم.
]والقول الثاني[ أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة، قال ابن جرير: عن 

عبدالله بن مسعود في قوله چڀ    ٺ  ٺ  ٺچ قال: أن تماري صاحبك 

حتى تغضبه، وبهذا السناد إلى أبي إسحاق عن التميمي، سألت ابن عباس 

عن الجدال، قال: المراء تماري صاحبك حتى تغضبه.

عن عكرمة چڀ    ٺ  ٺ  ٺچ والجدال الغضب، أن تغضب عليك 

مسلماً إلا أن تستعتب مملوكاً فتغضبه من غير أن تضربه، فل بأس عليك 
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ما  والدليل على ذلك  سائغاً،  لكان جائزاً  )قلت( ولو ضربه  الله.  إن شاء 

رواه المام أحمد: حدثنا عبدالله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، عن 

يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، 

قالت: خرجنا مع رسول الله )ص( حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول 

الله )ص( فجلست عائشة إلى جنب رسول الله )ص( وجلست إلى جنب 

الله )ص( واحدة مع غلم أبي  أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول 

بكر، فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه، فأطلع وليس معه بعيره، 

فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة، فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ 

فطفق يضربه ورسول الله )ص( يبتسم ويقول: »أنظروا إلى هذا المحرم 

إسحاق،  ابن  ماجه من حديث  وابن  داود  أبو  أخرجه  يصنع« وهكذا  ما 

ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج 

ضرب الجمال، ولكن يستفاد من قول النبي )ص( عن أبي بكر رضي الله 

عنه »انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع« كهيئة النكار اللطيف أن الولى 

ترك ذلك، والله أعلم.

وقوله چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً 

وفعلً، حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به، وسيجزيهم عليه أوفر 

الجزاء يوم القيامة؛ وقوله چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ قال العوفي، 

عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة، يقولون: 

نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فقال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس.

الرجل طيب زاده في  قال: إن من كرم  ابن عمر،  وعن مجاهد، عن 

السفر. وقوله چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا 

أرشدهم إلى زاد الخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، كما قالچچچ  ڇ  

إلى اللباس  ڇ  ڇ  ڇچ  العراف: ٢٦ لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشداً 
المعنوي، يعني زاد الخرة.
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وعن جرير عن عبدالله، عن النبي )ص( قال »من يتزود في الدنيا ينفعه 

في الخرة« وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الية چٹچ: قام 

رجل من فقراء المسلمين، فقال: يا رسول الله، ما نجد ما نتزوده؛ فقال رسول 

الله )ص( »تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزودتم التقوى« 

رواه ابن أبي حاتم، وقوله چڦ   ڦ  ڦ  چ يقول: واتقوا عقابي 

ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري، يا ذوي العقول والفهام.

چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  
ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ.
المجاز  وذو  ومجنة  كانت عكاظ  قال:  عباس،  ابن  البخاري: عن  قال 

ڄ   چ   فنزلت  الموسم،  في  يتجروا  أن  فتأثموا  الجاهلية،  في  أسواقاً 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ في مواسم الحج. وعن 
الموسم  في  والتجارة  البيوع  يتقون  كانوا  قال:  عباس،  ابن  عن  مجاهد، 

والحج، يقولون، أيام ذكر، فأنزل الله: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چچچ  وقال ابن جرير: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڃ  ڃ  چچچ في مواسم الحج؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في هذه الية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الحرام وبعده.

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  ڇ    چ   چچ   تعالى:  وقوله 

ڍ     ڌچ إنما صرف عرفات وإن كان علماً على مؤنث، لنه في 
الصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الصل 

فصرف، اختاره ابن جرير؛ وعرفة موضع الوقوف في الحج، وهي عمدة 

أفعال الحج، ولهذا روى المام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري 

قال: سمعت رسول الله )ص( يقول: »الحج عرفات. ثلثاً – فمن أدرك عرفة 

قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلثة، فمن تعجل في يومين فل 
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إثم عليه، ومن تأخر فل إثم عليه« ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى 

طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لن النبي )ص( وقف في حجة الوداع 

بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال »لتأخذوا عني مناسككم«؛ 

وقال في هذا الحديث »فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك« 

المام  الله، وذهب  والشافعي، رحمهم  وأبي حنيفة  مالك  وهذا مذهب 

أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة.

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج، 

قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل عليه 

السلم إلى إبراهيم )ص( فحج به، حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت، وكان 

قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عرفة.

وزن  على  وإلال  القصى،  والمشعر  الحرام،  المشعر  عرفات  وتسمى 

هلل، ويقال للجبل في وسطها: جبل  الرحمة؛ قال أبو طالب في قصيدته 

المشهورة: 

وبالمشعر القصى إذا قصدوا له  إلال إلى تلك الشراج القوابل

وعن سفيان بن عيينة قوله چچ  چ  ڇ   ڇ ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ     ڌچ وهي الصلتين جميعاً، وقال أبو إسحاق السبيعي، 
عن عمرو بن ميمون: سألت عبدالله بن عمرو عن المشعر الحرام، فسكت 

المشعر  السائل عن  أين  بالمزدلفة، قال:  إذا هبطت أيدي رواحلنا  حتى 

الحرام، هذا المشعر الحرام؛ وعن نافع، عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله 

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌچ قال: فقال: هذا الجبل وما حوله.
)قلت( والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر 

الحرام، لنها داخل الحرم، وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به، كما 

ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن 

خزيمة لحديث عروة بن مضرس؟ أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي 
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يجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الخر؟ في ذلك 

ثلثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم.

وقوله چ  ڎ  ڎ      ڈ  چ  تنبيه لهم على ما أنعم الله به 

عليهم من الهداية والبيان والرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من 

الهداية إبراهيم الخليل عليه السلم، ولهذا قال چ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

کچ  قيل: من قبلكم هذا الهدى وقبل القرآن وقبل الرسول، والكل 
متقارب ومتلزم وصحيح.

ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   چ  
ڱ  ڱچ.

ثم – ههنا – لعطف خبر على خبر وترتبيه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف 

بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن 

يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات، كما كان جمهور الناس يصنعون 

يقفون بها إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف 

الحرم عند أدنى الحل، ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته، قال 

البخاري: حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: 

كان قريش ومن دان دينها يقفون المزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وسائر 

العرب يقفون بعرفات، فلما جاء السلم أمر الله نبيه )ص( أن يأتي عرفات 

ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله چ    گ  گ  گ   گچ وكذا 

قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير 

وحكى عليهم الجماع.

وقوله چ    ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  چ كثيراً ما يأمر الله بذكره 

بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله )ص(، كان 

إذا فرغ من الصلة يستغفر الله ثلثاً، وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح 

والتحميد والتكبير ثلثاً وثلثين. وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه 
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البخاري عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله )ص(: »سيد الاستغفار أن 

يقول العبد اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على 

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك 

عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في 

ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة«.

چ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ېې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ.
وقوله  وفراغها،  المناسك  قضاء  بعد  منه  والكثار  بذكره  تعالى  يأمر 

چڻ            ۀ  چ اختلفوا في معناه، فقال ابن جريج عن عطاء: هو 
كقول الصبي أبه وأمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، فكذلك أنتم 

فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك؛ وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: 

كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم 

ويحمل الحمالات، ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل 

الله على محمد )ص( چ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہہ چ؛

والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب 

قوله، أو أشد ذكراً على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً، وأوههنا 

قَسْوَةً﴾  أشََدُّ  أوَْ  كَالْحِجَارةَِ  فَهِيَ  الخبر كقوله ﴿  المماثلة في  لتحقيق   –

وقوله چڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   ڻ  ڻڻ  چ النساء: ٧٧ چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ   ۋ       چ الصافات: ١٤٧ چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ النجم: ٩ فليست ههنا للشك 
قطعاً وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه؛ ثم إنه تعالى أرشد 

إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر 
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دنياه وهو معرض عن أخراه، فقال چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ أي من نصيب ولا حظ، وتضمن هذا 
الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك؛ قال سعيد بن جبير، عن ابن عباس: 

كان قوم من العراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث، 

وعام خصب، وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الخرة شيئا؛ً فأنزل الله 

چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    فيهم 

ۇچ وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون چۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  چ فأنزل الله چى  
الدنيا  يسأله  من  مدح  ولهذا  چ  ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   فقال:   والخرى، 

الدنيا  في  الدعوة كل خير  چ فجمعت هذه  ۉ  ې  ې  ېې  
وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية، 

ودار رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب 

المفسرين؛  عبارات  عليه  اشتملت  غير ذلك مما  إلى  وثناء جميل  هين، 

ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة 

في الخرة، فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من المن من الفزع الكبر 

في العرصات، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الخرة الصالحة؛ وأما 

النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم 

والثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي 

قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وجسداً صابراً، فقد أوتي في الدنيا حسنة، وفي 

الخرة حسنة، ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا 

الدعاء؛ فقال البخاري: حدثنا معمر، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي )ص( 

يقول: »اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الخرة حسنة، وقنا عذاب النار«.

وقال الحاكم في مستدركه: عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، قال: 
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جاء رجل إلى ابن عباس فقال. إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، 

ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم؛ أفيجزي ذلك؟ فقال: 

أنت من الذين قال الله: چى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ 

ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ..

قال ابن عباس: اليام المعدودات أيام التشريق، واليام المعلومات أيام 

العشر، وقال عكرمة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ. يعني التكبير 

في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر.

أيام  صوم  عن  )ص(  الله  رسول  نهى  قالت:  عائشة  عن  عطاء،  وعن 

التشريق، قال: »وهي أيام أكل وشرب وذكر الله« وقال محمد بن إسحاق 

عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن أمه قالت: لكأني 

أنظر إلى علي على بغلة رسول الله )ص( البيضاء حتى وقف على شعب 

أيام  إنما هي  بأيام صيام،  ليست  إنها  الناس،  أيها  يا  يقول:  النصار وهو 

أكل وشرب وذكر الله. وقال مقسم عن ابن عباس: اليام المعدودات أيام 

التشريق أربعة أيام: يوم النحر، وثلثة بعده.

النحر ويومان بعده، اذبح  وقال علي بن أبي طالب: هي ثلثة: يوم 

الذي  أشهرها  للعلماء  أقوال  وقته  وفي  أولها،  وأفضلها  شئت،  أيهن  في 

عليه العمل أنه من صلة الصبح يوم عرفة إلى صلة العصر من آخر أيام 

التشريق، وهو آخر النفر الخر؛ ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند 

رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق؛ وقد جاء في الحديث الذي رواه 

أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي 

الجمار، لقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الول والثاني 

وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر القاليم والفاق بعد اجتماعهم 
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في المشاعر والموقف، قال چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    چ كما 

قال چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    چ  المؤمنون: ٧٩. 

الشيخ مغنية:
ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ. أي يجوز للصائم أن يأتي 
امرأته في ليلة الصيام، وليلة الصيام تشمل جميع ليالي رمضان، ولا تختص 

بليلة دون أخرى، ولا بجزء من الليلة دون جزء، للإطلق وعدم التقييد. وكنّى 

الله سبحانه بالرفث عن الجماع تنزيهاً في التعبير، كما كنّى عنه في آيات 

أخر باللمس والفضاء والدخول والغشيان والمقاربة، قال تعالى:چې  ې  

ېچ  النساء: ٤٣ أفضى بعضكم إلى بعض. دخلتم بهن. فلما تغشاها. چھ  
ھ  ے  ےچ. قال ابن عباس: إن الله حيي يكني بما شاء.

چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ. قال بعض المفسرين: اللباس هنا كناية 
عن المعانقة. وقال الرازي: إن الربيع قال: المراد هن فراش لكم، وأنتم 

لكم  بنطلون  المستشرقين: هن  بعض  كترجمة  تماماً  لهن.. وهذا  لحاف 

وأنمت بنطلو لهن.. والصحيح أن اللباس هنا مصدر لابس، بمعنى خالط، 

والقصد بيان حكمة الترخيص في مباشرة النساء ليلة الصيام، وهي أن شدة 

المخالطة والمعاشرة بين الزوجين تجعل من العسير على الرجل أن يصبر 

عن امرأته.

چ.  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
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الخطاب للبعض لا للكل، ونستكشف من لفظ الخيانة والتوبة والعفو أن 

البعض قد صدرت عنه معصية لله، ونستكشف نوع هذه المعصية من قوله 

تعالى: چڤ  ڤچ، إذ المفهوم منه أنه قد أحل لكم من الن مباشرة 

نسائكم، ولازم هذا أن المباشرة كانت محرمة من قبل، ثم صارت حللاً.

وقال أكثر المفسرين: إن الله أحل للصائم في أول الشريعة أن يأكل 

ويشرب ويجامع في ليلة الصيام بشرط أن لا ينام، أو يصلي صلة العشاء، 

فإذا نام في الليل أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع، حتى 

تدخل الليلة التالية، وأن بعض الصحابة لم يتقيد بهذا الشرط، وجامع امرأته 

بعد أن استيقظ من رقاده، ثم ندم، واعترف للنبي )ص( بذنبه، فنزلت الية...

ومهما يكن، فإن للنفس ميولاً لا يملك النسان كبح جماحها في كثير 

الله، فالفضل  دين  الناس، أو محرفاً  من  من الحيان، فيشبعها مستخفياً 

تحليل الشيء المرغوب، إن كان هناك وجه للتحليل، كي لا يتمادى النسان 

في الغي، وتجره المعصية الولى إلى المعصية مرات ومرات، وبالتالي إلى 

الاستخفاف واللمبالاة بالدين وأحكام الله.

چ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ من التمتع بالنساء ليلة الصيام الذي كان 
محرماً عليكم من قبل چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

چ  ڇڇچ. أي أبيح لكم الكل والشرب، كما أبيح لكم الجماع من أول الليل، 
حتى مطلع الفجر، وعن رسول الله )ص(: »الفجر فجران: فأما الذي كأنه 

ذنب السرحان، فإنه لا يحل شيئاً، ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ 

في الفق – أي ينتشر فيه – فإنه يحل الصلة، ويحرم الطعام«.

چ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  چ. مبدأ الصيام أول الفجر، ومنتهاه أول الليل، 
ويدخل الليل بمجرد مغيب الشمس، ولكن مغيبها لا يُعرف بمواراتها عن 

العيان، بل بارتفاع الحمرة من المشرق، لن المشرق مطل على المغرب، 

لنور الشمس، وكلما أوغلت  وعلى هذا تكون الحمرة المشرقية انعكاساً 
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الشمس في المغيب تقلص هذا الانعكاس.

چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ. في كتب الفقه باب خاص، 
اسمه باب الاعتكاف، وفي الغالب يذكره الفقهاء بعد باب الصوم، ومعنى 

الاعتكاف في الشرع أن يقيم النسان في المسجد الجامع ثلثة أيام بليلتين 

على القل صائماً، على أن لا يخرج من المسجد إلا لحاجة ماسة، ويعود 

بعد قضائها مباشرة، ويحرم على المعتكف مباشرة النساء ليلً ونهاراً، حتى 

في  إطلقاً  النساء  بمباشرة  متعلق  هنا  والنهي  بشهوة..  واللمس  التقبيل 

المسجد وخارجه، فإذا خرج المعتكف من المسجد، وجامع ليلً، واغتسل، 

ثم رجع إلى المسجد فقد ارتكب محرماً، وعليه كفارة من أفطر في شهر 

ستين  إطعام  أو  متتابعين،  شهرين  أو صيام  رقبة،  عتق  متعمداً:  رمضان 

مسكيناً.

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ.

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ. الخطاب لجميع المكلفين، والمعنى 
لا يأكل بعضكم مال بعض، تماماً كقوله تعالى: چڃ  چ  چچ چ النساء:٢٩، 

النسانية وتكافلها، وإنها  يقتل بعضكم بعضاً، وفيه إشعار بوحدة  أي لا 

بمنزلة الجسم الواحد، والفرد عضو من أعضائها يصيبه ما أصابها، وبالعكس.

والمراد بالكل مطلق التصرف في المال المأخوذ بطريق لا يقره الشرع، 

ولفظة بينكم بالية تخصصها وتقيدها بالمال المأخوذ عن طريق المعاملت 

القائمة على محرم كالخمر والخنزير  المحرمة، كالمعاوضات الربوية، أو 

»ومثلها  الشرع  يقره  لا  مما  ذلك  إلى  وما  والاحتيال،  الغش  أو  والميتة، 

قوله تعالى في الية ٢8 النساء: چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ النساء: ٢8. أما حرمة المال المأخوذ بالسلب 
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والغصب والسرقة واليمين الكاذبة، وما إلى ذاك فتستفاد من دليل آخر.. 

ومن أجل هذا استدل الفقهاء باليتين على بطلن كل معاملة حرم الله 

الية تدل دلالة صريحة وواضحة على أن  المأخوذ بسببها. وهذه  المال 

السلم يقر الملكية الفردية.

تدلوا   . چ  چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہچ 
عطف على لا تأكلوا، والمراد بالثم هنا الرشوة بقرينة السياق، والمعنى 

المقصود هو النهي عن رشوة الحكام للوصول إلى أكل أموال الناس.

چھ  ھ چ أي لا ترتكبوا هذ الاثم وأنتم عالمون بقبحه، وليس 
من شك أن القدام على القبيح مع العلم أقبح من القدام مع الشبهة.. وفي 

الحديث: »الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة«. فبالولى إذا 

كان عالماً بالتحريم.

والرشوة من أعظم المحرمات، حتى على الحكم بالحق، فقد لعن الله 

ورسوله الراشي والمرتشي والماشي بينهما بالرشوة، وفي رواية أن الرشوة 

كفر بالله العظيم، وفي ثانية أنها شرك.

قال الحنفية: إن حكم القاضي الفاسق نافذ، فقد جاء في متن الكتاب 

المعروف بابن عابدين ج٤ ص ٣١٢ طبعة ١٣٢٥هـ باب القضاء ما نصه 

بالحرف: »الفاسق أهل للشهادة، فيكون أهلً للقضاء«. وفي فتح القدير ج٥ 

ص ٤٥٤ باب القضاء: »الوجه تنفيذ حكم كل من ولاه سلطان ذو شوكة، 

وإن كان جاهلً فاسقاً، وهو ظاهر المذهب عندنا«.

وأجمع الشيعة المامية كلمة واحدة على أن الفاسق لا يجوز أن يتولى 

القضاء، وأن حكمه لا ينفذ إطلقاً بالغاً ما بلغ من العلم... وتشدد جماعة 

من الفقهاء المامية، حيث ذهبوا إلى أن صاحب الحق لا يجوز له أن يرفع 

دعواه إلى غير القاضي العادل، حتى ولو انحصر تحصيل حقه بهذا الترافع، 

بحيث لولاه لذهب هدراً وضياعاً، وإذا خالف صاحب الحق، ورجع إلى 
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القاضي غير العادل، وحكم له هذا بالحق فل يجوز لصاحبه أن يأخذ الشيء 

المحكوم به، وإن كان حقاً، عملً بقول المام جعفر الصادق )ع(: »فإنما 

يأخذه سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له«.

وقال أكثر الفقهاء المامية: إن لصاحب الحق أن يستعين بغير العادل 

للحصول على حقه إذا انحصر بالرجوع إليه، بحيث لا يجد وسيلة سواه 

من غير فرق بين أن يكون الحق دَيناً أو عيناً، لن دفع الضرر عن النفس 

جائز، وقد يجب، ولا يتم إلا بالرجوع إلى غير العادل، كما هو المفروض، 

فيكون جائزاً أو واجباً، أما الثم والحرام فهو على من امتنع عن دفع الحق، 

لا على من أخذ حقه.

لغير صاحب  العادل، وحكم  المجتهد  الحاكم  اثنان عند  تحاكم  وإذا 

الحق، لعجز هذا عن الثبات فل يجوز للخصم المحكوم له أن يأخذ الشيء 

المحكوم به، لن حكم الحاكم لا يغير الواقع، وينفذ ظاهراً، لا واقعاً، قال 

الرسول العظم )ص(: »إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وأنتم تختصمون 

إلي، ولعل بعضكم الحنُ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، 

فمن قضيت له شيئاً من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار«.

ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ.
إليه  نظرنا  إذا  أمرين  السؤال  هذا  يحتمل  چ.  ۓۓ  ے   ے    چ 
مستقلً عن جوابه: الول أن يكون السؤال عن السبب الطبيعي لاختلف 

كان، وهكذا  يعود كما  ثم  بدراً،  تمامه  ثم  الهلل:  أولاً من دقة  يبدو  ما 

ذلك، لا عن  الحكمة في  السؤال عن  يكون  أن  الثاني  الاحتمال  دواليك. 

السبب الطبيعي، أما إذا نظرنا إلى السؤال وجوابه معاً، وهو چڭ  ڭ  ڭ  

چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ النساء: ٧٧
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ڭ چ تعين أن يكون السؤال عن الحكمة فقط، دون السبب الطبيعي، 
وهذا هو الرجح عملً بمبدأ مطابقة الجواب للسؤال.

أما قول من قال: إنهم سألوا عن السبب الطبيعي، وأن الله سبحانه أمر 

نبيه أن يجيبهم ببيان الحكمة تعويضاً بأن سؤالهم في غير محله، لنهم 

عاجزون عن إدراك السبب الطبيعي الذي يحتاج إلى دراسة طويلة وعميقة، 

ومقدمات علمية كثيرة، وأن الجدر بهم أن يسألوا عن الحكمة والفائدة 

في اختلف الهلة، حيث يمكنهم فهمها وهضمها – أما هذا القول فمجرد 

احتمال لا يستند إلى دليل سوى الاستحسان.

ۈ   ۈ   ۆ       چۆ   تعالى:  قوله  وهو  موجود،  الدليل  إن  وتقول: 

الطبيعي كمن  السبب  أن سؤالكم عن  چ، لن معناه  ۇٴ  ۋ  ۋ 
يطلب دخول البيت من ظهره، أما سؤالكم عن الحكمة فهو كمن يطلب 

دخول البيت من بابه.

لظاهر  اللفظ، وليس تفسيراً  الجواب: أولاً إن هذا اجتهاد في تأويل 

اللفظ.. ثانياً لقد ثبت أن هذه الجملة نزلت في ما كان يفعله أهل الجاهلية 

إذا أحرموا من إتيان البيت من ظهره.. والتفصيل فيما يلي.

بأن  يجيبهم  أن  )ص(  الكرم  نبيه  أمر  سبحانه  الله  فإن  يكن،  ومهما 

الحكمة من اختلف الهلة هي توقيت مصالحهم وأمورهم الدنيوية كالديون 

والجارات، وأموره الدينية كالحج والصوم. وبكلمة أن الجواب يجري مجرى 

قوله تعالى: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ چ)يونس: ٥(.

ې   ۉې    ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ       چۆ  
ې  ې  ىىچ. قال أكثر المفسرين: إن أهل الجاهلية كان إذا 
أحرم أحدهم نقب نقباً في ظهر بيته ودخل منه، أو اتخذ سلماً يصعد منه 

إلى سطح البيت، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، وكان بعض 

المسلمين يفعل ذلك في أول المر، فنزلت الية تبين لهم أن البر هو تقوى 
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الله، وعمل الخير، والتخلي عن المعاصي، والرذائل، لا بدخول البيوت من 

ظهورها، وما إلى ذلك من التقاليد التي تحجب العقل عن إدراك الحقيقة، 

ولا تمت إلى الدين واليمان بسبب.

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چئو  
ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  

ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ چ.
هو  خرج  لما  )ص(  الله  رسول  أن  عباس  ابن  عن  البيان  مجمع  في 

وأربعمئة، وحين  ألفاً  العمرة وكانوا  فيه  أرادوا  الذي  العام  وأصحابه في 

وصلوا الحديبية صدهم المشركون عن البيت الحرام، فنحروا الهدي في 

العالم  في  ويعودوا  يرجعوا  أن  على  المشركون  صالحهم  ثم  الحديبية، 

المقبل.. فلما كان العام المقبل تجهز المسلمون لقضاة العمرة، ولكنهم 

خافوا أن لا تفي لهم قريش ويقاتلوهم، وكره النبي )ص( وأصحابه قتال 

الله هذه الية، وأذن لهم  المشركين في الشهر الحرام في الحرم، فأنزل 

بالقتال، وقال جماعة: إنها أول آية نزلت في القتال.

قال بعض الجدد من الذين يغارون على السلم، ويحاولون الذب عنه 

بكل وجه، حتى ولو خالف منهج القرآن، قالوا: إن السلم لا يجيز قتال أحد 

إلا من أصر على القتال، وابتدأ به، وأن الحروب السلمية في عهد الرسول 

كانت دفاعية، لا هجومية، واستدلوا بآيات، منها هذه الية: چئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       چ، ومنها: وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة.. 
والذي دفعهم إلى هذا القول ما يردده أعداء السلم من أنه دين حرب، لا 

دين سلم متذرعين بحروب الرسول العظم )ص(.
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والحق أن السلم أجاز القتال في موارد: منها الدفاع عن النفس. ومنها: 

قتال أهل البغي، قال تعالى في الية ١٠ من سورة الحجرات:چڳ  ڱ   

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  
ھ  ھ     ھ  ھےچالحجرات: ٩ . ومنها: القتال للقضاء على الكفر بالله، قال تعالى 

في الية ٣٠ من التوبة: چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ التوبة: ٢٩. وقال الرسول العظم )ص(: 
»أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني 

دماءهم وأموالهم« ولكن هذا النوع من الجهاد والقتال لا يجوز إلا بإذن  

المعصوم أو نائبه تحرزاً من الفوضى.

إن جواز القتال دفاعاً عن النفس لا يدل على عدم الذن بالقتال لغاية 

أخرى، كالقضاء على البغي والكفر.. إن السلم يجيز الحرب والقتال من 

أجل التدين بدين الحق والعدل، لن الكفر عدوان بذاته في مفهوم السلم، 

ويحرم القتال من أجل استعباد الشعوب، ونهب مقدراتها، والسيطرة على 

أسواقها. لقد أجاز السلم العنف للقضاء على الجرائم والثام، والدفاع عن 

وسفكوا  الحروب،  المستعمرون  وأثار  وكرامته..  وحريته  النسان  حقوق 

الدماء، وسخروا العلم للتخريب والفناء من أجل النهب والسلب، وسيادة 

الظلم والعدوان.. هذا هو الجواب الصحيح الذي ينبغي أن يجاب به الذين 

يحاولون النيل من السلم ونبي السلم متذرعين بأنه دين القتال والسيف.. 

إن السلم إيجابي، لا سلبي.. إنه حرب على كل من لا يدين بدين الحق 

دين  في  وفساد  ظلم  بالله  والكفر  الفساد..  الرض  في  ويبغي  والعدل، 

السلم وشريعته.

ولا بد من الشارة بهذه المناسبة إلى أن فقهاء المذاهب السلمية كافة 

اتفقوا كلمة واحدة على أن كل من انتهك حرمات الله مستحلً لها ولسفك 
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الدماء، ونهب الموال المحرمة بضرورة الدين فهو والكافر بالله سواء، حتى 

ولو صلى وصام وحج إلى بيت الله الحرام، بل إن هذا أسوأ حالاً ممن كفر 

وحرم سفك الدماء ونهب الموال، وكف أذاه عن الناس.. أن كلً منهما كافر 

ما في ذلك ريب، ولكن هذا كافر كف شره وأذاه عن عباد الله وعياله، وذاك 

كافر مسيء إلى الله وعباده وعياله.. قال رسول الله )ص(: خير الناس أنفع 

الناس للناس، وشر الناس من تخاف الناس من شره.. ومرة ثانية أن كل من 

أنكر حكماً شرعياً ثبت بالبديهة الدينية وإجماع المسلمين كافة فهو كافر 

بالاتفاق، وأن تولد من أبوين مسلمين، ونطق بالشهادتين.

وقوله تعالى: چئۈ  ئې چ أي لا تقاتلوا بدافع المنفعة الشخصية، 

بل قاتلوا بدافع إنساني شريف، وقصد الذب عن الدين والحق، ولا تقتلوا 

النساء والطفال والشيوخ والمرضى، ولا تخربوا العمار، وتقطعوا الشجار.. 

وكل هذه التعاليم وما إليها قد وردت في السنة النبوية.

 چٱ  ٻ  ٻ چ. أي اقتلوا الكافرين في أي زمان أو مكان كانوا 
إلا في المسجد الحرام فإن القتال فيه محرم إلا أن يبتدئوا به.

وتسأل: إن الية الولى أمرت بقتال من يقاتل المسلمين، وهذه أطلقت 

ولم تقيد، فهل هذه ناسخة لتلك كما قيل؟

الجواب: لا نسخ، ومنذ قريب أشرنا إلى أن جواز القتال دفاعاً عن النفس 

لا يدل على عدم الذن بالقتال لغاية أخرى، كالقضاء على الكفر والظلم، 

وبكلمة إذا قلت لنسان: أنت طيب ليس معنى قولك هذا إن غيره ليس 

بطيب، فكذلك قوله تعالى: قالوا من يقاتلكم ليس معناه لا تقاتلوا من لا 

يقاتلكم. أجل، لو قال: لا تقاتلوا إلا من يقاتلكم لدل هذ الحصر على النفي.

چ  ٻ  ٻ  پ  پپ   چ. أخرج مشركو مكة النبي )ص( وأصحابه 
والمسلمين  نبيه  الله  فأمر  ورسوله،  بالله  آمنوا  لنهم  إلا  لشيء  لا  منها، 

إن عادوا إلى مكة منتصرين أن يخرجوا منها من لا يؤمن بالله ورسوله، 
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تماماً كما فعل المشركون من قبل جزاء وفاقاً. وقيل: إن النبي )ص( أخرج 

المشركين من مكة بعد أن جاء نصرالله والفتح عملً بهذه الية.

چپ       ڀ  ڀ  ڀڀ     چ. هذا تعليل لجواز قتل المشركين، والمراد بالفتنة 
الشرك، وعليه يكون المعنى إنما جاز لكم قتل المشركين، لن ذنب الشرك 

أشد قبحاً من ذنب القتل، وفي بعض التفاسير إن الله سبحانه أراد بقوله: 

چپ       ڀ  ڀ  ڀڀ     چ إن مشركي مكة في بدء الدعوة كانوا يفتنون من 
أسلم عن دينه باليذاء والتعذيب، والخراج من الوطن، ومصادرة الموال، 

وهذه العمال فتنة، وهي أشد قبحاً من القتل، ومن أجل هذا جاز لكم 

قتلهم وإخراجهم من ديارهم.. ومهما يكن، فإن المراد من لفظ الفتنة في 

القرآن الكريم غير النميمة ونقل الكلم، كما توهم الكثيرون.

چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ   چ. هذا شرط لجواز القتال 
في الحرم الشريف الذي حرم الله القتال فيه إلا إذا انتهكت حرمته بالقتال. 

﴿ فَإنِ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوَهُمْ﴾. لنهم ابتدأوا وانتهكوا حرمة المسجد الحرام، 

والبادئ ليس بأظلم، بل هو وحده الظالم.

يكون  أن  تقتضي  السياق  ورعاية  ڄچ.  ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ        ڦ   چ  
المعنى إن كفوا عن القتال عند المسجد الحرام فكفوا عنهم واغفروا لهم، 

لن السبب الموجب لقتالهم هو ابتداؤهم بالقتال، فإن كفوا زال السبب. 

وقال كثير من المفسرين: المعنى إن تابعوا عن الكفر وآمنوا بالله ورسوله، 

لن الكافر لا يغفر الله له بترك القتال، بل بترك الكفر.. وهذا تحكم على 

الله جل وعل، فإنه يغفر لمن يشاء، حتى ولو كان كافراً.. أجل، إنه تعالى 

لا يعذب المحسن قطعاً، لنه عادل، ولكنه يعفو عن المسيء، مهما كانت 

الساءة، لنه كريم رحيم.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  چ أي أن الجهاد من أجل اليمان 
للشرك  أثر  الرض  على وجه  دام  ما  واجب  الجحود  على  والقضاء  بالله، 
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واللحاد، فإذا زال اللحاد، وآمن الناس جميعاً بالله سقط وجوب الجهاد. 

وتجمل الشارة إلى أن وجوب الجهاد من أجل انتشار السلم مشروط بإذن 

المام العادل، ولا يجوز بحال من غير أمره. أما الجهاد دفاعاً عن الدين 

والنفس فإن وجوبه مطلق غير مقيد بشيء.

چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ  چ. أي فإن انتهوا عن الكفر، وأسلموا 
فل يحل قتالهم إلا بسبب موجب للقتل، وهو واحد من ثلثة: كفر بعد 

إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق.

چڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  

ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  چ.

الحرم أربعة: ثلثة منها متتابعة،  چڎ                ڈ        ڈ        ژ چ. الشهر 
وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وشهر واحد فرد، وهو رجب، وإنما 

سميت هذه الشهر حرماً، لتحريم القتال فيها في الجاهلية والسلم، فلقد 

كان الرجل يلقى قاتل أبيه في هذه الشهر، ولا يتعرض له بسوء.

چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ،   تعالى:  قوله  تفسير  عند  وسبق 

سبق أن النبي وأصحابه أرادوا العمرة في ذي القعدة سنة ست هـ. فصدهم 

المشركون، ورموهم بالسهام والحجارة، ثم اصطلحوا على أن يعود المسلمون 

في قابل،  ولكن خاف المسلمون أن يبدأهم المشركون بالقتال في الشهر 

الاعتداء  المحظور هو  أن  المشركين، وبيّن  بقتال  لهم  الله  فأذن  الحرام، 

بالقتال دون المدافعة. وعليه يكون معنى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، أن 

من استحل دمكم أيها المسلمون في هذا الشهر فاستحلوا أنتم دمه فيه.

چ  ژ  ڑ چ. أي أن من ينتهك حرمات الله يقتص منه، ويعامل 
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بمثل فعله، وهذا أصل عام يقطع كل عذر يتذرع به من ينتهك الحرمات، 

الناس وأموالهم وأعراضهم استبيح منه ما استباح هو  فمن استباح دماء 

منهم.. إن حرمة النسان من حرمة الله إلا أن ينتهك حرمة غيره، فعندها 

تعالى:  قوله  تفسير  نجد  وبهذا  عليه.  يعلى  ولا  يعلو  الذي  الحق  يأتي 

چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ. فشرط العقوبة أن تكون 
في  القصاص  هو  وهذا  نقصان،  أو  زيادة  دون  المعتدي  لجناية  مماثلة 

حقيقته.

وتسأل: إن من يبتدئ بالعدوان فهو معتد بل ريب، أما من يقتص من 

المعتدي ويقابله بمثل فعله فل يكون معتدياً، إذن، فما هو الوجه لقوله 

تعالى: چک    گچ؟

الجواب: ليس المراد بالاعتداء الاعتداء على حقيقته، بل المراد به جزاء 

الاعتداء والمقابلة بالمثل كماً وكيفاً بل حيف وظلم، ومثله قوله تعالى: 

وجزاء سيئة سيئة مثلها.

چڻ  ڻ  ڻ   ڻچ. النفاق في سبيله تعالى يشمل المصالح العامة، 
الفقراء  على  والصدقات  والجهاد،  اليتام،  ودور  والمصحات  كالمدارس 

والمساكين، والنفاق على الهل والولاد والعيال، وأفضل موارد النفاق ما 

فيه إعزاز للدين وانتشاره، وإحقاق للحق، وإبطال للباطل.

چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ.  عبّر سبحانه باليدي عن النفس. ولو نظرنا 
إلى هذه الجملة مستقلة عن السياق لكان المعنى أن النسان لا يجوز له 

أن يقدم على ما يعود عليه بالضرر المحض دون أن يترتب على إقدامه 

أية منفعة عامة، أما إذا راعينا سياق الكلم، ومجيء قوله تعالى: چ  ۀ      ۀ  

ہ  ہ      ہہ  چ بعد قوله: چڻ  ڻ  ڻ   ڻچ - أما إذا راعينا ذلك فيكون 
المعنى أنفقوا من أموالكم إنفاقاً لا تقتير فيه، ولا إسراف، لن كلً منهما 

يؤدي إلى التهلكة، فالية على هذا تجري مجرى قوله تعالى: چئې  ئې        
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ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئحچ )الفرقان: ٦٧(.
وقيل: إن معنى چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ بترك جهاد أعداء الدين، 

وبذل المال لتجهيز المجاهدين، لن ذلك يضعفكم، ويمكن العدو منكم 

فتهلكون وتذلون..

چھچ. بالجهاد وبذل المال في سبيله، وفي كل سبيل يرضي الله، 
ويمدح المرء على فعله.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ 
ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  
صح  صم  ضج  ضح   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ  
ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ٱ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې  
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ.

تعرضت هذه اليات من ١٩٦ إلى ٢٠٣ لبعض أحكام الحج، وقد وضع 
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الفقهاء كتباً خاصة، وألفت فيه كتاباً، اسمه الحج على المذاهب الخمسة، 

ثم أدرجته في كتاب الفقه على المذاهب الخمسة عندما أعيد طبع هذا 

الكتاب للمرة الثالثة، كما تكلمت عن الحج مطولاً في الجزء الثاني من كتاب 

فقه المام جعفر الصادق )ع(... وقد كان الحج معروفاً منذ عهد إبراهيم 

وإسماعيل )عليهما السلم(، واستمر عليه أهل الجاهلية، وأقره السلم بعد 

أن خلّصه من المنكرات، وطعّمه ببعض المناسك.

چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ. معنى الحج في اللغة القصد، وفي الشرع عبادة 
خاصة في مكان مخصوص في زمن معين، والعمرة في اللغة مطلق الزيارة، 

وفي الشرع زيارة بيت الله الحرام على نحو خاص.

والحج واجب كتاباً وسنة وإجماعاً، بل ثبت وجوبه بالبديهة الدينية، 

ومن أنكره فليس بمسلم، تماماً كمن أنكر وجوب الصوم والصلة، أما العمرة 

فقد أوجبها المامية والشافعية، وقال باستحبابها الحنفية والمالكية.. وقوله 

تعالى: لله أي حجوا واعتمروا لوجه الله وحده، لا لمقاصد دنيوية، فقد 

الحوائج،  وقضاء  والتنافر،  والتفاخر  للجتماع  الحج  تقصد  العرب  كانت 

وحضور السواق، فأمر الله بالقصد إليه للعبادة الخالصة من كل شائبة.

چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ. الحصار هو الحبس والمنع، والهدي 
ما يضحي به الحاج أيام حجه، والمعنى إذا أحرمتم للحج أو العمرة، ثم 

منعكم مانع من إكمال العبادة على وجهها الشرعي من مرض أو عدو، وما 

إليه من العوائق – إذا كان المر كذلك فعليكم أن تذبحوا ما تيسر، وأقله 

شاة، وأوسطه بقرة، وأعله ناقة.

چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ. الخطاب للمحصورين الذين مُنعوا 
من إتمام الحج أو العمرة، وعليهم أن لا يحلوا من إحرامهم، حتى يعلموا 

أن الهدي الذي بعثوه قد بلغ المكان الذي يجب فيه الذبح، ومكان الذبح 

منى إن كان الحرام للحج، ومكة إن كان للعمرة.. هذا، إذا كان المرض هو 
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المانع، أما إذا كان المانع العدو فإن محل الذبح هو المكان الذي حصل 

فيه المنع، لن النبي )ص( ذبح هديه في الحديبية حين صده المشركون 

عن زيارة بيت الله الحرام.

چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ. أي 
أن المحرم إذا حلق رأسه لضرورة فعليه كفارة مخيراً بين صيام ثلثة أيام، 

أو إطعام ستة مساكين، أو التضحية، وأقلها شاة.

چٺ  ٺ چ  أي لم يمنعكم مانع من إكمال الحج. چئى  ئى  ئى  
ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم چ. أي أن من أتى بالعمرة، ثم حج بعدها في نفس 
السنة فعليه الهدي، وهذا النوع من الحج هو المعروف بحج التمتع الذي 

يجب على غير أهل مكة، وإنما سمي حج التمتع لن الحاج بعد أن ينتهي 

من العمرة يحل له أن يتمتع بكل ما حرم عليه، حين كان مُحرمِاً للعمرة 

إلى أن يحرم للحج.

چ  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  تى  تي  ثجئم چ. قال المام 
الصادق )ع( إذا لم يجد المتمتع الهدي صام ثلثة أيام في الحج: السابع 

والثامن والتاسع من ذي الحجة – ولا يشترط فيها القامة – وسبعة أيام إذا 

رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي.

چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ. قال صاحب مجمع البيان: 
الحج ليس لهل مكة، ومن  إلى  بالعمرة  التمتع  »أي ما تقدم ذكره من 

يجري مجراها، وإنما هو لمن لم يكن من حاضري مكة، وهو من يكون 

بينه وبينها أكثر من اثني عشر ميلً من كل جانب«. وقال فقهاء المامية: 

القران  أن يحج حج  له  يجوز  للبعيد عن مكة، ولا  التمتع فرض  إن حج 

والفراد، والقران والفراد فرض لهل مكة وضواحيها، ولا يجوز أن يحجوا 

حج التمتع، والتفصيل في كتب الفقه.

چ   ٱ  ٻ   ٻچ هي شوال وذو القعدة والعشر الول من ذي 
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الحج، ومن أحرم فيها صح، وأتى  الحجة، فمن أحرم قبلها لم يصح منه 

ببقية العمال.

چٻ  پ  پ  پچ. أي ألزم نفسه بالحج في هذه اليام چ پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  چ. الرفث الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته، 
وهو محرم فسد حجه، تماماً كما لو جامع أو أكل وهو صائم، وعليه المضي 

في إكمال حجه، ثم القضاء في العام المقبل، كما هو الحكم فيمن أفسد 

صومه برمضان، والفسوق الكذب والسباب، أما الجدال فجاء تفسيره في 

روايات أهل البيت )ع( بقول الرجل: لا والله، وبلى والله.

في  كانوا  چچچ.  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   چ  
أن هذا محرم،  البعض  فتوهم  الحج،  أيام  ويكتسبون  يتاجرون  الجاهلية 

فأزال الله سبحانه هذا الوهم، وبيّن أن الاكتساب لا يتنافى مع الخلص 

في أعمال الحج.

چچ  چ  ڇ   ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌچ. 
عرفات موقف معلوم، والفاضة من عرفات الخروج منها، والمشعر الحرام 

في  كالوقوف  تماماً  واجب،  فيها  والوقوف  بالمزدلفة،  المعروف  المكان 

عرفات.

چ  ک  ک  گ  گ  گ   گچ. قيل: إن قريشاً كانوا لا يقفون 
مع الناس بعرفات ترفعاً وتكبراً، فأمر الله نبيه أن يقف بها ويخرج منها مع 

الناس، ليبطل ما كانت عليه قريش.

چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  
إذا  أنهم كانوا  الصادق )ع(:  الباقر أبي المام  چ. جاء عن المام  ہہ 
فرغوا من الحج يجتمعون هناك، ويذكرون مفاخر آبائهم ومآثرهم، فأمرهم 

الله سبحانه أن يتركوا ذلك، ويذكروا الله ونعمه عليهم، لنه هو المنعم 

الول عليهم وعلى آبائهم.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

888 

ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    چہ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ  
چ.  ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې  
الناس في حجهم نوعان: نوع لا يطلب إلا متاع الدنيا، ولا همّ له إلا همها، 

وإذا عبد الله فإنما يعبده من أجلها. وهذا النوع محروم من نعيم الخرة، 

ونوع يطلب خير الدارين، ويعمل لدنياه وآخرته، ولهذا حظ وافر عند الله 

غداً جزاء على صالح أعماله. ونقل صاحب تفسير روح البيان عن المام 

علي بن أبي طالب )ع( أن الحسنة في الدنيا هي المرأة الصالحة، وفي 

الخرة الحوراء، أما عذاب النار فالمراد به المرأة السوء.. وسواء أصح هذا 

النقل عن المام، أم لم يصح فإني أعرف إنساناً يشعر من أعماق نفسه 

أنه لو كان في جهنم، ثم خُيّر بين الخروج منها على أن يعود إلى زوجته 

التي عاشرها في الدنيا، وبين البقاء في جهنم لاختار البقاء في جهنم على 

معاشرة تلك الزوجة التي أبدله الله بخير منها..

وهي  التشريق،  أيام  بها  المراد  چ.  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ 
اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ولا يجب 

على الحاج المبيت بمنى ليلة الثالث عشر، على شريطة أن يخرج من منى 

في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، وقبل المغيب، وأن يكون قد اتقى الصيد 

والنساء، وهو محرم، وفي هذا تجد تفسير قوله تعالى: چ پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ  چ. أي اتقى الصيد والنساء في 
اليوم  النساء أو الصيد. أو غابت الشمس في  إحرامه.. وإذا كان قد أتى 

الثاني عشر، وهو في منى، وجب عليه المبيت فيها حتماً ليلة الثالث عشر، 

ورمي الجمار الثلث في صبيحته.
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سيد قطب:
ثم يمضي السياق يبين للذين آمنوا بعض أحكام الصيام. فيقرر لهم 

حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين المغرب والفجر، وحل الطعام 

والشراب كذلك، كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب، وحكم 

المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد:

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ.
وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام 

الصائم بعد إفطاره. فإذا صحا بعد نومه من الليل - ولو كان قبل الفجر 

- لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب. وقد وقع أن بعضهم 

لم يجد طعاماً عند أهله وقت الفطار، فغلبه النوم، ثم صحا فلم يحل له 

الطعام والشراب فواصل. ثم جهد في النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي - 

صلى الله عليه وسلم - كما وقع أن بعضهم نام بعد الفطار أو نامت امرأته، 

ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ أمره إلى النبي - صلى الله 

عليه وسلم - وبدت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف، فردهم الله 

اليسر وبمدى  اليسر وتجربتهم حاضرة في نفوسهم، ليحسوا بقيمة  إلى 

الرحمة والاستجابة .. ونزلت هذه الية. نزلت تحل لهم المباشرة ما بين 

المغرب والفجر:

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ ..
هنا  مقصود  وكلهما  ذاتها،  المباشرة  أو  المباشرة،  مقدمات  والرفث 

ومباح.. ولكن القرآن لا يمر على هذا المعنى دون لمسة حانية رفافة، تمنح 
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العلقة الزوجية شفافية ورفقا ونداوة، وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني 

وعرامته، وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه العلقة:

چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ..
واللباس ساتر وواق.. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين. تستر كلًّ منهما 

ويرتضي  كله،  بواقعه  النساني  الكائن  هذا  يأخذ  الذي  والسلم  وتقيه. 

تكوينه وفطرته كما هي، ويأخذ بيده إلى معارج الارتفاع بكليته.. السلم 

وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم. وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة، 

ويدثرها بهذا الدثار اللطيف.. في آن..

رحمته  عن  لهم  يكشف  وهو  مشاعرهم،  خبيئة  عن  لهم  ويكشف 

بالاستجابة لهواتف فطرتهم:

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ..
وهذه الخيانة لنفسهم التي يحدثهم عنها، تتمثل في الهواتف الحبيسة، 

والرغبات المكبوتة؛ أو تتمثل في الفعل ذاته، وقد ورد أن بعضهم أتاه.. 

وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم، مذ ظهر ضعفهم وعلمه 

الله منهم.. فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم:

چ  ڤ  ڤچ..
ولكن هذه الباحة لا تمضي دون أن تربط بالله، ودون توجيه النفوس 

في هذا النشاط لله أيضاً:

چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ چ..
ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء، ومن المتعة بالذرية، 

ثمرة المباشرة. فكلتا هما من أمر الله، ومن المتاع الذي أعطاكم إياه ومن 

إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها. وهي موصولة بالله فهي من 

مجرد  إذن  فليست  غاية.  في حسابه  ولها   ، حكمة  ورائها  ومن  عطاياه. 

اندفاع حيواني موصول بالجسد، منفصل عن ذلك الفق العلى الذي يتجه 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

891 

إليه كل نشاط.

وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها:

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇچ..
الجبال. وليس هو ظهور  النور في الفق وعلى قمم  أي حتى ينتشر 

الخيط البيض في السماء وهو ما يسمى بالفجر الكاذب. وحسب الروايات 

التي وردت في تحديد وقت المساك نستطيع أن نقول: إنه قبل طلوع 

الشمس بقليل. وإننا نمسك الن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا 

قبل أوان المساك الشرعي ببعض الوقت.. ربما زيادة في الاحتياط ..

قال ابن جرير - بإسناده - عن سمرة بن جندب: قال: قال رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - :

»لا يغرنكم نداء بلل وهذا البياض، حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر«.. 

ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال: قال 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: »لا يمنعكم من سحوركم أذان بلل 

ولا الفجر المستطيل، ولكنه الفجر المستطير في الفق«.. والفجر المستطير 

في الفق يسبق طلوع الشمس بوقت قليل.. وكان بلل - رضي الله عنه 

- يبكر في الذان لتنبيه النائم، وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخراً للإمساك. 

وإلى هذا كانت الشارة إلى أذان بلل..

ثم يذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد. والاعتكاف 

- بمعنى الخلوة إلى الله في المساجد. وعدم دخول البيوت إلا لضرورة 

قضاء الحاجة، أو ضرورة الطعام والشراب - يستحب في رمضان في اليام 

الخيرة. وكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العشر الواخر 

لهذا  المباشرة تحقيقاً  فيها  امتنعت  ثم  لله. ومن  فترة تجرد  منه.. وهي 

التجرد الكامل، الذي تنسلخ فيه النفس من كل شي ء، ويخلص فيه القلب 

من كل شاغل:
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چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ.. سواء في ذلك فترة المساك 
وفترة الفطار.

وفي النهاية يربط المر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل 

نشاط وكل امتناع. كل أمر وكل نهي. كل حركة وكل سكون:

چ  ڑ  ک  ک  ک  کچ.. والنهي هنا عن القرب.. لتكون هناك 
منطقة أمان. فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والنسان لا يملك 

من  بالقرب  للمتحان  إرادته  يعرض  ألا  به  فأحرى  وقت؛  كل  في  نفسه 

المحظورات المشتهاة، اعتماداً على أنه يمنع نفسه حين يريد. ولن المجال 

هنا مجال حدود للملذ والشهوات كان المر: چ ک  کچ .. والمقصود 

هو المواقعة لا القرب. ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في 

التحرج والتقوى:

چ گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳچ  .. وكذلك تلوح التقوى 
غاية يبين الله آياته للناس ليبلغوها، وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين 

آمنوا، المخاطبون بهذا القرآن في كل حين.

وفي ظل الصوم، والامتناع عن المأكل والمشرب، يرد تحذير من نوع 

آخر من الكل: أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق التقاضي بشأنها أمام 

الحكام اعتماداً على المغالطة في القرائن والسانيد، واللحن بالقول والحجة. 

حيث يقضي الحاكم بما يظهر له، وتكون الحقيقة غير ما بدا له. ويجيء 

هذا التحذير عقب ذكر حدود الله، والدعوة إلى تقواه، ليظللها جو الخوف 

الرادع عن حرمات الله:

چ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ.

ابن  أبي طلحة وعن  بن  : »قال علي  الية  تفسير  كثير في  ابن  ذكر 

عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

893 

ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل 

الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير، وعكرمة والحسن وقتادة 

والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا 

تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : »إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم 

فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له 

بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار. فليحملها أو ليذرها« .. وهكذا يتركهم 

لما يعلمونه من حقيقة دعواهم. فحكم الحاكم لا يحل حراماً، ولا يحرم 

حللاً. إنما هو ملزم في الظاهر. وإثمه على المحتال فيه.

وهكذا يربط المر في التقاضي وفي المال بتقوى الله. كما ربط في 

في جسم  متناسقة  قطاعات  فكلها  الصيام.  وفي  الوصية  وفي  القصاص، 

المنهج اللهي المتكامل. وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات 

المنهج كله.. ومن ثم يصبح المنهج اللهي وحدة واحدة. لا تتجزأ ولا تتفرق. 

ويصبح ترك جانب منه وإعمال جانب، إيماناً ببعض الكتاب وكفراً ببعض.. 

فهو الكفر في النهاية. والعياذ بالله..

چ  ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  
ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    
ئى  ئى  ئى  ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       
ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   
چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ  ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
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ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ    
ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  
ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  
ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 تختم  
صح   سم   سخ   سح   سج   خحخم   خج   حم    حج    جم   جح   ثي    ثى   ثجثم   تي   تى  
صم  ضج  ضح   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ  
ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ٱ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې  
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ.
هذا الدرس - كسابقه - استطراد في بيان فرائض هذه المة وتكاليفها، 

ونظم حياتها، وأحكام شريعتها فيما بينها، وشريعتها مع غيرها من المم 

حولها.

يتضمن  كما   - هلل  جمع   - الهلة  عن  بياناً  الدرس  هذا  ويتضمن 

تصحيحاً لعادة جاهلية وهي إتيان البيوت من ظهورها بدلاً من أبوابها في 

مناسبات معينة، ثم بياناً عن أحكام القتال عامة، وأحكام القتال في الشهر 

الحرم، وعند المسجد الحرام خاصة. وفي النهاية بياناً لشعائر الحج والعمرة 
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كما أقرها السلم وهذبها، وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية.

وهكذا نرى هنا - كما رأينا في الدرس السابق - أحكاماً تتعلق بالتصور 

والاعتقاد، وأحكاماً تتعلق بالشعائر التعبدية، وأحكاماً تتعلق بالقتال.. كلها 

بالله وتقواه  تذكر  تعقيبات  تتجمع في نطاق واحد، وكلها يعقب عليها 

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيء تعقيب يصحح معنى البر، 

وأنه ليس في الحركة الظاهرة إنما هو في التقوى :چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  
ئە   ئە  چ..

وفي القتال بصفة عامة يوجههم إلى عدم الاعتداء، ويربط هذا بحب 

الله وكرهه. چئې    ئى  ئى  ئى  ی  چ..

وفي القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى الله: چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ   ں    چ..
ے     ھ   ھ     چھھ   للمحسنين:  الله  بحب  يعقب  النفاق  وفي 

ےچ..
وفي التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : چسج  سح  سخ  سم  صح  

صم  ضج  چ..
وفي التعقيب الخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه 

ڦ   ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چٹ   يقول:  والجدال  والفسوق 

ڦ  چ..
وحتى في توجيه الناس لذكر الله بعد الحج يجيء التعقيب: چٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    چ.. وهكذا نجد هذه المور المتعددة مرتبطة 
الشعائر  الذي لا تنفصل فيه  الدين،  وثيقاً، ناشئاً من طبيعة هذا  ارتباطاً 

يستقيم  ولا  التنظيمية،  التشريعات  عن  القلبية،  المشاعر  عن  التعبدية، 

إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور الخرة، وشؤون القلب وشؤون العلقات 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

896 

الاجتماعية والدولية، وإلا أن يشرف على الحياة كلها، فيصرفها وفق تصور 

واحد متكامل، ومنهج واحد متناسق، ونظام واحد شامل، وأداة واحدة هي 

هذا النظام الخاص الذي يقوم على شريعة الله في كافة الشؤون.

وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع. تطالعنا في 

صورة مواقف يسأل فيها المسلمون نبيهم - صلى الله عليه وسلم - عن 

شؤون شتى، هي الشؤون التي تصادفهم في حياتهم الجديدة، ويريدون أن 

يعرفوا كيف يسلكون فيها وفق تصورهم الجديد، ووفق نظامهم الجديد. 

وعن الظواهر التي تلفت حسهم الذي استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون 

فيه..

فهم يسألون عن الهلة.. ما شأنها؟ ما بال القمر يبدو هللاً، ثم يكبر 

حتى يستدير بدراً، ثم يأخذ في التناقص حتى يرتد هللاً، ثم يختفي ليظهر 

هللاً من جديد؟

ويسألون ماذا ينفقون؟ من أي نوع من مالهم ينفقون؟ وأي قدر وأية 

نسبة مما يملكون؟

ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام. هل يجوز؟

كانوا أهل خمر في  الخمر والميسر ما حكمهما؟ وقد  ويسألون عن 

الجاهلية وأهل ميسر!

 ويسألون عن المحيض؟ وعلقتهم بنسائهم في فترته. ثم يسألون عن 

أشياء في أخص علقاتهم بأزواجهم، وأحيانا تًسأل فيها الزوجات أنفسهن.

أخرى من  متنوعة في سور  أخرى في موضوعات  أسئلة  وقد وردت 

القرآن أيضاً..

وهذه السئلة ذات دلالات شتى: 

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلقاتها، وبروز 

أوضاع جديدة في المجتمع الذي جعل يأخذ شخصيته الخاصة، ويتعلق به 
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الفراد تعلقاً وثيقا؛ً فلم يعودوا أولئك الفراد المبعثرين، ولا تلك القبائل 

المتناثرة. إنما عادوا أمة لها كيان، ولها نظام، ولها وضع يشد الجميع إليه 

ويهم كل فرد فيه أن يعرف خطوطه وارتباطاته.. وهي حالة جديدة أنشأها 

السلم بتصوره ونظامه وقيادته على السواء.. حالة نمو اجتماعي وفكري 

وشعوري وإنساني بوجه عام.

وهي ثانياً دليل على يقظة الحس الديني، وتغلغل العقيدة الجديدة 

وسيطرتها على النفوس، مما يجعل كل أحد يتحرج أن يأتي أمراً في حياته 

لهم  تعد  فلم  فيه،  الجديدة  العقيدة  رأي  من  يستوثق  أن  قبل  اليومية 

كل  قلوبهم من  انخلعت  وقد  إليها،  يرجعون  الحياة  في  مقررات سابقة 

التعليمات  ينتظرون  بها؛ ووقفوا  ثقتهم  الجاهلية، وفقدوا  مألوفاتهم في 

الجديدة في كل أمر من أمور الحياة.. وهذه الحالة الشعورية هي الحالة 

التي ينشئها اليمان الحق. عندئذ تتجرد النفس من كل مقرراتها السابقة 

وكل مألوفاتها، وتقف موقف الحذر من كل ما كانت تأتيه في جاهليتها، 

وتقوم على قدم الاستعداد لتلقي كل توجيه من العقيدة الجديدة، لتصوغ 

حياتها الجديدة على أساسها، مبرأة من كل شائبة. فإذا تلقت من العقيدة 

الجديدة توجيهاً يقر بعض جزئيات من مألوفها القديم تلقته جديداً مرتبطاً 

بالتصور الجديد. إذ ليس من الحتم أن يبطل النظام الجديد كل جزئية في 

التصور  بأصل  الجزئيات  ترتبط هذه  أن  المهم  القديم؛ ولكن من  النظام 

الجديد، فتصبح جزءاً منه، داخلً في كيانه، متناسقاً مع بقية أجزائه.. كما 

صنع السلم بشعائر الحج التي استبقاها. فقد أصبحت تنبثق من التصور 

السلمي، وتقوم على قواعده، وأنبتت علقتها بالتصورات الجاهلية نهائياً.

والدلالة الثالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة؛ وقيام اليهود في المدينة 

والمشركين في مكة بين الحين والحين بمحاولة التشكيك في قيمة النظم 

التصرفات  بعض  على  مضللة  بحملة  للقيام  فرصة  كل  وانتهاز  السلمية، 
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والحداث - كما وقع في سرية عبد الله بن جحش وما قيل من اشتباكها 

في قتال مع المشركين في الشهر الحرم - مما كان يستدعي بروز بعض 

المحاولات؛  تلك  على  الطريق  يقطع  بما  عليها،  والجابة  الاستفهامات 

ويسكب الطمأنينة واليقين في قلوب المسلمين.. ومعنى هذه الدلالة أن 

القرآن كان دائماً في المعركة. سواء تلك المعركة الناشئة في القلوب بين 

تصورات الجاهلية وتصورات السلم؛ والمعركة الناشئة في الجو الخارجي 

بين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين يتربصون بها من كل جانب.

هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة. فالنفس البشرية هي النفس البشرية؛ 

وأعداء المة المسلمة هم أعداؤها .. والقرآن حاضر .. ولا نجاة للنفس 

البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإدخال هذا القرآن في المعركة، ليخوضها 

هذه  من  المسلمون  يستيقن  لم  وما  مرة..  أول  خاضها  كما  كاملة  حية 

الحقيقة فل فلح لهم ولا نجاح! 

وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في النفس.. أن تقبل على هذا القرآن 

ويعمل  يتحرك  تواجهه وهو  أن  التصور.  الدراك وهذا  الفهم وهذا  بهذا 

وينشئ التصور الجديد، ويقاوم تصورات الجاهلية، ويدفع عن هذه المة، 

ويقيها العثرات. لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل، وكلماً جميلً 

يتلى، وينتهي المر.. إنه لمر غير هذا نزّل الله القرآن.. لقد نزله لينشئ 

حياة كاملة، ويحركها، ويقودها إلى شاطئ المان بين الشواك والعثرات، 

ومشقات الطريق؛ التي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات. واللّه 

المستعان..

والن نواجه النصوص القرآنية في هذا الدرس بالتفصيل: 

ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ..
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تقول بعض الروايات : إن النبي - صلّى الله عليه وسلم - سئل ذلك 

السؤال الذي أسلفناه عن الهلة:  

ظهورها ونموها وتناقصها.. ما بالها تصنع هذا؟ وتقول بعض الروايات: 

إنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الهلة؟ وقد يكون هذا السؤال في صيغته 

الخيرة أقرب إلى طبيعة الجواب. فقال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : 

چڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇۇ چ..
وفي  وفطرهم،  صومهم  وفي  وإحرامهم،  حلهم  في  للناس  مواقيت 

نكاحهم وطلقهم وعدتهم، وفي معاملتهم وتجاراتهم وديونهم.. وفي أمور 

دينهم وأمور دنياهم على سواء.

ثم نعود إلى النص القرآني: 

ې   ۉې    ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   چ 
ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  چ..

والارتباط بين شطري الية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الهلة هي 

مواقيت للناس والحج، وبين عادة جاهلية خاصة بالحج هي التي يشير إليها 

شطر الية الثاني .. في الصحيحين - بإسناده - عن البراء - رضي الله عنه - 

قال: »كان النصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت، فجاء 

رجل منهم فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك. فنزلت : چ   ۆ  ۆ      ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  چ..
ورواه أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت النصار 

إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه.. فنزلت هذه الية.

وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة، أو في الحج بصفة 

خاصة وهو الظهر في السياق ، فقد كانوا يعتقدون أن هذا هو البر - أي 

الخير أو اليمان - فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل، وهذا العمل 

المتكلف الذي لا يستند إلى أصل، ولا يؤدي إلى شيء. وجاء يصحح التصور 
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اليماني للبر.. فالبر هو التقوى.

هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن. وليس شكلية من الشكليات 

التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة اليمان.

ولا تعني أكثر من عادة جاهلية.

التقوى،  البيوت من أبوابها. وكرر الشارة إلى  كذلك أمرهم بأن يأتوا 

بوصفها سبيل الفلح: 

چې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  چ..
وبهذا ربط القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة - هي التقوى - وربط هذه 

الحقيقة برجاء الفلح المطلق في الدنيا والخرة؛ وأبطل العادة الجاهلية 

الفارغة من الرصيد اليماني، ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم 

في الهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج.. كل ذلك في آية واحدة 

قصيرة..

بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة، وعن القتال عند المسجد 

الحرام وفي الشهر الحرم بصفة خاصة، كما تجيء الدعوة إلى النفاق في 

سبيل الله، وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط: 

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چئو  
ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  
ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ  ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک  
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ چ..

ورد في بعض الروايات أن هذه اليات هي أول ما نزل في القتال. نزل 

قبلها الذن من الله للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا. وأحس 
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المؤمنون بأن هذا الذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم، وللتمكين لهم 

چ ٱ  ٻ  ٻ   الله في آيات سورة الحج:    في الرض، كما وعدهم 

ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڤ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  
ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  
ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ         ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   

ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   ڳ چ الحج: ٢٩-٤١..
ومن ثم كانوا يعرفون لم أُذن لهم بأنهم ظلموا، وأعطيت لهم إشارة 

الانتصاف من هذا الظلم، بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة، 

وقيل لهم: چ ک            ک    ک  ک  گ  گى  چ النساء: ٧٧.. وكان هذا الكف 

لحكمة قدرها الله.. نستطيع أن نحدس بعض أسبابها على سبيل التقدير 

البشري الذي لا يحصى ولا يستقصى.

وأول ما نراه من أسباب هذا الكف، أنه كان يراد أولاً تطويع نفوس 

المؤمنين من العرب للصبر امتثالاً للأمر، وخضوعاً للقيادة، وانتظاراً للإذن. 

ولا  ناعق،  لول  يستجيبون  الحماسة،  شديدي  الجاهلية  في  كانوا  وقد 

يصبرون على الضيم..

والمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة.. هو 

أن البيئة العربية، كانت بيئة نخوة ونجدة. وقد كان صبر المسلمين على 

الذى، وفيهم من يملك رد الصاع صاعين، مما يثير النخوة ويحرك القلوب 

نحو السلم وقد حدث بالفعل عند ما أجمعت قريش على مقاطعة بني 

هاشم في شعب أبي طالب، كي يتخلوا عن حماية الرسول - صلى الله عليه 

وسلم - أنه عند ما اشتد الاضطهاد لبني هاشم، ثارت نفوس نجدة ونخوة، 

ومزقت الصحيفة التي تعاهدوا فيها على المقاطعة. وانتهى هذا الحصار 

تحت تأثير هذا الشعور الذي كانت القيادة السلمية في مكة تراعيه في 
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خطة الكف عن المقاومة، فيما يبدو لنا من خلل دراسة السيرة كحركة.

تثير حرباً  القيادة السلمية لم تشأ أن  الجانب أن  ومما يتعلق بهذا 

دموية داخل البيوت. فقد كان المسلمون حينذاك فروعاً من البيوت.

هذه بعض السباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف 

المسلمين في مكة عن دفع الفتنة والذى. وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ 

ذاك كانوا قلة، وهم محصورون في مكة، وقد يأتي القتل عليهم لو تعرضوا 

لقتال المشركين، في صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة. فشاء الله 

أن يكثروا، وأن يتحيزوا في قاعدة آمنة، ثم أذن لهم بعد هذا في القتال..

وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات 

الحركة السلمية في الجزيرة )ثم خارج الجزيرة(. وهذه اليات المبكرة في 

النزول قد تضمنت بعض الحكام الموافقة لمقتضيات الموقف في بدء 

الشرك.  ومعسكر  السلم  معسكر  الساسيين.  المعسكرين  بين  المناجزة 

وهي في الوقت ذاته تمثل بعض الحكام الثابتة في القتال بوجه عام، ولم 

تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلً يسيراً في سورة براءة.

وتبدأ اليات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون 

أيّ مكان، ولكن دون  يقاتلهم في أي وقت وفي  يقاتلونهم، وبقتال من 

اعتداء: 

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چئو  
ی  ی چ..

وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال، والراية 

التي تخاض تحتها المعركة في وضوح وجلء: 

چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ..
إنه القتال لله، لا لي هدف آخر من الهداف التي عرفتها البشرية في 

حروبها الطويلة. القتال في سبيل الله. لا في سبيل المجاد والاستعلء في 
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الرض، ولا في سبيل المغانم والمكاسب؛ ولا في سبيل السواق والخامات؛ 

ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس.. إنما هو القتال 

القتال  الجهاد في السلم،  التي من أجلها شرع  المحددة  لتلك الهداف 

لعلء كلمة الله في الرض، وإقرار منهجه في الحياة، وحماية المؤمنين 

به أن يفتنوا عن دينهم، أو أن يجرفهم الضلل والفساد، وما عدا هذه فهي 

حرب غير مشروعة في حكم السلم، وليس لمن يخوضها أجر عند الله 

ولا مقام.

ومع تحديد الهدف، تحديد المدى:

چئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی چ..
والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من 

المنين المسالمين الذين لا يشكلون خطراً على الدعوة السلمية ولا على 

الجماعة المسلمة، كالنساء والطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة 

من أهل كل ملة ودين..

الله عليه وسلم - ووصايا  وهذه طائفة من أحاديث الرسول - صلى 

البشرية أول مرة  التي عرفتها  أصحابه، تكشف عن طبيعة هذه الداب، 

على يد السلم: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : »وجدت امرأة مقتولة في بعض 

مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله 

النساء والصبيان«.. )أخرجه مالك والشيخان وأبو  عليه وسلم - عن قتل 

داود والترمذي(.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه - صلى اللّه 

عليه وسلم - : »إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه« .. )أخرجه الشيخان(.

وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : »بعثنا رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - فقال : »إن وجدتم فلناً وفلناً )رجلين من قريش( فأحرقوهما 
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بالنار«. فلما أردنا الخروج قال: »كنت أمرتكم أن تحرقوا فلناً وفلناً، وإن 

النار لا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجدتموهما فاقتلوهما«.. )أخرجه 

البخاري وأبو داود والترمذي(.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - : »أعفّ الناس قِتلةً أهل اليمان«.. )أخرجه أبو داود(. 

وعن عبد الله بن يزيد النصاري - رضي الله عنه - قال: »نهى رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - عن النُّهبَى والمثلة«.. )أخرجه البخاري(.

وعن ابن يعلي قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأتى 

بأربعة أعلج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبراً بالنبل. فبلغ ذلك أبا أيوب 

النصاري - رضي الله عنه - فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

- ينهى عن قتل الصبر. فوالذي نفسي بيده، لو كانت دجاجة ما صَبَرتُْها. 

فبلغ ذلك عبد الرحمن، فأعتق أربع رقاب.. )أخرجه أبو داود(. 

وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا أمر المير 

على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، وبمن معه من 

المسلمين خيراً. ثم قال له: »اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من 

كفر بالله. اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً« .. )أخرجه مسلم 

وأبو داود والترمذي(.

وروى مالك عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال في وصيته 

وما  فدعوهم  لله،  أنفسهم  حبسوا  أنهم  زعموا  قوماً  »ستجدون  لجنده: 

حبسوا أنفسهم له، ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً« ..

فهذه هي الحرب التي يخوضها السلم وهذه هي آدابه فيها؛ وهذه 

هي أهدافه منها.. وهي تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل: 

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چئو  
ی  ی چ..
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المسلمين  قاتلوا  الذين  لهؤلاء  القتال  توكيد  في  السياق  يمعن  ثم 

القتال حتى  والمضي في  ديارهم،  دينهم، وأخرجوهم من  وفتنوهم في 

يقتلوهم على أية حالة، وفي أي مكان وجدوهم. باستثناء المسجد الحرام. 

إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال. وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي 

المسلمين عنهم، مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم:

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چئو  
ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  چ.. إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس 
ما في الحياة النسانية. ومن ثم فهي أشد من القتل. أشد من قتل النفس 

وإزهاق الروح وإعدام الحياة.

وهذه النظرة السلمية لحرية العقيدة، وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى 

في حياة البشرية.. هي التي تتفق مع طبيعة السلم، ونظرته إلى غاية 

الوجود النساني. فغاية الوجود النساني هي العبادة )ويدخل في نطاقها 

حرية  النسان  في  ما  وأكرم  الله(.  إلى  به صاحبه  يتجه  خير  نشاط  كل 

أو  مباشرة  فتنة  دينه  عن  ويفتنه  الحرية،  هذه  يسلبه  فالذي  الاعتقاد. 

بالواسطة، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته. ومن ثم يدفعه بالقتل ..

لذلك لم يقل: وقاتلوهم. إنما قال: چٱ  چ.. چٱ  ٻ  ٻچ 

.. أي حيث وجدتموهم.

أدب  مراعاة  مع   - تملكونها  وسيلة  وبأية  عليها؛  كانوا  حالة  أية  في 

السلم في عدم المثلة أو الحرق بالنار. ولا قتال عند المسجد الحرام، الذي 

كتب الله له المن، وجعل جواره آمناً استجابة لدعوة خليله إبراهيم )عليه 

السلم( وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه المن والحرمة والسلم.. 

لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته، فيبدأون 
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يكفون عنهم  المسلمون ولا  يقاتلهم  المسلمين عنده. وعند ذلك  بقتال 

حتى يقتلوهم.. فذلك هو الجزاء اللئق بالكافرين، الذين يفتنون الناس 

عن دينهم، ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام، الذي عاشوا في جواره آمنين.

چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچ..
والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته، هو الانتهاء عن الكفر، لا 

مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين. فالانتهاء عن قتال 

المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون. ولكنه لا يؤهل لمغفرة 

الله ورحمته. فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في 

اليمان، لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان.

ڌ      ڍ         ڍ   ڇ     ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ       چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ  
ڌڎچ..

وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة، بعد تفظيعها واعتبارها أشد 

من القتل.. هذا التكرار يوحي بأهمية المر في اعتبار السلم؛ وينشئ مبدأ 

عظيماً يعني في حقيقته ميلداً جديداً للإنسان على يد السلم. ميلداً تتقرر 

فيه قيمة النسان بقيمة عقيدته، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة، 

فترجح كفة العقيدة.

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهم؛ 

فل عدوان عليهم - أي لا مناجزة لهم - لن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم 

والظالمين: 

چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ    چ.
ويسمى دفع الظالمين ومناجزتهم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية. 

وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن المظلومين.

ثم يبين حكم القتال في الشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد 

الحرام: 
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 چڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ ..

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يحرم الضمانات التي يكفلها 

في  والسلم  للأمن  واحة  الحرام  البيت  الله  وقد جعل  الحرام.  الشهر  له 

المكان؛ كما جعل الشهر الحرم واحة للأمن والسلم في الزمان. تصان فيها 

الدماء، والحرمات والموال، ولا يمس فيها حي بسوء. فمن أبى أن يستظل 

منها.  يحرم هو  أن  منها، فجزاؤه  المسلمين  يحرم  أن  وأراد  الواحة  بهذه 

والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته، فالحرمات قصاص.. ومع هذا فإن 

إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونها. فما تباح 

هذه المقدسات إلا للضرورة وبقدرها: 

چ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ..
بل تجاوز ولا مغالاة.. والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم. وقد 

كانوا يعلمون - كما تقدم - أنهم إنما ينصرون بعون الله. فيذكرهم هنا 

بأن الله مع المتقين. بعد أمرهم بالتقوى.. وفي هذا الضمان كل الضمان.. 

وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى النفاق في معظم المواضع..

وهنا يعد عدم النفاق تهلكة ينهى عنها المسلمون: 

چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےۓچ..
وتهلكة  بالشح،  للنفس  تهلكة  اللّه  سبيل  في  النفاق  عن  والمساك 

للجماعة بالعجز والضعف. وبخاصة في نظام يقوم على التطوع، كما كان 

يقوم السلم.

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والنفاق إلى مرتبة الحسان: 

چھھ  ھ    ھ  ے    ےچ..
المراتب في السلم. وهي كما قال رسول  ومرتبة الحسان هي عليا 

الله - صلى الله عليه وسلم: »أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه 
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فإنه يراك«.

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة، فإنها تفعل الطاعات كلها، وتنتهي 

عن المعاصي كلها، وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة، وفي السر والعلن 

على السواء.

وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والنفاق، فيكل النفس في 

أمر الجهاد إلى الحسان. أعلى مراتب اليمان..

والتسلسل  وشعائرهما.  والعمرة  الحج  عن  الحديث  يجيء  ذلك  بعد 

والحج  للناس  مواقيت  وأنها  الهلة  الحديث عن  بين  واضح  السياق  في 

والحديث عن القتال في الشهر الحرم وعن المسجد الحرام؛ والحديث عن 

الحج والعمرة وشعائرهما في نهاية الدرس نفسه: 

چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    
ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  
صح  صم  ضج  ضح   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ  
ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ٱ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې  
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ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ..

أن  تذكر  رواية  إلا  الحج هذه  آيات  لنزول  محدد  تاريخ  لدينا  وليس 

قوله تعالى: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ نزلت في الحديبية سنة ست 

من الهجرة. كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج في السلم. 

أو  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭچ..  چ  بآية:  بأنه فرض  الذي يقول  الرأي  سواء على 

بآية چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   چ.. الواردة في سورة آل 

عمران. فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت نزولها رواية قطعية الثبوت. وقد 

ذكر المام ابن قيم الجوزية في كتاب: »زاد المعاد« أن الحج فرض في 

السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة؛ ارتكانا منه إلى أن الرسول - صلى 

الله عليه وسلم - حج حجة الوداع في السنة العاشرة وأنه أدى الفريضة 

عقب فرضها إما في السنة التاسعة أو العاشرة.. ولكن هذا لا يصلح سنداً. 

فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول - صلى الله عليه 

وسلم - يؤخر حجه إلى السنة العاشرة. وبخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا 

بكر - رضي الله عنه - أميراً على الحج في السنة التاسعة. وقد ورد أن رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج؛ ثم تذكر 

الحج على عادتهم، وأن بعضهم يطوفون  المشركين يحضرون موسم  أن 

بالبيت عراة، فكره مخالطتهم.. ثم نزلت براءة ، فأرسل - صلى الله عليه 

وسلم - علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - يبلغ مطلع براءة للناس، 

وينهي بها عهود المشركين، ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس بمنى: »أنه 

لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. 

ومن كان له عهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو إلى مدته«..

من  البيت  تطهر  حتى   - وسلم  عليه  الله  صلى   - يحج  لم  ثم  ومن 

المشركين ومن العرايا..
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وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج، لنواجه اليات الواردة 

هنا عن شعائره، وعن التوجيهات الكثيرة في ثناياها.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ 
ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  

صح  صم  ضج  ضح چ.
معرض  في  التعبيرية  الدقة  تلك  هو  الية  بناء  في  يلحظ  ما  وأول 

التشريع، وتقسيم الفقرات في الية لتستقل كل فقرة ببيان الحكم الذي 

الحكم  إلى  الانتقال  قبل  الاستدراكات على كل حكم  تستهدفه. ومجيء 

التالي.. ثم ربط هذا كله في النهاية بالتقوى ومخافة اللّه..

والفقرة الولى في الية تتضمن المر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلقاً 

وتجريد  معا؛ً  بهما  أو  بحج  أو  بعمرة  فأهلّ  المعتمر  أو  الحاج  بدأ  متى 

التوجه بهما للّه: 

چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ..
وقد فهم بعض المفسرين من هذا المر أنه إنشاء لفريضة الحج. وفهم 

بعضهم أنه المر بإتمامه متى بدئ - وهذا هو الظهر - فالعمرة ليست 

فريضة عند الجميع ومع هذا ورد المر هنا بإتمامها كالحج. مما يدل على 

أن المقصود هو المر بالتمام لا إنشاء الفريضة بهذا النص.

ويستدرك من هذا المر العام بإتمام الحج والعمرة حالة الحصار. من 

عدو يمنع الحاج والمعتمر من إكمال الشعائر - وهذا متفق عليه - أو من 

مرض ونحوه يمنع من إتمام أعمال الحج والعمرة - واختلفوا في تفسير 

الحصار بالمرض والراجح صحته -: 

چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ..
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وفي هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر له من الهدي ويحل 

من إحرامه في موضعه الذي بلغه. ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد 

الحرام ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة إلا الحرام عند الميقات )وهو 

أو بهما معاً،  العمرة  أو  بالحج  المعتمر  أو  الحاج  الذي يهل منه  المكان 

ويترك لبس المخيط من الثياب، ويحرم عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص 

أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله...(

وهذا ما حدث في الحديبية عند ما حال المشركون بين النبي - صلى 

المسجد  إلى  الوصول  دون  المسلمين  من  معه  ومن   - وسلم  عليه  اللّه 

الحرام، سنة ست من الهجرة؛ ثم عقدوا معه صلح الحديبية، على أن يعتمر 

في العام القادم. فقد ورد أن هذه الية نزلت وأن رسول اللّه - صلى اللّه 

عليه وسلم - أمر المسلمين الذين معه أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا 

إليه ويحلوا من إحرامهم فتلبثوا في تنفيذ المر، وشق على نفوسهم أن 

يحلوا قبل أن يبلغ الهدي محله - أي مكانه الذي ينحر فيه عادة - حتى نحر 

النبي - صلى اللّه عليه وسلم - هديه أمامهم وأحل من إحرامه .. ففعلوا..

النعم، وهي البل  الهدي، أي ما تيسر، والهدي من  وما استيسر من 

والبقر والغنم والمعز، ويجوز أن يشترك عدد من الحجاج في بدنة أي ناقة 

أو بقرة، كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية، فيكون هذا هو 

ما استيسر؛ ويجوز أن يهدي الواحد واحدة من الضأن أو المعز فتجزئ.

وبعد هذا الاستدراك من المر الول العام، يعود السياق فينشئ حكماً 

جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة. چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ..

وهذا في حالة التمام وعدم وجود الحصار. فل يجوز حلق الرؤوس 

- وهو إشارة إلى الحلل من الحرام بالحج أو العمرة أو منهما معاً- إلا 

بعد أن يبلغ الهدي محله. وهو مكان نحره. بعد الوقوف بعرفة، والفاضة 

منها. والنحر يكون في منى في اليوم العاشر من ذي الحجة، وعندئذ يحل 
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المحرم. أما قبل بلوغ الهدي محله فل حلق ولا تقصير ولا إحلل.

واستدراكاً من هذا الحكم العام يجيء هذا الاستثناء:

چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې چ  ..
ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس، أو كان به أذى 

من الهوام التي تتكون في الشعر حين يطول ولا يمشط، فالسلم دين اليسر 

والواقع يبيح للمحرم أن يحلق شعره، - قبل أن يبلغ الهدي الذي ساقه عند 

الحرام محله، وقبل أن يكمل أفعال الحج - وذلك في مقابل فدية: صيام 

ثلثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة والتصدق بها. وهذا 

التحديد لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال البخاري- بإسناده إلى 

كعب بن عجرة - قال : حملت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والقمل 

يتناثر على وجهي. فقال: »ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا. أما تجد 

شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين 

نصف صاع من طعام، واحلق رأسك« ..

ثم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة: 

چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئمچ..
أي فإذا لم تحصروا، وتمكنتم من أداء الشعائر، فمن أراد التمتع بالعمرة 

إلى الحج فلينحر ما استيسر من الهدي..

فإذا لم يجد ما استيسر من الهدي فهناك فدية: 

چ ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 تختم  تى  تي  ثجئمچ..
اليوم  في  بعرفة  الوقوف  قبل  الولى  الثلثة  اليام  يصوم  أن  والولى 

التاسع من ذي الحجة. أما اليام السبعة الباقية فيصومها بعد عودته من 

وزيادة  للتوكيد  نصاً  عليها  ينص   .. چ  تى  تي  ثجئمچ   .. بلده  إلى  الحج 

البيان ..

ولما كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة لهم.. إنما هو الحج 
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وحده.. لم يكن لهم تمتع، ولا إحلل بين العمرة والحج. ومن ثم فليس 

عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال: 

چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ..
وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب 

تعقيباً قرآنياً، يشد به القلوب إلى الله وتقواه: 

چسج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ..
الله،  التقوى، وهي مخافة  القيام بها هو هذه  وهذه الحكام ضمان 

وخشية عقابه. والحرام بصاحبه تحرج. فإذا أباح لهم الحلل فترة أقام 

تقوى الله وخشيته في الضمير، تستجيش فيه هذا التحرج، وتقوم بالحراسة 

في انتباه!

 ثم يمضي في بيان أحكام الحج خاصة فيبين مواعيده، وآدابه، وينتهي 

في هذا المقطع الجديد إلى التقوى كما انتهى إليها في المقطع الول سواء: 

چ   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڄچ..
وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً، وأن وقته أشهر معلومات.. هي 

يصح  لا  هذا  وعلى  الحجة..  ذي  من  الوائل  والعشر  القعدة  وذو  شوال 

المذاهب  المعلومات وإن كان بعض  بالحج إلا في هذه الشهر  الحرام 

يعتبر الحرام به صحيحاً على مدار السنة، ويخصص هذه الشهر المعلومات 

الرأي  هذا  إلى  ذهب  وقد  المعروفة.  مواعيدها  في  الحج  شعائر  لداء 

الئمة: مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وهو مروي عن إبراهيم النخعي، 

والثوري والليث بن سعد. وذهب إلى الرأي الول المام الشافعي، وهو 

مروي عن بن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد. وهو الظهر.
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فمن فرض الحج في هذه الشهر المعلومات - أي أوجب على نفسه 

إتمامه بالحرام - چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ.. والرفث هنا 

ذكر الجماع ودواعيه إما إطلقاً وإما في حضرة النساء. والجدال:  لمناقشة 

والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه. والفسوق: إتيان المعاصي كبرت أم 

صغرت.. والنهي عنها ينتهي إلى ترك كل ما ينافي حالة التحرج والتجرد 

لله في هذه الفترة، والارتفاع على دواعي الرض، والرياضة الروحية على 

التعلق بالله دون سواه، والتأدب الواجب في بيته الحرام لمن قصد إليه 

متجرداً حتى من مخيط الثياب!

وبعد النهي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الجميل: 

چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ..
يفعله من خير  ما  يعلم  الله  أن  يتذكر  أن  المؤمن  ويكفي في حس 

ويطلع عليه، ليكون هذا حافزاً على فعل الخير، ليراه الله منه ويعلمه.. 

وهذا وحده جزاء.. قبل الجزاء..

ثم يدعوهم إلى التزود في رحلة الحج.. زاد الجسد وزاد الروح.. فقد 

ورد أن جماعة من أهل اليمن كانوا يخرجون من ديارهم للحج ليس معهم 

زاد، يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا! وهذا القول - فوق مخالفته لطبيعة 

السلم التي تأمر باتخاذ العدة الواقعية في الوقت الذي يتوجه فيه القلب 

إلى الله ويعتمد عليه كل الاعتماد - يحمل كذلك رائحة عدم التحرج في 

جانب الحديث عن الله، ورائحة الامتنان على الله بأنهم يحجون بيته فعليه 

أن يطعمهم!! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه، مع اليحاء بالتقوى 

في تعبير عام دائم اليحاء: 

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ..
والتقوى زاد القلوب والرواح. منه تقتات. وبه تتقوى وترف وتشرق. 

وعليه تستند في الوصول والنجاة. وأولو اللباب هم أول من يدرك التوجيه 
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إلى التقوى، وخير من ينتفع بهذا الزاد.

ثم يمضي في بيان أحكام الحج وشعائره، فيبين حكم مزاولة التجارة 

أو العمل بأجر بالنسبة للحاج. وحكم الفاضة ومكانها. وما يجب من الذكر 

والاستغفار بعدها: 

چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  
ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
گ   گ   ک   ک   ک       ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  

گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ..
: كانت عكاظ ومجنة  قال  ابن عباس.  بإسناده - عن   - البخاري  قال 

وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية. فتأثموا أن يتجروا في الموسم. فنزلت: 

چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ في مواسم الحج. 
وروى أبو داود - بإسناده من طريق آخر - إلى ابن عباس. قال: كانوا يتقون 

البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر. فأنزل الله: چ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ..
وفي رواية عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نُكري. فهل لنا 

من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون بالمعروف، وترمون الجمار، 

وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر:  جاء رجل إلى النبي 

نزل  يجبه حتى  فلم  الذي سألتني  - فسأله عن  الله عليه وسلم  - صلى 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چ   الية:   بهذه  جبريل  عليه 

چچچ.
وفي رواية عن أبي صالح مولى عمر )رواها ابن جرير( قال: قلت: يا أمير 

المؤمنين. كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟

وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الوليان من التجارة، والتحرج الذي 
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تذكره الرواية الثالثة عن الكراء أو العمل بأجر في الحج.. هو طرف من ذلك 

التحرج الذي أنشأه السلم في النفوس من كل ما كان سائغاً في الجاهلية، 

وانتظار رأي السلم فيه قبل القدام عليه.

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج، وسماها القرآن ابتغاء 

من فضل الله:  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ..

ليشعر من يزاولها أنه يبتغي من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر 

وحين يطلب أسباب الرزق: إنه لا يرزق نفسه بعمله. إنما هو يطلب من 

فضل الله، فيعطيه الله. فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة؛ وهي أنه يبتغي 

من فضل الله، وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين 

يحصل على رزقه من وراء السباب التي يتخذها للرتزاق.

لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية 

شعائر الحج، فتذكر الفاضة والذكر عند المشعر الحرام: 

ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   
ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ..

والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج.. روى أصحاب السنن بإسناد صحيح 

عن الثوري عن بكير، عن عطاء، عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي. قال 

: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: »الحج عرفات - ثلثاً- 

فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وأيام منى ثلثة. فمن تعجل 

في يومين فل إثم عليه، ومن تأخر فل إثم عليه«..

ووقت الوقوف بعرفة من الزوال )الظهر( يوم عرفة - وهو اليوم التاسع 

من ذي الحجة - إلى طلوع الفجر من يوم النحر.. وهناك قول ذهب إليه 

المام أحمد، وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة.

والذي ورد عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع بعد 

غروب شمس يوم عرفة، وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله - في صحيح 
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مسلم - »فلم يزل واقفاً - يعني بعرفة - حتى غربت الشمس وبدت الصفرة 

قليلً، حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، 

أتى جبلً من  السكينة« كلما  السكينة  الناس،  اليمنى: »أيها  بيده  ويقول 

الجبال أرخى لها قليلً حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 

والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً. ثم اضطجع حتى طلع 

الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء 

حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلّله ووحّده 

فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس«..

وهذا الذي فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي تشير 

إليه الية: 

ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   
ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ..

والمشعر الحرام هو المزدلفة. والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد 

الفاضة من عرفات. ثم يذكر المسلمين بأن هذا الذكر من هداية الله لهم؛ 

وهو مظهر الشكر على هذه الهداية. ويذكرهم بما كان من أمرهم قبل 

أن يهديهم:

   چ ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ..
والجماعة المسلمة الولى كانت تدرك حق الدراك مدى وعمق هذه 

الحقيقة في حياتها.. لقد كانت قريبة عهد بما كان العرب فيه من ضلل.. 

بنوة  ونسبة  والملئكة،  والجن  الصنام  عبادة  مظهره  التصور،  في  ضلل 

الملئكة إلى الله، ونسبة الصهر إلى الله مع الجن.. إلى آخر هذه التصورات 

السخيفة المتهافتة المضطربة.

وحين كانوا يسمعون: 
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چ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ..
كانت ولا شك تتواكب على خيالهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم 

يتلفتون على  ثم  كله؛  تاريخهم  تطبع  كانت  التي  الهابطة  الزرية  الضالة 

أنفسهم ليروا مكانهم الجديد الذي رفعهم إليه السلم، والذي هداهم الله 

إليه بهذا الدين، فيدركون عمق هذه الحقيقة وأصالتها في وجودهم كله 

بل جدال..

فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين، وهو يمتن عليهم بنعمته الكبرى:

چ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ..
والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع، الذي يتلقون فيه مجردين من كل 

آصرة سوى آصرة السلم، متجردين من كل سمة إلا سمة السلم، عرايا من 

كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة، ولا يميز فرداً عن فرد، ولا 

قبيلة عن قبيلة، ولا جنساً عن جنس.. إن عقدة السلم هي وحدها العقدة، 

ونسب السلم هو وحده النسب، وصبغة السلم هي وحدها الصبغة. وقد 

كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها »الحمس« جمع أحمس، ويتخذون 

لنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب. ومن هذه الامتيازات أنهم لا 

يقفون مع سائر الناس في عرفات، ولا يفيضون - أي يرجعون - من حيث 

يفيض الناس. فجاءهم هذا المر ليردهم إلى المساواة التي أرادها السلم، 

وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس:

ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   چ  
ڱ  ڱچ..

قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: »كان قريش ومن 

دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وسائر العرب يقفون 

بعرفات. فلما جاء السلم أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

919 

عرفات، ثم يقف بها، ثم يفيض منها. فذلك قوله: مِنْ حَيْثُ أفَاضَ النَّاسُ«..

قفوا معهم حيث وقفوا، وانصرفوا معهم حيث انصرفوا.. إن السلم لا 

يعرف نسباً، ولا يعرف طبقة. إن الناس كلهم أمة واحدة. سواسية كأسنان 

المشط، لا فضل لحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم السلم أن يتجردوا 

إخواناً  الله  بيت  في  ليلتقوا  الثياب،  من  يميزهم  ما  كل  من  الحج  في 

متساوين. فل يتجردّوا من الثياب ليتخايلوا بالنساب.. ودعوا عنكم عصبية 

الجاهلية، وادخلوا في صبغة السلم.. واستغفروا الله.. استغفروه من تلك 

الكبرة الجاهلية. واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو يسيرة 

هجست في النفس، أو نطق بها اللسان. مما نهى عنه من الرفث والفسوق 

والجدال.

چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ..
ولقد سبق أنهم كانوا يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز.. وهذه 

السواق لم تكن أسواق بيع وشراء فحسب إنما كانت كذلك أسواق كلم 

ومفاخرات بالباء، ومعاظمات بالنساب.. ذلك حين لم يكن للعرب من 

الاهتمامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمات! لم تكن 

لهم رسالة إنسانية بعد ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل. فرسالتهم 

السلم وبدون  قبل  فأما  السلم.  بها  ناطهم  التي  الوحيدة هي  النسانية 

السلم فل رسالة لهم في الرض، ولا ذكر لهم في السماء.. ومن ثم كانوا 

ينفقون أيام عكاظ ومجنة وذي المجاز في تلك الاهتمامات الفارغة. في 

لهم  أصبحت  وقد  الن  فأما  بالباء..  التعاظم  وفي  بالنساب  المفاخرة 
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بالسلم رسالة ضخمة، وأنشأ لهم السلم تصوراً جديداً، بعد أن أنشأهم 

نشأة جديدة.. أما الن فيوجههم القرآن لما هو خير، يوجههم إلى ذكر الله 

بعد قضاء مناسك الحج، بدلاً من ذكر الباء:

چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  چ..

وقوله لهم: چ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہہچ.. لا يفيد أن يذكروا 

إلى الجدر  بالتوجيه  التنديد، ويوحي  الله، ولكنه يحمل طابع  الباء مع 

والولى .. يقول لهم: إنكم تذكرون آباءكم حيث لا يجوز أن تذكروا إلا الله. 

فاستبدلوا هذا بذاك. بل كونوا أشد ذكراً لله وأنتم خرجتم إليه متجردين 

من الثياب، فتجردوا كذلك من النساب.. ويقول لهم : إن ذكر الله هو الذي 

يرفع العباد حقاً، وليس هو التفاخر بالباء. فالميزان الجديد للقيم البشرية 

هو ميزان التقوى. ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه.

ثم يزن لهم بهذا الميزان، ويريهم مقادير الناس ومآلاتهم بهذا الميزان:

ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    چہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ..
إن هناك فريقين. فريقاً همه الدنيا، فهو حريص عليها، مشغول بها. وقد 

كان قوم من العراب يجيئون إلى الموقف في الحج فيقولون: اللهم اجعله 

عام غيث وعام خصب وعام ولادٍ حسن، لا يذكرون من أمر الخرة شيئاً.. 

وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الية نزلت في هذا الفريق 

من الناس.. ولكن مدلول الية أعم وأدوم.. فهذا نموذج من الناس مكرور 

في الجيال والبقاع. النموذج الذي همه الدنيا وحدها. يذكرها حتى حين 

يتوجه إلى الله بالدعاء؛ لنها هي التي تشغله، وتملأ فراغ نفسه، وتحيط 
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عالمه وتغلقه عليه..

هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا - إذا قدر العطاء - ولا نصيب 

لهم في الخرة على الطلق! 

وفريقاً أفسح أفقاً، وأكبر نفساً، لنه موصول بالله، يريد الحسنة في 

الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في الخرة فهو يقول: 

چ..  ې      ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   چۈ  
إنهم يطلبون من الله الحسنة في الدارين. ولا يحددون نوع الحسنة - بل 

لهم  باختياره  يراه حسنة وهم  ما  لهم  يختار  والله  لله،  اختيارها  يدعون 

راضون.. وهؤلاء لهم نصيب مضمون لا يبطئ عليهم. فالله سريع الحساب.

إن هذا التعليم اللهي يحدد: لمن يكون الاتجاه. ويقرر أنه من اتجه 

إلى الله وأسلم له أمره، وترك لله الخيرة، ورضي بما يختاره له الله، فلن 

تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الخرة. ومن جعل همه الدنيا فقد خسر 

في الخرة كل نصيب. والول رابح حتى بالحساب الظاهر. وهو في ميزان 

الله أربح وأرجح.

ثم تنتهي أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله، وإلى 

تقواه:

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ...

أيام الذكر هي في الرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده.. قال 

چ ٻ   وقال عكرمة:  التشريق..  أيام  المعدودات  اليام  عباس:  ابن 

الصلوات  بعد  التشريق  أيام  في  التكبير  يعني  چ  پپ     ٻ   ٻ   ٻ  
المكتوبات: الله أكبر. الله أكبر. وفي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن 

بن معمر الديلمي: »وأيام منى ثلثة فمن تعجل في يومين فل إثم عليه 

ومن تأخر فل إثم عليه«.. وأيام عرفة والنحر والتشريق. كلها صالحة للذكر. 
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اليومين الولين منها أو اليومين الخيرين. بشرط التقوى:

ذلك چ  ٿ  ٹٹ   چ.. ثم يذكرهم بمشهد الحشر بمناسبة مشهد الحج؛ 

المخيف.  المشهد  ذلك  أمام  التقوى  مشاعر  قلوبهم  في  يستجيش  وهو 

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ   ..

السيد فضل الله:
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ.
وقد جاء في رواية علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه رفعه إلى أبي 

عبدالله – جعفر الصادق )ع( – قال: »كان الكل محرماً في شهر رمضان 

بالليل بعد النوم، وكان النكاح حراماً بالليل والنهار في شهر رمضان، وكان 

رجل من أصحاب رسول الله )ص( يقال له مطعم بن جبير، أخو عبدالله 

بن جبير الذي كان رسول الله وكّله بفم الشعب يوم أحُُد في خمسين من 

الرماة، وفارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلً، فقتل على باب الشعب، 

وكان أخوه هذا مطعم بن جبير شيخاً ضعيفاً وكان صائماً، فأبطأت عليه 

أهله بالطعام، فنام قبل أن يفطر. فلما انتبه قال لهله: قد حرم علي الكل 

في هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه، فرآه رسول الله 

)ص( فرقّ له. وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سراً في شهر رمضان، 

فأنزل الله هذه الية، فأحل النكاح بالليل في شهر رمضان والكل بعد النوم 

إلى طلوع الفجر«.

في هذه الية تحديد للأوقات التي تحرم فيها العلقة الجنسية على 
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في  عليهم  محرمّة  كانت  أنها  الحاديث  بعض  في  ورد  فقد  الصائمين. 

الليل والنهار، وكان هذا التحريم حرجاً عليهم حتى أن بعض الشباب كانوا 

يمارسونها سراً في الليل، فيجدون في أنفسهم الشعور المهين بالخيانة. 

فجاء هذا التحليل في هذه الية ليرفع ذلك عنهم، في ما يأتي، ويتوب 

عليهم ويعفو عنهم في ما مضى.

وفي ضوء هذا، كان الصوم في النهار أسلوباً واقعياً عملياً، لنه لا يشل 

الحاجة الغريزية في النسان تماماً، بل يترك لها المجال لتشبع جوعها في 

الليل. وبهذا جاءت الفقرة القرآنية في قوله تعالى: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺٺ  چ للإيحاء بشدة العلقة التي تربط الرجل والمرأة ببعضهما البعض، 
مما يوجب قلة الصبر عن الامتناع والاجتناب عن الحاجة الجنسية لحدهما 

تجاه الخر. وقد كنى عن الجماع بالرفث، لن الرفث هو الفصاح بما يجب 

أن يكنى عنه، ولا يخلو الجماع من ذلك، كما في الكشاف.

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿچ أي: تنقصونها حظها من 
تكون في ظلمها  النفس  الليل، وخيانة  في  الجماع  بامتناعكم عن  اللذة 

بمنعها عما ترتاح إليه، أو تكون بمعنى ممارسة المعصية تمرداً على التحريم 

الذي كان مفروضاً في ليالي الشهر بالضافة إلى نهاراته، فل تؤدون المانة 

اللهية بالامتناع عن الجماع، چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ تخفيفاً لما اشتد 

عليكم، بإباحته لكم أو بالغفران لكم چ  ڤ  ڤچ بالليل لتحصلوا على 

حاجتكم الجنسية من دون تحريم ولا حرج. والمر هنا بمعنى الباحة لا 

الوجوب، لنه وارد بعد التحريم مما يكون قرينة على أن المراد به رفع 

التحريم، لا الوجوب.

من  الغاية  باعتباره  الولد  منه  الظاهر  چ  ڦڄ  ڦ   ڦ   ڦ   چڤ  
العمل الجنسي غالباً، بالضافة إلى قضاء الشهوة، أو للتشجيع على التناسل 

واعتباره غاية مطلوبة لذلك.
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وهناك احتمال آخر وهو أن المراد: اطلبوا ما كتب الله لكم من الحلل 

يؤخذ  أن  برخصه كما يحب  يؤخذ  أن  الله يحب  فإن  بكتابه،  بيّنه  الذي 

بعزائمه. چ ڄ  ڄ  چ فقد أباح الله لكم ذلك في الليل، چ ڄ  ڃ  ڃچ 

أي: يظهر ويتميز لكم على التحقيق في وضوح الرؤية، چ ڃ  ڃچ 

وهو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الفق كالخيط الممدود، چ   چ  

چ  چچ ما يمتد معه من غبش الليل، كما في الكشاف چ  چ  ڇڇچ 
الذي يبدأ طلوعه بالبياض، الذي يبدو في الفق.

چ ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ هذا تحديد لنهاية موعد الصيام، وعدم تشريع 
صوم الوصال الذي يصل به الصائم ليله بنهاره بنية واحدة. چ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژچ  هذا استثناء من جواز الجماع والمباشرة في ليل 
الصوم، فإنه لا يجوز للإنسان المعتكف في المسجد أن يمارس ذلك، سواء 

كان ذلك في شهر رمضان أو في غيره. والاعتكاف عبادة خاصة، يحبس 

النسان فيها نفسه في المسجد للعبادة، فل يخرج إلا لضرورة. ومن شروطها 

الصوم، والاستمرار فيها ثلثة أيام. وأحكامها مذكورة في كتب الفقه.

چ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳچ 
إن في هذه الية إشارة إلى أن المحرمات هي حدود الله التي يجب أن يقف 

الناس عندها فل يقربوها بممارستها والقبال عليها، وربما كان المقصود 

بحدود الله هي شرائعه في ما أحل وفي ما حرم، فتكون الية كناية عن 

الوقوف عند الحاجز بين الحلل والحرام، لئل يصل النسان إلى الانتهاك 

للمحرمات كما ورد في بعض الكلمات المأثورة: »المحرمات حمى الله، 

فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه«.

تتعدوها«  »ولا  بدلاً من  چ ک  کچ  بكلمة:  التعبير  كان  وربما 

للإيحاء بعدم الاكتفاء بتركها بل بالابتعاد عنها.
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چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ.

جاء في الكافي عن الصادق )ع( في الية: كانت قريش تقامر الرجل 

بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك.

وفي الكافي عن أبي بصير قال: قلت لبي عبدالله )جعفر الصادق )ع(( 

قول الله – عز وجل – في كتابه: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    

ڻ  ڻ  چ؟ فقال: يا أبا بصير إن الله – عز وجل – قد علم أن في المة 
حكاماً يجورون. إلا أنه لم يعن حكام أهل العدل، ولكنه عنى حكام الجور. 

يا أبا محمد أنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل 

فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى الحكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم 

إلى الطاغوت؛ وهو قول الله عز وجل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ چ ]النساء: ٦٠[.
وفي المجمع قال: روي عن أبي جعفر محمد الباقر )ع(: »يعني بالباطل 

اليمين الكاذبة يقتطع بها الموال«.

أهل  أئمة  اتبعه  الذي  السلوب  التفسير جاء وفق  في  المنهج  وهذا 

البيت )ع( في التفسير بالمصداق للإشارة إلى المفردات التي ينطبق عليها 

العنوان العام، من دون تخصيص الية بهذا المورد أو ذاك. وهذا ما نلحظه 

في هذه الروايات التي فسرت الباطل بالقمار تارة واليمين الكاذبة أخرى، 

الجور  حكام  إلى  التحاكم  قضية  الية  من  الثانية  الرواية  استوحت  كما 

والامتناع عن التحاكم إلى حكام العدل، لن أولئك قد يحكمون بغير الحق 

بالرشوة التي قد يطلبها الحاكم ويقدمها المرتشي إليه.

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ أي: لا يتملك أي واحد منكم المال 
الذي لا يستحقه، وذلك من خلل الوسائل غير الشرعية التي لا يرضاها 

الشرع ولا يقبلها العقلء، سواء كان ذلك بالغصب والظلم أو القمار ونحوه، 
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فإن مسألة الحق في المال خاضعة لسباب معينة جرى عليها العقلء في 

وأمضاها  والخاصة،  العامة  المعاملت  في  والاقتصادي  الاجتماعي  الواقع 

الشارع أو لم يردع عنها، مما يجعل الوسائل الخرى تقع في حيّز الباطل 

الذي يحرم أكل المال والاستيلء عليه من جهته، چ ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ  

أي: تلقوا بها إلى القضاة الذين ينظرون في قضايا الناس لصدار الحكام 

فيها، وذلك قد يكون برشوة الحاكم الجائر المنحرف للحكم بالباطل، وقد 

يكون بتقديم القضايا للمحاكم من خلل الحجة الباطلة، والبينة الكاذبة، 

والضغط القاسي، واليمين الكاذبة، للوصول إلى أخذ المال من غير حق 

بفعل الساليب غير المشروعة. وقد روى المفسرون عن النبي )ص( أنه قال 

للخصمين: »إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته 

من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من 

حق أخيه فل يأخذن منه شيئاً، فإنما أقضي له قطعة من نار. فبكيا وقال 

كل واحد منهما: حقي لصاحبي، فقال: اذهبا فتوخيا، ثم أسهما، ثم ليحلل 

كل واحد منكما صاحبه«.

وربما كان الظاهر من سياق الية – على ما يخطر بالبال – أن المشكلة 

تتصل بالدلاء بالموال إلى الحكام، بحيث تكون المسألة اتفاقاً بين الكل 

والحاكم للحكم بالباطل بواسطة الرشوة ونحوها، لن الية تدل على الدلاء 

الحاكم بمعنى تقريبها منه وجعلها في تصرفه، ليحكم بها  بالموال إلى 

على مزاجه من خلل ما يقدم إليه منها من الحصة أو الرشوة. وهذا هو 

المستفاد من رواية المام الصادق )ع( الثانية التي ذكرناها في صدر تفسير 

الية. وفي ضوء هذا لا مجال للستدلال بالحديث المروي عن النبي محمد 

)ص( على عنوان الية؛ والله العالم.

غير  الوسائل  خلل  من  چ  ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   چ    
المشروعة في الاستيلء عليه، چ      ھ  ھ  چ واقع الحال الذي يوحي 
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إليكم بأنكم على الباطل من دون أية شبهة، مما يجعل جريمتكم أكبر لن 

ارتكاب الحرام مع العلم أكثر خطورة وأعظم قبحاً من ارتكابه مع الشك.

وفي الية لفتة موحية إلى الحكام بطريق غير مباشر، في أن يمتنعوا 

عن أخذ ذلك، باعتبار ما فيه من تزييف للحق بالباطل ومن الحكم بالمال 

إلى غير مستحقه، مما يؤدي بهم إلى عذاب الله من جهة وإلى ضمان 

المال من جهة أخرى. وقد وردت الحاديث الكثيرة التي تفيد أن رسول 

الله )ص( قال »لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما« بالرشوة، وفي 

بعضها أن الرشوة كفر بالله العظيم، وفي بعضها أنها شرك.

ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ.
چ ے   ے  ۓۓ چ قال  النزول في قوله تعالى:  جاء في أسباب 

ابن عباس: إن معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة وهما رجلن من النصار، قالا 

يا رسول الله، ما بال الهلل يبدو دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم 

ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدقّ حتى يكون كما كان، لا يكون 

على حالة واحدة؟وسيأتي الحديث في الجانب التفسيري أن هناك اعتراضاً 

على هذا الوجه من الاحتمال في الية، وقد ناقشنا في هذا الاعتراض.

وجاء في أسباب النزول – في ما رواه السيوطي في الدر المنثور – قال: 

چۆ   الله:  البيت من ظهره. فأنزل  كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا 

ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ      
ىىچ.

وجاء في تفسير الكشاف: »كان ناس من النصار إذا أحرموا لم يدخل 

أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً من باب، فإذا كان من أهل المدر نقب 
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نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج، أو يتخذ سلماً يصعد فيه، وإن كان 

من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، فقيل لهم: چۆ  ۆ    چ ليس البر 

بتحرجكم من دخول الباب چۅ  ۅ  چ بر چۉ  ۉې  چ ما حرم الله«.

وقد لا نجد مانعاً من التسليم بنزول الية في هذا المورد، ولكن سبب 

النزول لا يحدد مفهوم الية بمورد نزولها، بل يكون منطلقاً للفكرة العامة.

وقد يكون هذا التأكيد على السئلة التي كانت توجه إلى النبي محمد 

في  ذلك  ونقل  إليهم،  يقدمها  كان  التي  والجوبة  المسلمين،  من  )ص( 

القرآن، إيحاء بأن السلم ينفتح على كل علمات الاستفهام التي تدور في 

أذهان الناس في القضايا التي تشغل تفكيرهم في حياتهم الخاصة والعامة، 

فمن حق الناس أن يطلقوا كل السئلة أمام القيادة السلمية، حتى إذا كانت 

في مستوى النبوة المتمثلة بالنبي محمد )ص(، لن ذلك هو الذي يحرك 

النسان في خطوات المعرفة.

وقد نلحظ أن أسلوب السؤال والجواب هو من أفضل الساليب التربوية 

في تعميق الفكرة في وجدان النسان، لنك في الجواب تحدث السائل عن 

نفسه عندما تعالج أسباب حيرته، فتفتح له أبواب المعرفة في ما يجهله،

ولهذا نجد أن القرآن لم يكتف بالجواب عن السئلة التي يقدمها الناس 

إلى النبي، بل بادر إلى أن يطرح السئلة على الخرين، فقد تعددت اليات 

أو  يكفرون  قد  الذين  الناس  أمام  أطلقت  لو  التي  السئلة  فرضت  التي 

يشككون، لانطلق الجواب من عمق الفطرة في إجابة حاسمة تؤكد أصالة 

اليمان في الفطرة كقاعدة للمنهج في حركة التفكير، وذلك في قوله تعالى:

چ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ   چ ]العنكبوت: ٦١[.

چ   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   تعالى:  وقوله 

ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئيچ ]العنكبوت: ٦٣[.
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وقوله تعالى: چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ ]النعام: ٤٦[.
وقوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  

ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       

ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  

چ    چ ]القصص: ٧١ – 8٢[.
وتحدثنا بعض اليات كيف يطرح الله الجواب التفصيلي عن علقته 

بعباده انطلقاً من السؤال الذي يفرض أنهم يقدمونه إلى النبي محمد )ص( 

أو إلى كل داعية، لن طبيعة المور في إيمانهم بالله تدعو إلى مثل هذا 

السؤال الذي يحاول أن يستشرف أسرار الغيب في الذات اللهية المقدسة 

في ما لا يملكون الوسائل العادية للوصول إلى معرفته، وهو قوله تعالى: 

چى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی       چ ]البقرة: ١8٦[.

وقد انطلق هؤلاء المفسرون في هذه الاستفادة من الية إلى ما روي 

»أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم النصاري قالا: يا رسول الله ما بال الهلل 

يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي، ثم لا يزال ينقص 

حتى يعود كما بدأ، لا يكون على حالة واحدة؟ فنزلت«.

من  خروجه  منذ  القمر  أشكال  اختلف  في  چ  ۓۓ  ے   ے    چ 
المحاق إلى أن ينتهي إليه، كيف كان صغيراً ثم يكبر ثم يعود صغيراً كما 

كان، كيف ذلك؟ ولماذا؟ وما الفرق بين القمر في هذا التنوع في حجمه 

وبين الشمس في بقائها على حالة واحدة في الوضع الطبيعي في القانون 

العام؟ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇۇ چ فللشمس وظيفة واحدة في النظرة 

الغروب  عملية  في  الليل  تحديد  وهي  الحسية،  الناس  رؤية  في  العامة 

مستوى  على  المتحرك  التوقيت  هي  وظيفته  فإن  القمر،  أما  والشروق. 
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اليام في بداية الشهر ونصفه وآخره، وعلى مستوى الشهور، مما يفرض 

هذا النوع من الاختلف؛ فهي مواقيت للناس في كل قضاياهم المتصلة 

بنظام حياتهم، وهي ميقات للحج الذي يمثل الاهتمام في الواقع السلمي 

وفي منطقة الدعوة.

اختلف  إليه  يشير  أن  يمكن  الذي  الوقات  اختلف  يفرض  ما  وهذا 

الشكل للقمر؛ والله العالم.

الوضع  چ  فإن ذلك يخالف  چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    
الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة النسانية في حركتها في الواقع على حسب 

الخصائص الذاتية المتمثلة في عناصر وجوده، إذا أراد النسان أن يدخل 

بيته أو بيوت الخرين، فإن من الطبيعي بحسب نظام البيت أن يدخله 

من بابه الذي هو المدخل له.

وإذا كان هذا هو المفروض في الواقع المادي للبيوت والبواب، فإن 

أو  السياسية  أو  الاجتماعية  القضايا  في  المعنوي  الاستيحاء  الممكن  من 

الاقتصادية، بأن ندخل إليها من مداخلها التي يمكن أن تكون نقطة البداية 

في التحرك نحوها، إن من جهة طبيعة القضية أو من ناحية الويلة التي 

توصل إليها، والسلوب الذي يتمثل في طريقة التعامل معها.

وربما كانت الفقرة المذكورة »كناية عن النهي عن امتثال الوامر اللهية 

والعمل بالحكام المشرعة في الدين، إلا على الوجه الذي شرّعت عليه، 

فل يجوز الحج في غير أشهره، ولا الصيام في غير شهر رمضان، وهكذا...

چۅ  ۅ     ۉ  ۉې  چ حيث تتحول التقوى إلى صورة إنسانية نموذجية 
في الواقع النساني، لينطلق النسان في مبادراته وأوضاعه وعلقاته بالحياة 

أوامره  الله في  المنفتح على وحي  الخط السلمي  وبالنسان من موقع 

ونواهيه التي تحمي النسان من نفسه، كما تحمي غيره منه، فيكون البر 

عنواناً للإنسان قبل أن يكون عنواناً للعمل، لن قيمة العمل تتحدد بمقدار 
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ما يكون تجسيداً للإنسان.

چې  ې  ې  ىى  چ التي تفتح لكم كل مواقعها وجنباتها، 
سواء في ذلك البيوت المادية أو الروحية والعملية.

وتتركون؛  تفعلون  ما  في  أموركم  كل  في  وراقبوه  ئاچ  چئا  
چئە   ئەچ لن التقوى التي تربط النسان بالله هي سبيل 

الفلح في الدنيا والخرة.

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چئو  
ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  

ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ چ.
في  القتال  لتشريع  الولى  الخطوات  القرآن  يضع  اليات،  هذه  في 

التشريع في بداياته.  التي يستند عليها هذا  السلم، ويثير أمامنا الفكرة 

فقد كانت قريش هي البادئة بالقتال والعدوان على المسلمين، فليس من 

الطبيعي أن يقفوا مكتوفي اليدي أمامها، ينادون بالسلم والمحبة والعفو 

والمغفرة، لن مثل هذه المفاهيم الروحية الخلقية لا يفهمها المعتدون 

الذين يحركون سيوفهم في هوى أطماعهم وشهواتهم وظلمات أنفسهم، 

فل بد من الحديث معهم باللغة التي يفهمونها جيداً، من موقع الجو الذي 

يعيشونه في اعتبار القوة أساساً للحق وللسيطرة. وكان السلم واقعياً في 

نظرته إلى طبيعة الموقف، فأذن للمسلمين في القتال في سبيل الله لمن 

يقاتلهم.

چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ فلم يأذن لهم أن ينطلقوا من موقع 
الثأر الشخصي الذي يستجيب للنوازع الذاتية، التي قد تضعف وقد تقوى 
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تبعاً للحالة النفسية التي تحكم الواقع الداخلي للإنسان، بل أذن لهم أن 

يعتبروا الخط القتالي سائراً في سبيل الله، لن هؤلاء يعملون على أساس 

إبعاد الناس عن الله وعن سبيله، ومجابهة المؤمنين به، العاملين بطاعته، 

وأرادهم أن لا يعتدوا، بل أن يواجهوا الموقف بروحية الدفاع عن الحق 

البديلة، لن قوته لا تمثل خطراً  القوة  ليكون السلم هو  وعن أصحابه، 

على الحياة.

چئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی چ إن الكافرين هم الذين 
وليتحرك  وعدوانهم،  أعمالهم  نتائج  فليتحملوا  والقتال،  العدوان  بدأوا 

المسلمون في اتجاه تهديم القوة الطاغية، وصنع القوة البديلة من مواقع 

الحق؛ وليلحقوهم حيث وجدوهم، لن ذلك هو السبيل لذلالهم وإضعافهم 

والسيطرة عليهم... چٱ  ٻ  ٻچ أي: وجدتموهم، وأدركتموهم، 

وتمكنتم من السيطرة عليهم.

إنه قانون المعاملة بالمثل چٻ  ٻ  پ  پپچ فقد اضطهدوا 

هجرات  في  الله  بلد  في  تفرقوا  حتى  مكة  عن  وأبعدوهم  المسلمين 

متعددة. فللمسلمين الحق في أن يعاملوهم بمثل ما عاملوهم به، ولم 

كانت  بل  ديارهم،  من  وإخراجهم  للمسلمين  قتال  قضية  قضيتهم  تكن 

القضية هي ممارسة أقسى أنواع الضغوط ضد المسلمين من أجل فتنتهم 

والتعذيب والغراء  التهديد  الصعبة من  الضغوط  تأثير  دينهم تحت  عن 

والبعاد والتشريد.

چپچ عن الدين – في نظر السلم - چڀ  ڀ  ڀڀچ، لن القتل  
يعني الموت الجسدي، بينما تمثل الفتنة عن الدين الموت الروحي الذي 

يفقد النسان معه نفسه، ويتحول إلى عنصر ضار للحياة بدلاً من أن يكون 

عنصراً نافعاً لها، مما يجعل من الجريمة جريمة تتصل بالجانب الشخصي 

للإنسان، وبالجانب العام لحياة المجتمع كله.
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 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  
ڤ     چ

 وجاءت هذه الية لتدلل على أن للمسجد الحرام حرمته الكبيرة عند 

الله، لن الله جعله قاعدة السلم للإنسان في الرض، فل يحل فيه القتال 

فيه؛  بقتال  أحداً  يبدأ  أن  لحد  يجوز  ولا  ذلك،  عن  الامتناع  أمكن  مهما 

بقوة ضد  الوقوف  فللإنسان حق  مقدس،  النفس حق  عن  الدفاع  ولكن 

الذين يقاتلونه في هذا المكان المن، لن انتهاك الحرمة لم يكن من قبل 

المدافعين، بل من جانب المهاجمين، ولذلك فإن على المسلمين أن لا 

يشعروا بالحرج أمام حالة اضطرارهم للدفاع عن أنفسهم بقتال المشركين 

في المسجد الحرام.

وقد كان المسلمون يتحرجون من ذلك في بعض المواقف التي كانت 

تتفجر بالحرب بينهم وبين قريش، وذلك في ما روي في مجمع البيان عن 

ابن عباس في قوله تعالى:چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ - الية – نزلت هذه الية 

في صلح الحديبية، ذلك أن رسول الله )ص( لما خرج هو وأصحابه في العالم 

الذي أرادوا فيه العمرة، وكانوا ألفاً وأربعمائة، فساروا حتى نزلوا الحديبية؛ 

فصدهم المشركون عن البيت الحرام، فنحروا الهدي بالحديبية. ثم صالحهم 

المشركون على أن يرجع من عامه، ويعود العام القابل، ويخلوا له مكة 

ثلثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء، فرجع إلى المدينة من فوره. 

فلما كان العام المقبل تجهز النبي )ص( وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا 

أن لا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن البيت الحرام، ويقاتلوهم، 

وكَرهِ رسول الله قتالهم في الشهر الحرام في الحرم، فأنزل الله هذه الية.

ولما كانت هذه الحالة التي يمارس فيها المسلمون القتال في المسجد 

الحرام دفاعاً عن أنفسهم، استثناءً، فل بد من أن تقدر بقدرها وذلك في 

هذا  في  القتال  عن  وكفّوا  ڦچ  چڦ   المسلمين.  على  عدوانهم  مجال 
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المكان المقدس، فيجب أن يتوقف القتال عند ذلك لزوال السبب الذي 

أباحه في هذا المكان الحرام. ويمكن أن يكون التعليل بقوله: چڦ  ڄ  ڄ    

ڄچ على أساس وضع السبب موضع المسبب إعطاء لعلة الحكم – كما 
في تفسير الميزان - فإن غفران الله ورحمته هما الساس في جواز أي عمل 

يريده الله في أي شأن من شؤون الحياة. أي يجوز لكم الامتناع عن قتالهم، 

لنه لا يبقى بعد ذلك أي سبب له، فكان الله يغفر لكم ويرحمكم بالكف 

عنهم والله العالم. وربما فسر قوله: چڦ  ڦچ بالانتهاء عن الكفر بالتوبة 

منه، فيكون قوله: چڦ  ڄ  ڄ    ڄچ دالاً على أن الله يقبل توبة المشرك 

ويغفر له ذلك ويرحمه بعده، ويكون مسلماً، له ما لهم وعليه ما عليهم.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  چ من دون أي ضغط أو تهديد أو 
مصادرة للحرية، مما يمنع المسلمين عن ممارسة دينهم براحة وطمأنينة.

الشامل  الجهاد  من  بد  فل  النسان؛  مصلحة  قضية  هي  القضية  إن 

بشروطه السلمية الشرعية من أجل أن تبقى للإنسان حريته الحقيقية في 

الحياة القائمة على الحق والعدل، بعيداً عن أوهام الحرية في ظل سيادة 

الكفر والظلم والعدوان باسم حرية الفكر والموقف.

چ    ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌچ. فسّر الانتهاء في هذه الية بإيمانهم 
بالسلم والابتعاد عن خط الكفر، فإنهم إذا أسلموا كان لهم ما للمسلمين 

أن  أمرني  ربي  »إن  )ص(:  النبي  عن  روي  ما  وذلك  عليهم،  ما  وعليهم 

أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإن قالوها اعتصموا مني دماءهم 

وأموالهم«.. وفي ضوء ذلك، يعتبر القتال بعد السلم مخصوصاً بالظالمين 

الذين يعتدون على الناس ويبغون عليهم بغير الحق.

ويمكن أن تكون الية واردة في اتجاه آخر، وهو التأكيد على تحطيم 

قوة الكفر، وتركيز سيادة الدين وقوته من خلل القتال الذي يحقق هذا 

الهدف، بالمستوى الذي لا يستطيع المشركون والكافرون معه الممارسة 
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العدوانية على المسلمين؛ وذلك إما باليمان بعد الكفر، وإما بالمعاهدات 

التي تنظم قواعد السلم القائم على احترام حرية المسلمين في دينهم 

وفي الدعوة إلى الدين.

وعلى ضوء ذلك، لا تكون الية واردة في مجال انتهائهم عن الكفر، بل 

عن الظلم والعدوان.

 چڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  

ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  چ .
كان الحديث في الية المتقدمة حول القتال في المسجد الحرام الذي 

وفي  النفس.  عن  دفاعاً  لهم  الله  فأباحه  منه،  يتحرجون  المسلمون  كان 

هذه الية يتحدث الله عن القتال في الشهر الحرام الذي كان المسلمون 

لا يجرأون على القتال فيه احتراماً لحرمته، فأباح الله لهم ذلك على أساس 

المقابلة بالمثل، في الوقت الذي لا يملك النسان فيه أي خيار، لن القضية 

قضية حياة أو موت بالنسبة للأمة وللرسالة. وهذا هو قوله تعالى: چڎ                

ڈ        ڈ        ژ چ.
حق  يحترموا  فلم  الشهر،  هذا  حرمة  انتهكت  قد  قريش  كانت  وإذا 

النسان فيه بالسلم، فللمسلمين الحق في أن لا يحترموهم فيه. وعقب 

يقتص  أن  في  الحق  إنسان  فلكل  چ،  چ  ژ  ڑ  بقوله:  ذلك  على 

لحرمة ما انتهكه الخرون منه، وذلك بانتهاك حرمتهم. وأوضح الفكرة بأن 

من حق المعتدى عليه أن يرد العدوان بمثله، فل يتجاوزه إلى أكثرمن ذلك 

چ  ک  ک   العقاب:  في  المماثلة  على  يتركز  الذي  العدل  بخط  التزاماً 

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ أي: عاملوه بالمثل، جوازاً لا إلزاماً. 
ولا بد من أن يلحظ أن ردّ الاعتداء ليس اعتداء، لنه من حق المعتدى 
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عليه؛ ولكنه سماه باسمه، لنه مجازاة اعتداء، باعتبار أنه مثله في الجنس 

وفي المقدار، ولنه ضرر كما أن ذلك ضرر، والمماثلة تقتضي عدم تجاوز 

حجم العدوان وطبيعته.

چسج  سحچ ثم أمر بالتقوى تدليلً على أن الوقوف أمام حدود الله 
التقوى  أساس  على  يرتكز  والظلم  العدل  بين  الفاصل  بالخط  والالتزام 

الداخلية، التي يشعر النسان معها بالمسؤولية الدائمة أمام الله في كل 

مواقفه العامة والخاصة.

ثم حددت للمؤمنين الموقع الذي يحصلون عليه مع التقوى چ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ   ںچ، فإن الله مع المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ويراقبونه 
في كل صغيرة أو كبيرة في السر والعلنية.

ثم انطلق القرآن في مجال آخر يتصل بأجواء القتال والجهاد في سبيل 

الله، وهو النفاق في هذا السبيل، فإن للجهاد تكاليفه ونفقاته المالية التي 

يحتاجها المقاتلون في ما يأكلون وما يركبون وما يتسلحون به ضد العدو، 

فل بد من الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس. چڻ  ڻ  ڻ   ڻچ أي: أنفقوا 

من أموالكم في الجهاد وطريق الدين، وكل ما أمر به من الخير وأبواب البر؛ 

فهو سبيل الله، لن السبيل هو الطريق، فسبيل الله هو الطريق إلى الله 

وإلى رحمته. وعقب ذلك بالنهي عن إلقاء النسان نفسه بالتهلكة چ  ۀ      

ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ أي: بأنفسكم. وجاء التعبير باليد، باعتبار أنها مظهر 
القوة للذات. فكأن النسان عندما يلقي بنفسه إلى التهلكة يسقط قوته 

التي تتمظهر في يديه.

وقد ورد في بعض الحاديث عن أئمة أهل البيت )ع( ما يوحي بأن 

الية واردة في الانتحار المالي – إذا صح التعبير – وذلك بأن ينفق النسان 

ما لديه من المال بحيث لا يبقى معه شيء. فقد جاء في كتاب الكافي 

عن المام جعفر الصادق )ع( في قوله تعالى: چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ 
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قال: لو أن رجلً أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل الله ما كان أحسن 

ھ    ھ  ے     چ  ۀ    ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ   يقول:  تعالى  أليس  أوفّق.  ولا 

ےچ يعني المقتصدين«.
والظاهر أن الحديث المشار إليه وارد في مورد التطبيق لا التعيين؛ 

فإن الية مطلقة لكل عمل يؤدي إلى التهلكة، سواء من ناحية الخطر على 

إلى  تؤدي  قد  التي  الطبيعية  الخطر على حاجاتها  ناحية  أو من  الحياة، 

الخطر على الحياة في نهاية المطاف.

وهناك تفسيران آخران يربطان اللقاء في التهلكة بالجانب السلبي في 

حركة النسان؛ الول: أن يكون ترك الجهاد موجباً للتهلكة، وذلك في ما روي 

في الدر المنثور بطرق كثيرة عن أسلم أبي عمران، قال: »كنا بالقسطنطينية، 

وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد؛ فخرج 

صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على صف 

الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى 

التهلكة، فقام أبو أيوب صاحب رسول الله )ص( فقال: يا أيها الناس، إنكم 

تتأولون هذه الية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الية فينا معشر النصار، 

إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله: 

إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز السلم وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في 

أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه – يرد علينا ما قلنا - چۀ    

ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےچ فكانت التهلكة القامة في 
الموال وإصلحها وتركنا الغزو«.

ترك  المورد، وهو  تنطبق على هذا  أن  يمكن  الية  أن  نلحظ  ونحن 

الجهاد، والاستسلم للدعة والاسترخاء، والقبال على إصلح الموال كهدف 

كبير للحياة...

هذا وقد اعتبر صاحب المجمع، بعد أن عرض لكثر من وجه يضع الية 
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في دائرة خصوصية معينة، أن الولى حمل الية على جميع الوجوه ولا 

تنافي فيها. وفي هذه الية دلالة على تحريم القدام على ما يخاف منه 

على النفس وعلى جواز ترك المر بالمعروف عند الخوف، لن في ذلك 

إلقاء بالنفس إلى التهلكة. وفيها دلالة على جواز الصلح مع الكفار والبغاة 

إذا خاف المام على نفسه أو على المسلمين، كما فعله رسول الله )ص( 

عام الحديبية، وفعله أمير المؤمنين )ع( بصفين، وفعله الحسن )ع(  مع 

معاوية من المصالحة لما تشتت أمره وخاف على نفسه وشيعته.

فإن عورضنا بأن الحسين )ع( قاتل وحده، فالجواب أن فعله يحتمل 

وجهين:

أحدهما: أنه ظن أنهم لا يقتلونه لمكانته من رسول الله )ص(.

والخر: أنه غلب على ظنه أنه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد 

صبراً كما فعل بابن عمه مسلم، فكان القتل مع عز النفس والجهاد أهون 

عليه.

ونلحظ على هذا المنهج في معالجة المسألة في مفهوم اللقاء في 

التهلكة، أن القضية في الصلح وعدمه، سواء أكان ذلك في صلح رسول الله 

)ص( في عام الحديبية، أم في طريقة المام علي )ع( في مواجهة الموقف 

بصفين، أم في صلح المام الحسن )ع(، فهذا التوجه لم يكن منطلقاً من 

هذا المبدأ الذي تقرره الية، بل من خلل مراعاة المصلحة السلمية العليا 

التي تفرض ذلك، كالاستعداد لفتح مكة من خلل التخطيط النبوي الذي 

كن يفرض تبريد الجو. أما موقف المام علي )ع( من التحكيم، فقد كان 

منطلقاً من النتائج السلبية في انقسام جيشه ووصول معاوية إلى غايته في 

السلم بما لم يستطعه في الحرب انتظاراً لفرصة أخرى لم تأت من خلل 

الظروف الطارئة. أما صلح المام الحسن )ع(، فقد كان من أجل البقاء 

على المعارضة للتخطيط للمستقبل الذي يكشف طبيعة الحكم الموي من 
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خلل حركة معاوية في بيعته ليزيد وتجربة يزيد ومن بعده.

إننا نلحظ أن المسألة لم تكن من باب الخوف على النفس أو على 

الجيش من الهلك، بل كانت من أجل النتائج السلبية الطارئة للحرب على 

مستوى القضايا الكبرى.

العام في انطلقه في تشريع الصلح  المبدأ  وإذا أردنا أن نتحرك مع 

السياسي  الجانب  لدراسة  تخضع  أن  من  بد  لا  المسألة  فإن  الكفار،  مع 

على مستوى الحاضر والمستقبل بالضافة إلى الجانب المني، ولا يمكن 

الاقتصار على الجانب المني، لن المسألة الجهادية تتحرك من أجل دفع 

طبيعة  كانت  وربما  الله.  سبيل  في  بأنفسهم  التضحية  إلى  المجاهدين 

أفراد  للكثيرين من  السلمة غير محتملة  بأن  توحي  العسكرية  الظروف 

الجيش، بحيث كان المطلوب منهم أن يلقوا بأنفسهم إلى الموت، لينالوا 

شرف الشهادة والقتل في سبيل الله.

أما قضية المام الحسن )ع(، فقد انطلقت من موقع المر بالمعروف، 

والنهي عن المنكر والصلح في أمة جده، مما يجعل من حركته جهاداً في 

سبيل الله يتجاوز النصر فيه الجانب المادي إلى الجانب المعنوي، ولينطلق 

في مدى المستقبل في تأثيراته لعدم وجود أية فرصة للنصر في الحاضر. 

وهذا ما نستوحيه من كلماته التي قال في بعضها على ما روي عنه:

»إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب 

الصلح في أمة جدي )ص(، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر«.

»ألا إن الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين السلة والذلة، وهيهات ما آخذ 

الدنية، أبى الله ذلك ورسوله، وجدود طابت، وحجورٌ طهُرت، وأنوف حميّة 

ونفوس أبيّة، لا تؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام«.

فلم تكن المسألة لديه دائرة في نطاق احتمالات السلمة، لن الظروف 

كلها لا توحي بأي احتمال لذلك أمام رفض الاستسلم لما يفرضونه عليه، 
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كما أنها لم تكن اعتقاداً بأنهم سيقتلونه على كل حال، حتى لو استسلم 

إليهم، بل كانت المسألة هي التحرك من موقع العناوين السلمية الكبرى 

التي تتحرك في خط التضحية والشهادة في الواقع الذي يحيط به والذي 

قد يفرض الصدمة الروحية الجهادية التي تهز أعماق المسلمين في الاتجاه 

الذي يضع الثورة في المستقبل.

إن هذا المبدأ الذي تقرره هذه الية ينطلق في دائرة الحالات الفردية 

التي يتحرك فيها النسان في حياته الخاصة لهدافه الذاتية، ولا يقترب من 

العناوين الكبرى القائمة على أساس الخطر كالجهاد الذي لا ينفصل عن 

تعريض النفس للتهلكة على المستوى الفردي، أو المر بالمعروف والنهي 

عن المنكر في القضايا العامة في الظروف المشابهة لحركة المام الحسين 

)ع( التي تواجه السلطة الحاكمة من مواقع الشخصية التي يعتقد الناس 

يجعل  مما  المور،  طبيعة  أساس  على  كذلك  هي  كما  الشرعية،  قيادتها 

التكليف الشرعي يتحرك في دائرة الخطر في نطاق الظروف الموضوعية.

ولذلك فل بد من دراسة المسؤوليات الشرعية الكبرى في قضايا الحرية 

أمام المحتل، والعدالة أمام الظالم، والمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أمام الوضاع الاجتماعية والسياسية المنحرفة التي يتمثل فيها الخطر على 

الواقع العام، ودراسة الموازنة بين النتائج اليجابية في مواجهة الخطار بما 

يؤدي إلى الخطر على الفرد أو المجموع من الناحية الذاتية والمالية وما 

إلى ذلك، وبين النتائج السلبية من جهة التضحيات بالنفس والمال والعرض، 

فذلك هو الذي يحدد للفرد أو المجتمع أو المة مجابهة الخطار أو عدمها.

 چ ھھ  ھ    ھ  ے    ےچ وهذه شريعة أخلقية قرآنية يؤكد عليها 

القرآن في أكثر من آية، وهي شريعة الحسان في كل العمال التي يقوم 

بها النسان على علقاته مع الخرين في حالة السلم وفي حالة الحرب. 

وقد جاء في آية أخرى: چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
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]النحل:  چ  ژ    ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  
٩٠[. أما قيمة النسان على الجانب الخيّر في الحياة، وهو العطاء السمح 

الذي ينساب من روح النسان وشعوره الحي، فيدفعه إلى أن يحترم مشاعر 

الخرين وظروفهم، فل يثير معهم القضايا الصعبة من موقع صعوبتها؛ بل 

يحاول أن ينفتح معهم على جانب السهولة في الحياة، من جهة، في ما 

يأخذه من الحق الذي له، وينطلق مع خط العفو والتسامح من جهة أخرى.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ 
ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  
صح  صم  ضج  ضح   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ  
ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ٱ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې  
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ.
في هذه اليات يبدأ القرآن جولة في بعض أحكام الحج، وهو فريضة 
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فرضها الله على عباده منذ رسالة إبراهيم )ع(، وقد كان معروفاً بين أهل 

الجاهلية، وأقرهّ السلم وزاد فيه بعض المناسك. والحج – لغة – هو القصد، 

ويقصد به هنا القصد إلى النسك المخصوص. أما العمرة فهي زيارة البيت 

الحرام على نحو خاص.

چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ لا بد للإنسان من إتمام الحج والعمرة إذا بدأهما 
بالحرام لهما، وذلك بالتيان بكل الواجبات التي تدخل في نطاق تكوين 

الفرض في الحالات الاختيارية أو الاضطرارية. وإذا كانت الية تؤكد على 

أن يكون هذا التمام لله، فمعنى ذلك أنهما من العبادات التي لا بد من 

أن يقصد بها وجه الله، فيشعر النسان معها بالحاجة إلى القرب من الله 

من خلل ما يؤديه من العمال التي تتضمن في داخلها أقوالاً أو أفعالاً أو 

أفكاراً يتعبد فيها النسان إلى ربه..

چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ.
إذا حصل للحاج أو المعتمر مانع يمنعه من إتمام الحج، فكيف يمكن 

أن يحل من إحرامه الذي لا يحصل الحلل منه إلا بالتمام؟ إن الية تفرض 

عليه، مع ملحظة التفسير في السنة من خلل التحديد للمحل في قوله 

تعالى: چۅ  ۉ    ۉ  ېچ، أن يرسل هدياً إلى مكة إن كان معتمراً، وإلى 

رأسه  يحلق  أن  أمكنه  بلغ محله،  فإذا  ليذبح هناك.  كان حاجاً،  إن  منى 

ويتحلل من إحرامه. هذا إذا كان المانع هو المرض، أما إذا كان المانع هو 

العدو، فإن بإمكانه أن يذبح الهدي في مكانه كما يروى أن النبي )ص( 

فعل ذلك في الحديبية عندما منعه المشركون عن العمرة.

چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ.
هذا استثناء من النهي عن حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محله، فإذا كان 

النسان مريضاً يتضرر فيه من إبقاء الشعر على الرأس، أو كان في رأسه 

بعض الحشرات التي تمثل أذى في رأسه، فيجوز له أن يحلق على أن يقوم 
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بالصيام ثلثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. وهو ما عبّر عنه 

بالنسك كما جاء ذلك في السنة الشريفة.

وقد روي عن أبي عبدالله )ع( أنه قال: مرّ رسول الله )ص( على كعب 

بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟  

فقال: نعم، فأنزلت هذه الية: چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   

ئۆ  ئۈ  ئۈئې     چ فأمره رسول الله )ص( أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلثة 
أيام، والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة.

چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  
بي  تج   تح   تختم  تى  تي  ثجئم چ.

في هذه الية إشارة إلى حج التمتع، الذي يجمع الحج والعمرة في 

محرماً  كان  بما  العمرة  من  الحلل  بعد  يستمتع  ولكنه  واحدة،  فريضة 

عليه إلى حين الحرام بالحج. وإنما سمي بالتمتع بالنظر إلى أن وحدة 

الفريضة في العملين تجعل النسان كما لو كان قد مارس التمتع في أثناء 

الحج. ويقابله حج القِران والفراد الذي لا تدخل العمرة فيه، وقد أشارت 

الية إلى خصوصية حج التمتع بوجوب ذبح الهدي فيه، بعيداً عن حالة 

الحصار المشار إليها في الفقرة السابقة، لوجوبه في حالة المن كما يشير 

إليه قوله تعالى: چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئمچ  وهذا 

هو الفارق بين هذا النوع من الحج وبين النوعين الخرين لعدم وجوب 

الذبح فيهما كجزء من الفريضة، وإن كان القرآن يشتمل على سياق الهدي 

بإشعاره أو تقليده كفصل من فصول الحرام لا كواجب من واجبات الحج. 

وقد تعرضت الية إلى حالة العجز عن الهدي في حج التمتع، چ   ی  ی    

ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  تى  تي  ثجئم چ فأوجبت 
صيام عشرة أيام، موزّعة بين وقت الحج ووقت الرجوع، چ ثى ثي   جح  جم  
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حج   حم   خج  خحخمچ.
هذا تحديد للمكلف الذي يجب عليه حج التمتع بالنائي عن مكة، وقد 

كنى عنه بـ چ ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ وقدر في السنة الشريفة 

بمن كان بينه وبين المسجد الحرام أكثر من اثني عشر ميلً.

چسج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ يذكر صاحب الميزان في التعليق 
أن  التذليل، مع  البالغ في هذا  »التشديد  أن  الية  الفقرة من  على هذه 

صدر الكلم لم يشتمل على أزيد من تشريع حكم في الحج ينبئ عن أن 

المخاطبين كان المترقب من حالهم إنكار الحكم أو التوقف في قبوله، 

وكذلك كان المر، فإن الحج خاصة من بين الحكام المشرعة في الدين 

كان موجوداً بينهم من عصر إبراهيم الخليل، معروفاً عندهم، معمولاً به 

فيهم، قد أنِسته نفوسهم وألفته قلوبهم، وقد أمضاه السلم على ما كان 

تقريباً إلى آخر عهد النبي، فلم يكن تغيير وضعه أمراً هيّناً سهل القبول 

عندهم، ولذلك قابلوه بالنكار. وكان ذلك غير واقع في نفوس كثير منهم 

على ما يظهر من الروايات، ولذلك اضطر النبي )ص( إلى أن يخطبهم، فبين 

لهم أن الحكم لله يحكم ما يشاء، وأنه حكم عام لا يستثنى فيه أحد من 

نبي أو أمة، فهذا هو الموجب للتشديد الذي في آخر الية بالمر بالتقوى 

والتحذير من عقاب الله سبحانه«.

أما تعليقنا على ذلك، فهو أن المر بالتقوى، انطلقاً من العلم بأنه شديد 

أمام  يثيره  الله أن  يريد  القرآن في ما  العقاب، أسلوب قرآني درج عليه 

النسان من قضايا الحياة والتشريع، ليقف النسان فيه عند حدود الله من 

موقع النفس التقية التي تراقب الله وتخاف عقابه. أما مناسبة ذلك، هنا، 

فهو الحديث عن تفصيلت تشريع الحج والعمرة من إتمامهما، والحديث 

عن الحكم في حالة الحصار وفي حالة المن، وعن الحكم في حج التمتع 

في حالة التمكن من الهدي والعجز عنه؛ فإن ذلك كله مما يوحي بالحاجة 
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إلى الانضباط والالتزام والتقوى في حدود هذه المور ومواردها الشرعية، 

ويكفي ذلك مناسبة.

چ   ٱ  ٻ   ٻچ الشهر التي يجوز فيها الحرام للحج ثلثة: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة – في العشر الول منه - چٻ  پ  پ  

أن  عليه  فيجب  بالحرام،  الحج  نفسه  على  فيها  النسان  فرض  فإذا  پئم 
يلتزم بمحرمات الحرام التي تقف في مقدمتها هذه الثلثة التي فسرت 

في السنة الشريفة، چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ الذي كني به 

چڀ   بالكذب،  الذي فسر  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ  الجماع،  عن 

ڀ چ   الذي فسر بقول: لا والله وبلى والله؛ وذلك لهميتها في المجال 
التربوي في حياة النسان.

بأن  بالتذكير  الية  هذه  وختمت  ٹچ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   چ  
العمال الخيرة التي يقوم بها النسان لا تغيب عن علم الله الذي لا يعزب 

عن علمه مثقال ذرة، وذلك من أجل أن يشعر بالحاجة إلى الخلص في 

عمله عندما يحس بأنه موضع رقابة الله.

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ فهو الذي يبقى للإنسان من بعد 
موته فيجده عند الله محضراً، وقد جاء في قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ ]الكهف:٤٦[. وهو 
الذي تلتقي فيه الدنيا والخرة في التقاء العمل الصالح بعواقبه الطيبة، 

الكثير من  بكلمة تحمل  الموضوع  أكد  ثم  الخيرة.  بنتائجها  والمسؤولية 

المعاني الحميمة التي تربط الخالق بالمخلوقين، لنها تمثل دعوته الرحيمة 

في أن يعيشوا الجو الحميم بالحاجة إلى الحساس بوجود الله وحضوره 

في وعيهم، الذي يؤدي إلى الالتزام بخط التقوى عندهم. چڤڦ  ڦ   

ڦ  ڦ  چ. وكان هذا النداء انطلقة رائعة توحي للإنسان بأن كل 
هذه القضايا هي من وحي العقل الذي لا يدعو إلا إلى ما فيه الخير كل 
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الخير في الدنيا والخرة، ليستنفر النسان عقله في كل وقت فل يغيب 

عنه في أي مجال حتى لا تنهار حياته في لحظات الجنون.

في  ورد  چچچ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   چ  
بعض الحاديث الموروثة عن أئمة أهل البيت )ع( أن هذه الفقرة واردة 

من  فراغهم  بعد  التجارية  العمال  ممارسة  في  للمؤمنين  الرخصة  لبيان 

الحج، لنهم كانوا يشعرون بالحرج في ذلك، وربما كانوا يعانون من الشعور 

بعقدة الذنب في حال ممارستهم لها. وهذا المعنى ظاهر من الية من 

هناك  بأن  المشعرة  ڄچ  ڄ   ڄ   چ   بعبارة:  التعبير  خلل 

إحساساً لديهم بوجود شيء من هذا القبيل، ولن التعبير عن السعي في 

المألوفة  القرآنية  التعابير  من  الله، هو  بالابتغاء من فضل  الرزق،  طلب 

كما ورد في قوله تعالى في سورة الجمعة: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   چ ]الجمعة: ١٠[. وربما 
الجواء  مع  يتنافى  لا  الرزق  أن طلب  إلى  إشارة  التعبير  في هذا  يكون 

النفسية الروحية التي يحصل عليها من العبادة، لنه طلب من فضل الله، 

كما أن العبادة انطلق في آفاق الله.

وقد جاء في رواية هشام بن الحكم عن المام جعفر الصادق )ع( ما 

يشير إلى ذلك، فقد سأله هشام عن الصلة التي من أجلها كلف الله العباد 

الحج والطواف بالبيت، فقال )ع(: »... أمرهم بما يكون من أمر الطاعة 

في الدين، ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الجتماع من الشرق 

والغرب ليتعارفوا، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع 

بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله )ص( وتعرف أخباره، ويذكر 

ولا ينسى، ولو كان كل قوم ]إنما[ يتكلمون عن بلدهم وما فيها هلكوا، 

وخربت البلد وسقطت الجلب والرباح، وعميت الخبار«.

وهذا ما يؤكد خط التوازن السلمي في وعي مسألة الدنيا في حاجاتها 
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والخرة في غاياتها. فليس هناك تناقض بينهما، بل إن السير في خط التشريع 

السلمي يضمن للإنسان الدنيا والخرة، فتكون الدنيا مزرعة للآخرة، وتكون 

الخرة غاية تحقق للدنيا طهارتها وصفاءها وحركيتها في طريق الله.

چ   چ  چ  ڇ   ڇ  چ من أعمال الحج أن يقف الناس في 
عرفات من الزوال إلى الغروب وقفة خاشعة فيها الكثير من العبادة والتأمل 

والنفاذ إلى أعماق الروح في لحظة صفاء ونقاء...

ويفيض الحاج من عرفات بعد أن يستكمل هذا الموقف الروحي في 

آفاقه،  في  السابحة  والصلة  الله،  على  المنفتح  والدعاء  الخاشع،  التأمل 

لينتقل إلى فريضة أخرى مماثلة، ولكن في مكان آخر: چ     ڇ  ڇ  

من طلوع  من جديد  الوقوف  فيه  يجب  الذي  چ   ڍ  ڍ     ڌڌ   
الفجر إلى طلوع الشمس – على مذهب المامية – وفي ما بين الطلوعين 

– على رأي الخرين – وهي وقفة جديدة في وقت جديد، يعيش النسان 

فيها ذكر الله الذي هدانا إلى طريق الحق بعد أن كنا من قبله من الضالين 

چڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ، فنعرف 
بذلك نعمة الهدى ونتلمس فيه معنى النعمة في ما يوحيه للإنسان من 

معاني الرضى والروح والطمأنينة، ويبعده عن نوازع الشك والقلق والضياع، 

ويوجهه إلى الحياة الرحبة الطاهرة الخالية من كل دنس أو رجس أو التواء، 

والقريبة إلى الحب والخير والسلم.

لا  كانت  قريش  إن  يقال:  گچ  گ    گ   گ   ک   ک   چ  
تفيض من حيث يفيض الناس، لنها تشعر بموقعها المميزة الذي يختلف 

عن مواقع الناس من حيث العلو والرفعة والكبرياء، فكانت لا تقف بعرفات. 

وقد جاء في ما رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس: »كانت العرب تقف 

بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة، فأنزل الله: چ  ک  ک  
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گ  گ  گ   گ  چ«.
لقد جاءت هذه الية لتلغي من نفوسهم كل هذه النوازع الطبقية التي 

تدفعهم إلى الاستعلء على الخرين، لا سيما في مثل هذا الموقف الذي 

البعض،  التي تميزهم عن بعضهم  الفوارق  الله من أجل إلغاء كل  أراده 

الله  عباد  أنهم  الله، وهي  أمام  تجمعهم  التي  الواحدة  بالصفة  ليشعروا 

الواحد الحد؛ فل فضل لحد على أحد إلا بالتقوى، فل معنى – بعد ذلك 

– لن يميز أحد نفسه عن أخيه في موقع أو في ظرف انطلقاً من الشعور 

بالتفوق والكبرياء.

وهناك تفسير آخر للآية: وهو »أن المراد به الفاضة من المزدلفة إلى 

منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر عن الجبائي قال: والية تدل 

عليه، لنه قال: چ   چ  چ  ڇ   ڇچ ثم قال: چک  کچ، 

فوجب أن يكون إفاضة ثانية، فدل ذلك على أن الفاضتين واجبتان، والناس 

چئې  ئې  ئې  ئىچ ]آل عمران: ١٧٣[  المراد به إبراهيم، كما أنه في قوله: 

نعيم بن مسعود الشجعي«.

ولعل الوجه الول أقرب وأظهر، لن إرادة شخص واحد من الناس خلف 

الظاهر، فل يصار إليه إلا بدليل ولا دليل هنا على ذلك، كما لا دليل فيها 

على أن هناك إفاضتين، لن كلمة الفاضة من عرفات ذكرت لبيان التشريع. 

أما الية الثانية فربما وردت لبيان الطريق الذي يسلكه الحجاج في الفاضة، 

وهو الطريق العام.

كل  من  يستغفروه  أن  إلى  ذلك  بعد  ودعاهم  چ  ڳڳ  چڳ  
البعيدة عن خط  ما يمكن أن يحدث في أنفسهم من المشاعر السلبية 

اليمان وروحيته ووعدهم بالمغفرة والرحمة، چ ڳ      ڱ  ڱ  ڱ چ 

لن الرحمة والمغفرة من صفاته الذاتية التي امتنّ بها على عباده ليدخلهم 

في رحمته ورضوانه.
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چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  چ يقال: إن الناس كانوا إذا قضوا مناسك حجهم، جلسوا يسمرون، 
ويمتد بهم المر إلى أن يثيروا أحاديث آبائهم، فيتذكروا مواقفهم وأوضاعهم 

وأمجادهم.. وبذلك ينفصلون عن الجو الروحي الذي كانوا يعيشونه من 

أو  موسم  مجرد  الحج  يجعلوا  لا  أن  منهم  يريد  الله  ولكن  الحج،  خلل 

مناسبة يذكرون فيها اسم الله ثم تقف القضية عند هذا الحد فل يبقى لله 

أي حضور في نفوسهم أو ألسنتهم، بل يكون دوره أن يفتح قلوبهم على 

الله في امتداد روحي مستمر، لا ينتهي إلا ليبدأ من جديد، حتى يصبح 

ذكر الله – بعد الحج – ملحاً بالمستوى الذي لا يدانيه ذكر أي إنسان آخر 

حتى في مستوى الباء.

ونقف – في هذا المجال – على نموذجين من الناس؛ أحدهما: الذي 

يصدق عليه قوله تعالى: چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ النموذج الذي إذا ذكر الله وأراد أن يدعوه في 
موقفه هذا، لم يذكر إلا حياته الدنيا، وشهواته فيها، ومطامعه، ومطامحه.. 

من دون أن يفكر في الخرة من قريب أو من بعيد. فهو يطلب من الله أن 

يؤتيه الدنيا ويقف عندها جامد الحساس، جائع الحلم، ظامئ المشاعر... 

ولا نصيب لهذا في الخرة لنها ليست واردة في حسابه على كل حال، 

ولذلك فإن الله لا يحسب حسابه في ثوابه ورضوانه.

ثانيهما: هو مصداق قوله تعالى: چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

يتمسك  الذي  النموذج  ېچ  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
بالخط السلمي المتوازن الذي يجمع بين الدنيا والخرة، فهو يعتبر الدنيا 

حقلً من حقول العمل التي أراد الله للإنسان أن يعيش فيها حياة طيبة، 

يمارس فيها الطيبات ويقبل فيها على ما أحله الله له من شهوات وملذات؛ 
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ولهذا فهو يطلب من الله أن يؤتيه في الدنيا حسنة، ثم يرى أن الخرة هي 

نهاية المطاف، فهي دار المصير الذي يجد فيه كل إنسان دار خلوده في 

الجنة أو في النار، ولذلك فهو يطلب من الله أن يؤتيه فيها حسنة. ومثل 

هذا النموذج قريب إلى الله، چى  ى  ئا  ئا  ئە  چ ولذلك فإن له 

نصيباً مما كسبه من عمله الصالح في الدنيا، فيجد أمامه الجزاء الكبير في 

دنياه وآخرته. والله سريع الحساب، يعلم ما يستحقه عباده نتيجة أعمالهم، 

فيعطي كلً منهم الجزاء العادل في جانب الخير أو في جانب الشر.

وهذا ما نجده في الدعية القرآنية، وأدعية النبي محمد )ص( والئمة 

من أهل بيته )ع(، ولا سيما أدعية المام زين العابدين )ع( في الصحيفة 

السجادية وفي غيرها.. فإنها جامعة لمطالب الدنيا والخرة في جو واحد، 

الموفق وهو حسبنا ونعم  كتدليل على حدة الانطلقة فيهما معاً. والله 

الوكيل.

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ، الظاهر أن اليام المعدودات هي 
والثالث  والثاني عشر  الحادي عشر  الحجة، وهي  التشريق من ذي  أيام 

عشر منه، وهي التي فرض فيها المبيت في منى، چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ     ٺ چ، بأن ينفر في اليوم الثاني عشر، چ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ چ، 
كما لا مانع من البقاء إلى اليوم الثالث عشر. وليس في الية ما يدل على 

شرط البقاء أو شرط التخيير، أما كلمة چٿ  ٹٹ چ فقد ورد في الحديث 

عن المام الصادق )ع( في هذه الية: قال: »يرجع مغفوراً لا ذنب له«، 

وفي حديث آخر عن الباقر )ع(: چٿ  ٹٹ چ منهم الصيد، واتقى الرفث 

هذا  يكون  وبذلك  إحرامه«،  في  عليه  الله  حرم  وما  والجدال  والفسوق 

التخصيص بمن اتقى بلحاظ حالة المغفرة المستفادة من سياق الكلم.

چٹ  ٹٹ چ وعادت الية من جديد للدعوة إلى التقوى بقول مطلق 
في جميع أعمال النسان في حال الحج وغيره، والتأكيد على ذلك بالعلم 
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بالحقيقة اليمانية، چڤ  ڤ  ڤ   ڤچ.

فإن الخلق كلهم يحشرون إلى الله، ليواجهوا جزاء أعمالهم من خير 

أو شر. فإن استثارة هذه الحقيقة في وعي النسان يعتبر عاملً كبيراً في 

تنمية روح التقوى في نفسه وحياته.

ولعل البقاء في منى هذه اليام أو الليالي بعد انتهاء أعمال الحج يعتبر 

انطلقة روحية تأملية، يعيش فيها النسان حضور الله في نفسه بما يثيره 

من ذكر، وبما يهجس فيه من فكر، وبما يعيشه من تأملت، وذلك في 

تنمية  الماضي والحاضر في طريق  عملية مراجعة لحسابات أعماله في 

أعمال المستقبل، وليحصل له من خلل ذلك النتائج الروحية والعملية من 

خلل أفعال الحج عندما يستحضرها في نفسه في عملية تقويم تفصيلية 

يدرك فيها طبيعة هذه الفعال في ما أخلص فيه، وما أتمّه منها وما قصر 

فيه، ليرجع من حجه واثقاً بالنتائج الكبيرة على مستوى اليمان في الدنيا 

والخرة، ونعم أجر العاملين.

الطبري:
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ 
يعني تعالى ذكره بقوله: چ ٱ  ٻچ أطلق لكم وأبيح. ويعني بقوله: 

چ  ٻ  ٻچ في ليلة الصيام. فأما الرفث فأنه كناية عن الجماع في 
هذا الموضع، يقال: هو الرفث والرفّوث. وقد رُوي أنها في قراءة عبدالله: 

»أحلّ لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نسائكم«. وبمثل الذي قلنا في تأويل 
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الرفث قال أهل التأويل.

كما عن ابن عباس قال: الرفث: الجماع، ولكن الله كريم يَكْني.

وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ    پچ قال: الجماع.
في تأويل قوله تعالى: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ.

يعني تعالى ذكره بذلك: نساؤكم لباس لكم، وأنتم لباس لهنّ.

فإن قال قائل: وكيف يكون نساؤنا لباساً لنا ونحن لهن لباساً واللباس 

إنما هو ما لبس؟ قيل: لذلك وجهان من المعاني: أحدهما أن يكون كل 

واحد منهما جُعل لصاحبه لباساً، لتخرجهما عند النوم واجتماعهما في ثوب 

واحد وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبة بمنزلة ما يلبسه على جسده 

من ثيابه، فقيل لكل واحد منهما هو لباس لصاحبه.

لكم،  لحاف  هنّ  يقول:  چ  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   الربيع:  وعن 

وأنتم لحاف لهن.

والوجه الخر أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه لباساً لنه سَكَنٌ 

له، كما قال جل ثناؤه: چ  چ    چ  ڇ  ڇ چ الفرقان: ٤٧ يعني بذلك سكناً 

تسكنون فيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إليها، كما قال تعالى ذكره: 

چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ چ العراف: ١8٩ فيكون كل واحد منهما لباس 
لصاحبه، بمعنى سكونه إليه، وبذلك كان مجاهد وغيره يقولون في ذلك. 

وقد يقال لما ستر الشيء وواراه عن أبصار الناظرين إليه هو لباسه وغشاؤه، 

فجائز أن يكون قيل: هن لباس لكم، وأنتم لباس لهنّ، بمعنى أن كل واحد 

منكم ستر لصاحبه فيما يكون بينكم من الجماع عن أبصار سائر الناس.

وكان مجاهد وغيره يقولون في ذلك بما:

عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چيقول: 

سكن لهن.
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وعن ابن عباس قوله: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ قال: هنّ سكن 

لكم، وأنتم سكن لهن.

قوله تعالى: چڤ  ڤچ.

إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها أنفسهم 

التي تاب الله منها عليهم فعفا عنهم؟ قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي 

ذكرها الله في شيئين: أحدهما جماع النساء، والخر: المطعم والمشرب 

في الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهم. كما:

عن عمرو بن مرة، قال: ثنا ابن أبي ليلى: أن الرجل كان إذا أفطر فنام 

لم يأتها، وإذا نام لم يطعم، حتى جاء عمر بن الخطاب يريد امرأته فقالت 

امرأته: قد كنت نمت فظن أنها تعتل فوقع بها قال: وجاء رجل من النصار 

فأراد أن يطعم فقالوا: نسخن لك شيئا؟ً قال: ثم نزلت هذه الية: چ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ الية.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كانوا يصومون ثلثة أيام من كل 

شهر، فلما دخل رمضان كانوا يصومون، فإذا لم يأكل الرجل عند فطره حتى 

ينام لم يأكل إلى مثلها، وإن نام أو نامت امرأته لم يكن له أن يأتيها إلى 

مثلها. فجاء شيخ من النصار يقال له صرمة بن مالك، فقال لهله: أطعموني 

فقالت: حتى أجعل لك شيئاً سخناً، قال: فغلبته عينه فنام. ثم جاء عمر 

فقالت له امرأته: إني قد نمت فلم يعذرها وظن أنها تعتلّ فواقعها. فبات 

هذا وهذا يتقلبان ليلتهما ظهراً وبطناً، فأنزل الله في ذلك: چ ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ وقال: چ  ڤ  ڤچ 
فعفا الله عن ذلك. وكانت سنة.

ما  النساء  ويأتون  ويشربون  يأكلون  كانوا  قال:  جبل،  بن  معاذ  وعن 

لم يناموا، فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتيان النساء، فكان رجل من 

النصار يدعى أبا صرمة يعمل في أرض له، قال: فلما كان عند فطره نام، 
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فأصبح صائماً قد جهد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما لي أرََى 

بِكَ جَهْداً«؟، فأخبر بما كان من أمره. واختان رجل نفسه في شأن النساء، 

فأنزل الله چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ... إلى آخر الية.

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله تعالى ذكره: چٱ  

المسلمين كانوا في شهر  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ وذلك أن 
رمضان إذا صلّوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، 

ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، 

منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

فأنزل الله چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤچ يعني انكحوهن چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ  چ     چ  ڇڇ  چ.

أنه  بني سلمة  بن جبير مولى  قال: حدثني موسى  لهيعة،  ابن  وعن 

في  الناس  كان  قال:  أبيه  عن  ث  يحدَّ مالك  بن  كعب  بن  عبدالله  سمع 

الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء  رمضان إذا صام 

حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه 

وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: 

إني قد نمت فقال: ما نمت ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. 

فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله 

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   تعالى ذكره: 

ٹ  ڤ  ڤچ... الية.
وعن ابن عباس قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ پ  ڀ   

إذا  أسلموا  ما  أول  الناس  كان  چٹ  ٹچ  إلى:  چ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  
صام أحدهم يصوم يومه، حتى إذا أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين 

العتمة، حتى إذا صُليت حرم عليهم الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة. 
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وإن عمر بن الخطاب بينما هو نائم، إذ سوّلت له نفسه، فأتى أهله لبعض 

حاجته، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه كأشدّ ما رأيت من الملمة. ثم 

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله 

وإليك من نفسي هذه الخاطئة، فإنها زينت لي فواقعت أهلي، هل تجد 

لي من رخصة يا رسول الله؟ قال: »لمَْ تَكُنْ حَقيقاً بذلك يا عُمَر«، فلما بلغ 

بيته، أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن، وأمر الله رسوله أن يضعها 

في المائة الوسطى من سورة البقرة، فقال: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ    پچ إلى چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿچ يعني بذلك 
الذي فعل عمر بن الخطاب. فأنزل الله عفوه، فقال: چٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤچ إلى: چ  چ  چ  چچ فأحلّ لهم المجامعة والكل 
والشرب حتى يتبين لهم الصبح.

يصوم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أصحاب  كان  قال:  مجاهد،  وعن 

الصائم في رمضان، فإذا أمسى، ثم ذكر نحو حديث محمد بن عمرو وزاد 

فيه: وكان منهم رجال يختانون أنفسهم، وكان عمر بن الخطاب ممن اختان 

نفسه، فعفا الله عنهم، وأحلّ ذلك لهم بعد الرقاد وقبله، وفي الليل كله.

فقال بعضهم:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ  تأويل قوله  واختلفوا في 

الولد.

كما عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ 

قال: الولد.

وعن مجاهد: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ قال: الولد، فإن لم تلد هذه 

فهذه.

وقال ابن زيد في قوله:چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ قال: الجماع.

وقال بعضهم: معنى ذلك ليلة القدر.

وقال آخرون: بل معناه: ما أحلّه الله لكم ورخصه لكم.
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وقرأ ذلك بعضهم: واتَّبِعُوا ما كَتَبَ اللهُ لكَُم

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره 

قال: چڤچ بمعنى: اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني الذي قضى الله 

تعالى لكم. وإنما يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح 

بجماعه  الرجل  طلبه  إن  الولد  وطلب  لكم  فيطلق  يباح  نه  أ  المحفوظ 

المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر، 

فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحلّ الله وأباحه، فهو مما كتبه 

له في اللوح المحفوظ.

وقد يدخل في قوله: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ جميع معاني الخير 

المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الية قول من قال معناه: وابتغوا 

بمعنى:  چڤ  ڤچ  قوله:  لنه عقيب  الولد  من  لكم  الله  كتب  ما 

جامعوهنّ فلأن يكون قوله: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ بمعنى: وابتغوا 

ما كتب الله في مباشرتكم إياهنّ من الولد والنسل أشبه بالية من غيره 

من التأويلت التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن 

الرسول صىلى الله عليه وسلم.

قوله عزّ وجلّ: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  

ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ.
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: چ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

چ     چ  ڇچ فقال بعضهم: يعني بقوله: الخيط البيض: ضوء النهار. 
وبقوله: الخيط السود: سواد الليل.

فتأويله على قول قائل هذه المقالة: وكلوا بالليل في شهر صومكم، 

أول  الولد، من  الله لكم من  واشربوا، وباشروا نساءكم، مبتغين ما كتب 

الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده.

وعن قتادة قوله: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
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چ  ڇچ فهما علمان وحَدّان بيِّنان فل يمنعكم أذان مؤذّن مراء أو قليل 
العقل من سحوركم فإنهم يؤذنون بهجيع من الليل طويل. وقد يُرى بياضٌ 

ما على السحر يقال له الصبح الكاذب كانت تسميه العرب، فل يمنعكم 

ذلك من سحوركم، فإن الصبح لا خفاء به: طريقةٌ معترضة في الفق، وكلوا 

واشربوا حتى يتبين لكم الصبح، فإذا رأيتم ذلك فأمسكوا.

وعن ابن عباس: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

چ  ڇچ يعني الليل من النهار. فأحلّ لكم المجامعة والكل والشرب حتى 
يتبين لكم الصبح، فإذا تبيّن الصبح حرم عليهم المجامعة والكل والشرب 

حتى يتمّوا الصيام إلى الليل. فأمر بصوم النهار إلى الليل، وأمر بالفطار 

بالليل.

وعلّة من قال هذه المقالة وتأوّل الية هذا التأويل ما:

عن سعيد، عن عامر، عن عديّ بن حاتم، قال: أتيت رسول الله صلى 

كل  أصلي  كيف  الصلوات،  لي  ونعت  السلم،  فعلمني  وسلم  عليه  الله 

صلة لوقتها، ثم قال: »إذا جاءَ رمََضانُ فَكُلْ واشْربَْ حتى يَتَبَيَّنَ لك الخَيْطُ 

يَامَ إلى الليل«، ولم أدر ما  البيَضُ مِنَ الخَيْطِ السَْوَدِ مِنَ الفَجْرِ، ثُمَّ أتِمَّ الصِّ

هو ففتلت خيطين من أبيض وأسود، فنظرت فيهما عند الفجر، فرأيتهما 

سواء. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كل شيء 

أوصيتني قد حفظت، غير الخيط البيض من الخيط السود، قال: »وَمَا مَنَعَكَ 

يا ابنَ حاتمٍ؟« وتبسم كأنه قد علم ما فعلت. قلت: فتلت خيطين من أبيض 

وأسود ونظرت فيهما من الليل فوجدتهما سواء. فضحك رسول الله صلى 

الله عليه وسلم حتى رئُي نواجذه، ثم قال: »ألَمَْ أقَُلْ لكََ مِنَ الفَجْرِ؟ إنمَا 

هُوَ ضَوْءُ النهَارِ وظُلْمَةُ اللّيْلِ«.

إنه  ڇچ  چ   چ      چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   چ 
بياض النهار وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشراً مستفيضاً في 
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السماء يملأ بياضه وضوؤه الطرق، فأما الضوء الساطع في السماء فإن ذلك 

غير الذي عناه الله بقوله: چ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ.

كما عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت عمران بن حدير، عن أبي 

مجلز: الضوء الساطع في السماء ليس بالصبح، ولكن ذاك الصبح الكاذب، 

إنما الصبح إذا انفضح الفق.

وعن ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: هما 

فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحلّ ولا يحرمّ شيئاً، ولكن الفجر 

الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرمّ الشراب.

وعن الحرث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، 

رْحانِ لا يُحَرِّمُ شَيْئاً، وأما المُسْتَطِيرُ  قال: »الفَجْرُ فَجْراَنِ، فالَّذي كأنه ذَنَبُ السِّ

وْمَ«. لةَ ويُحَرِّمُ الصَّ الذي يأخُْذُ الفُُقَ فإنَّه يُحِلُّ الصَّ

چ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ فإنه تعالى ذكره حدّ الصوم بأن  وأما قوله: 

آخر وقته إقبال الليل، كما حدّ الفطار وإباحة الكل والشرب والجماع وأول 

الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل، فدل بذلك على أن لا صوم 

بالليل كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم، وعلى أن المواصل مجوّع نفسه 

في غير طاعة ربه. كما:

وحدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن الشيباني قالوا جميعاً 

في حديثهم عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه 

وسلم في مسير وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لرجل: »انْزلِْ فاجْدَحْ 

لي« قالوا: لو أمسيت يا رسول الله فقال: »انْزلِْ فاجْدَحْ لي« فقال الرجل: يا 

رسول الله لو أمسيت قال: »انْزلِْ فاجْدَحْ لي« قال: يا رسول الله إن علينا نهاراً 

فقال له الثالثة، فنزل فجدح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ائمُ«. »إذَا أقَْبَلَ اللَيْلُ مِنْ هَهُنا« وضرب بيده نحو المشرق »فَقَدْ أفْطَرَ الصَّ

وعن رفيع، قال: فرض الله الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل فأنت مفطر 
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إن شئت فكل، وإن شئت فل تأكل.

فتأول الية إذن: ثم أتموا الكفّ عما أمركم الله بالكفّ عنه، من حين 

يتبيّن لكم الخيط البيض من الخيط السود من الفجر إلى الليل، ثم حلّ 

لكم ذلك بعده إلى مثل ذلك الوقت.

قوله تعالى: چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ.

نساءكم،  تجامعوا  لا  چ  ڎ   ڎ   چ   بقوله:  ذكره  تعالى  يعني 

وبقوله: چڈ  ڈ  ژ  ژچ يقول: في حال عكوفكم في المساجد، 

وتلك حال حبسهم أنفسهم على عبادة الله في مساجدهم. والعكوف أصله 

المقام، وحبس النفس على الشيء.

بقوله:  الله  عنى  التي  المباشرة  معنى  في  التأويل  أهل  اختلف  وقد 

چڎ  ڎچ فقال بعضهم: معنى ذلك الجماع دون غيره من معاني 
المباشرة.

چ  ڎ  ڎ   ابن عباس في قوله:  أبي طلحة، عن  عن علي بن 

ڈ  ڈ  ژ  ژچ في رمضان أو في غير رمضان، فحرمّ الله أن ينكح 
النساء ليلً ونهاراً حتى يقضي اعتكافه.

وقال آخرون: معنى ذلك على جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة 

وجماع.

أخبرنا ابن وهب: قال: قال مالك بن أنس: لا يمسّ المعتكف امرأته ولا 

يباشرها ولا يتلذّذ منها بشيء، قبلة ولا غيرها.

وعلة من قال هذا القول، أن الله تعالى ذكره عمّ بالنهي عن المباشرة 

ولم يخصص منها شيئاً دون شيء فذلك على ما عمّه حتى تأتي حجة يجب 

التسليم لها بأنه عنى به مباشرة دون مباشرة.

وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك الجماع أو ما 

قام مقام الجماع مما أوجب غسلً إيجابه وذلك أنه لا قول في ذلك إلا 
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أحد قولين: أما من جعل حكم الية عاماً، أو جعل حكمها في خاصّ من 

معاني المباشرة. وقد تظاهرت الخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف، فلما صحّ ذلك عنه، علم أن الذي عنى 

به من معاني المباشرة البعض دون الجميع.

قوله تعالى: چ ڑ  ک  ک  ک  کچ.

والشرب  الكل  بيّنتها من  التي  الشياء  بذلك هذه  تعالى ذكره  يعني 

والجماع في شهر رمضان نهاراً في غير عذر، وجماع النساء في الاعتكاف 

في المساجد.

الوقات  تجتنبوها في  أن  لكم، وأمرتكم  الشياء حدّدتها  يقول: هذه 

التي أمرتكم أن تجتنبوها وحرمّتها فيها عليكم، فل تقربوها وابعدوا منها 

تعدى حدودي  من  يستحقه  ما  العقوبة  من  بها  فتستحقوا  تركبوها،  أن 

وخالف أمري وركب معاصيّ.

وكان بعض أهل التأويل يقول: حدود الله: شروطه. وذلك معنى قريب 

من المعنى الذي قلنا، غير أن الذي قلنا في ذلك أشبه بتأويل الكلمة، وذلك 

أن حدّ كل شيء ما حصره من المعاني وميّز بينه وبين غيره، فقوله: چڑ  

المطلق  الحلل  ميّزها من  التي  المحارم  به  يعني  چ من ذلك،  ک  ک  
بمعنى  ذلك  إنّ  قال  من  ذكر  عباده.  وعرفّها  وصفاتها  بنعوتها  فحدّدها 

الشروط:

حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن 

السدي، قال: أما حدود الله فشروطه.

وقال بعضهم: حدود الله: معاصيه.

عن الضحاك: چ ڑ  ک  کچ يقول: معصية الله، يعني المباشرة في 

الاعتكاف.
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قوله تعالى: چ گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  چ.

فرائضي  واجب  الناس  أيها  لكم  بيّنت  كما  بذلك:  ذكره  تعالى  يعني 

عليكم من الصوم، وعرفّتكم حدوده وأوقاته، وما عليكم منه في الحضر، 

وما لكم فيه في السفر والمرض، وما اللزم لكم تجنّبه في حال اعتكافكم 

في مساجدكم، فأوضحت جميع ذلك لكم، فكذلك أبين أحكامي وحللي 

وحرامي وحدودي وأمري ونهيي في كتابي وتنزيلي، وعلى لسان رسولي 

صلى الله عليه وسلم للناس.

ويعني بقوله: چ  ڳ   ڳ  چ  يقول: أبين ذلك لهم ليتقوا محارمي 

ومعاصيّ، ويتجنّبوا سخطي وغضبي بتركهم ركوب ما أبيّن لهم في آياتي 

أني قد حرمّته عليهم، وأمرتهم بهجره وتركه.

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ

يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعل 

تعالى ذكره بذلك أكل مال أخيه بالباطل كالكل مال نفسه بالباطل، ونظير 

ذلك قوله تعالى: چی  ئج  ئحچالحجرات:١١ وقوله: چڃ  چ  چچ چ 

النساء: ٢٩، بمعنى: لا يلمز بعضكم بعضاً، ولا يقتل بعضكم بعضاً لن الله تعالى 

ذكره جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه، ولامزه كلمز نفسه، 

بأنفسها،  أخواتها  وعن  بأخواتها،  أنفسها  عن  تكني  العرب  تفعل  وكذلك 

أشد،  أينا  فننظر  وأن نصطرع  أنا  تعني  أبطش،  أينا  أخي وأخوك  فتقول: 

فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه، لن أخا الرجل عندها كنفسه.

فتأويل الكلم: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله 

بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لكليه.

وأما قوله: چ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ فإنه يعني: وتخاصموا بها، يعني 
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الناس بالثم وأنتم  لتأكلوا فريقاً، طائفة من أموال  بأموالكم إلى الحكام 

تعلمون.

ويعني بقوله: چڳڳچ بالحرام الذي قد حرمّه الله عليكم، چ  ھ  

ھچ أي وأنتم تتعمدون أكل ذلك بالثم على قصد منكم إلى ما حرمّ 
الله عليكم منه، ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم. كما:

عن ابن عباس: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ 

فهذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة فيجحد المال فيخاصمهم 

إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حراماً.

وعن مجاهد في قول الله: چ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ قال: لا تخاصم 

وأنت ظالم.

وعن قتادة قوله:چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ 

وكان يقال: من مشى مع خصمه وهو له ظالم فهو آثم حتى يرجع إلى 

الحقّ. واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحلّ لك حراماً ولا يحقّ لك 

باطلً، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر 

يخطئ ويصيب. واعلموا أنه من قد قضي له بالباطل، فإن خصومته لم 

تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق، 

ويأخذ مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.

چ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ قال: لا تدل بمال  قتادة في قوله:  وعن 

أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يحل لك شيئاً كان 

حراماً عليك.

ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ.
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ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الهلة ونقصانها 

واختلف أحوالها، فأنزل الله تعالى ذكره هذه الية جواباً لهم فيما سألوا 

عنه: ذكر الخبار بذلك:

عن قتادة قوله: چ ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ قال قتادة: 

سألوا نبيّ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لم جعلت هذه الهلة؟ فأنزل 

المسلمين  لصوم  فجعلها  چ  تسمعون:چڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ما  فيها  الله 

أشياء،  دَينهم في  ولفطارهم ولمناسكهم وحجهم ولعدّة نسائهم ومحلّ 

والله أعلم بما يصلح خلقه.

وعن السدي: چ ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ فهي مواقيت 

الطلق والحيض والحج.

وعن جابر، عن عبدالله بن يحيى، عن عليّ أنه سئل عن قوله: چڭ  

ڭۇ چ قال: هي مواقيت الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه فإذا 
رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأتموا ثلثين.

فتأويل الية إذا كان المر على ما ذكرنا عمن ذكرنا عنه قوله في ذلك: 

يسألونك يا محمد عن الهلة ومحاقها وسِرارها وتمامها واستوائها وتغير 

أحوالها بزيادة ونقصان ومحاق واستسرار، وما المعنى الذي خالف بينه 

وبين الشمس التي هي دائمة أبداً على حال واحدة لا تتغير بزيادة ولا 

نقصان، فقل يا محمد خالف بين ذلك ربكم لتصييره الهلة التي سألتم 

عن أمرها ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبينه مواقيت 

لكم ولغيركم من بني آدم في معايشهم، ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقها 

واستسرارها وإهللكم إياها أوقات حل ديونكم، وانقضاء مدة إجارة من 

فجعلها  وإفطاركم،  صومكم  ووقت  نسائكم،  عدة  وتصرمّ  استأجرتموه، 

مواقيت للناس.
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ميقاتاً  چۇۇچ فإنه يعني وللحج، يقول: وجعلها أيضاً  وأما قوله: 

لحجكم تعرفون بها وقت مناسككم وحجكم.

قوله تعالى:چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   

ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  چ.
قيل: نزلت هذه الية في قوم كانوا لا يدخلون إذا أحرموا بيوتهم من 

قبل أبوابها.

إذا حجوا  النصار  كانت  يقول:  البراء  قال: سمعت  إسحاق،  أبي  عن 

البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من النصار  ورجعوا لم يدخلوا 

فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الية: چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋچ.
وعن قيس بن جبير: أن ناساً كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه 

ولا داراً من بابها أو بيتاً، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

داراً. وكان رجل من النصار يقال له رفاعة بن تابوت، فجاء فتسوّر الحائط، 

ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من باب الدار أو 

قال من باب البيت خرج معه رفاعة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: »ما حَمَلَكَ على ذَلكَِ؟« قال: يا رسول الله رأيتك خرجت منه، فخرجت 

منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّي رجَلٌ أحْمَسُ«، فقال: إن 

تكن رجلً أحمس فإن ديننا واحد. فأنزل الله تعالى ذكره: چۆ  ۆ      ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىىچ.
فتأويل الية إذاً: وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم 

من ظهورها، ولكن البرّ من اتقى الله فخافه، وتجنّب محارمه، وأطاعه بأداء 

فرائضه التي أمره بها، فأما إتيان البيوت من ظهورها فل برّ لله فيه، فأتوها 

من حيث شئتم من أبوابها وغير أبوابها، ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من 

أبوابها في حال من الحوال، فإن ذلك غير جائز لكم اعتقاده، لنه مما لم 
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أحرمّه عليكم.

قوله تعالى: چ ئا  ئا  ئە   ئە  چ .

يعني تعالى ذكره بذلك: واتقوا الله أيها الناس فاحذروه وارهبوه بطاعته 

فيما أمركم من فرائضه واجتناب ما نهاكم عنه لتفلحوا فتنجحوا في طلباتكم 

لديه وتدركوا به البقاء في جناته والخلود في نعيمه. وقد بينّا معنى الفلح 

فيما مضى قبل بما يدلّ عليه.

قوله تعالى: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  

ئى  ی  ی چ 
الية  فقال بعضهم: هذه  الية،  تأويل هذه  التأويل في  أهل  اختلف 

هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك. وقالوا: أمر فيها 

المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين، والكفّ عمن كفّ عنهم، ثم 

نسخت ببراءة.

چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   قوله:  الربيع في  أبي جعفر، عن  كما عن 

أول  قال: هذه  چ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی 
آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقاتل من يقاتله ويكفّ عمن كفّ عنه حتى نزلت براءة. ولم يذكر 

عبد الرحمن »المدينة«.

وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار 

لم ينسخ، وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء 

والذراري. قالوا: والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم. قالوا: فل شيء نسخ 

من حكم هذه الية.

كما عن صدقة الدمشقي، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: كتبت 

إلى عمر بن العزيز أسأله عن قوله: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  

ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی چ قال: فكتب إليّ أن ذلك في 
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النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم.

وحدثني عليّ بن داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، 

ابن عباس:چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى   عن 

الشيخ  ولا  الصبيان  ولا  النساء  تقتلوا  لا  يقول:  چ  ئى  ی  ی 
الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكفّ يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم.

وأولى هذين القولين بالصواب، القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز 

لن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على 

صحة دعواه تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد.

فتأويل الية إذا كان المر على ما وصفنا: وقاتلوا أيها المؤمنون في 

سبيل الله وسبيله: طريقه الذي أوضحه ودينه الذي شرعه لعباده. يقول 

لهم تعالى ذكره: قاتلوا في طاعتي، وعلى ما شرعت لكم من ديني، وادعوا 

إليه من ولّى عنه، واستكبر باليدي واللسن، حتى ينيبوا إلى طاعتي، أو 

يعطوكم الجزية صغاراً إن كانوا أهل كتاب. وأمرهم تعالى ذكره بقتال من 

كان فيه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من نسائهم 

وذراريهم، فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا، فذلك 

معنى قوله: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ لنه أباح الكفّ عمن كفّ، 

فلم يقاتل من مشركي أهل الوثان والكافين عن قتال المسلمين من كفار 

أهل الكتاب على إعطاء الجزية صَغاراً.

فمعنى قوله: چئۈ  ئېئېچ لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا من أعطاكم 

چ  چ ئې    ئى  ئى  ئى  ی   الكتابين والمجوس،  الجزية من أهل 

الذين يجاوزون حدوده، فيستحلون ما حرمّه الله عليهم من قتل هؤلاء 

الذين حرمّ قتلهم من نساء المشركين وذراريهم.

في تأويل قوله تعالى:

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  
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ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  ڦ  چ
الذين يقاتلونكم من  المؤمنون  أيها  يعني تعالى ذكره بذلك: واقتلوا 

المشركين حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم، وذلك هو معنى قوله: 

چ  ٻ  ٻچ ومعنى الثقفة بالمر: الحذق به والبصر، يقال: إنه لثَقِف 
لقَِف إذا كان جيد الحذر في القتال بصيراً بمواقع القتل.

چٱ  ٻ   فمعنى:  التقويم  وهو  هذا  غير  فمعنى  التثقيف  وأما 

ٻچ اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم.
المهاجرين  بذلك  يعني  فإنه  پپچ  پ   ٻ   چٻ   قوله:  وأما 

الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة، فقال لهم تعالى ذكره: أخرجوا 

هؤلاء الذين يقاتلونكم وقد أخرجوكم من دياركم أخرجوهم من مساكنهم 

وديارهم كما أخرجوكم منها.

قوله تعالى: چپ       ڀ  ڀ  ڀڀ     چ.

يعني تعالى ذكره بقوله: چپ       ڀ  ڀ  ڀڀ     چ والشرك بالله أشدّ من 

القتل.

وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلء والاختبار فتأويل الكلم: 

وابتلء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركاً بالله من بعد إسلمه 

أشدّ عليه وأضرّ من أن يقتل مقيماً على دينه متمسكاً عليه محقاً فيه. كما:

عن مجاهد في قول الله: چپ       ڀ  ڀ  ڀڀ     چ قال: ارتداد المؤمن 

إلى الوثن أشدّ عليه من القتل.

قوله تعالى:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  

ڤ          ڤ  ڤ     چ.
والقرّاء مختلف في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة:  چٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     چ
المسجد  عند  بالقتال  المشركين  المؤمنون  أيها  تبتدئوا  ولا  بمعنى:   
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الحرام حتى يبدؤوكم به، فإن بدؤوكم به هنالك عند المسجد الحرام في 

وأعمالهم  كفرهم  على  الكافرين  ثواب  جعل  الله  فإن  فاقتلوهم،  الحرم 

السيئة القتل في الدنيا والخزي الطويل في الخر. كما:

عن قتادة قوله:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ ٹچ   كانوا لا 

يقاتلون فيه حتى يبدؤوا بالقتال. ثم نسخ بعد ذلك فقال: چ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ چ حتى لا يكون شرك چ چ      چ   چچ أن يقال: لا إله إلا الله، 
عليها قاتل نبيّ الله وإليها دعا.

وقال بعضهم: هذه آية محكمة غير منسوخة.

كما عن مجاهد: چٹ  ٹ       چ في الحرم، چٹڤ  ڤ          ڤ  ڤچ

 لا تقاتل أحداً فيه أبداً، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كما يقاتلك.

الحَراَمِ  المَسْجِدِ  عِنْدَ  تَقْتِلُوهُمْ  »وَلا  الكوفيين:  قرّاء  وقرأ ذلك معظم 

حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ« بمعنى: ولا تبدؤوهم بقتل حتى 

يبدؤوكم به.

تقتلوهم  أرأيت قراءتك: »ولا  قال: قلت للأعمش:  الزيات  عن حمزة 

عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 

الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم«، إذا قتلوهم كيف يقتلونهم؟ قال: 

إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا: قُتلنا، وإذا ضرب منهم رجل قالوا ضربنا.

وأولى هاتين القراءتين بالصواب قراءة من قرأ:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ       چ  لن الله تعالى ذكره لم يأمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حال إذا قاتلهم المشركنون بالاستسلم 

لهم حتى يقتلوا منهم قتيلً بعد ما أذن له ولهم بقتالهم، فتكون القراءة 

بالذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أولى من القراءة بما اخترنا. وإذا كان 

ذلك كذلك، فمعلوم أنه قد كان تعالى ذكره أذن لهم بقتالهم إذا كان ابتداء 

القتال من المشركين قبل أن يقتلوا منهم قتيلً، وبعد أن يقتلوا منهم قتيلً.
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وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الية بقوله: چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

وقوله: چ  ھ  ھ  ے  ےچ التوبة: ٥ ونحو ذلك من اليات.

وقد ذكرنا بعض قول من قال هي منسوخة، وسنذكر قول من حضرنا 

ذكره ممن لم يذكر.

قال: نسخها  ٹ   چ   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  عن قتادة: 

قوله:   ھ  ھ  ے  ےچ التوبة: ٥ .

وقال ابن زيد في قوله: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ ٹ       چ 

قال: حتى يبدؤوكم كان هذا قد حرم، فأحلّ الله ذلك له، فلم يزل ثابتاً 

حتى أمره الله بقتالهم بعد.

في تأويل قوله تعالى: 

چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچ
عن  يقاتلونكم  الذي  الكافرون  انتهى  فإن  بذلك:  ذكره  تعالى  يعني 

قتالكم وكفرهم بالله، فتركوا ذلك وتابوا، فإن الله غفور لذنوب من آمن 

منهم وتاب من شركه، وأناب إلى الله من معاصيه التي سلفت منه وأيامه 

التي مضت، رحيم به في آخرته بفضله عليه، وإعطائه ما يعطي أهل طاعته 

من الثواب بإنابته إلى محبته من معصيته. كما:

عن مجاهد: چڦ  ڦچ فإن تابوا، چ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  چ.

في تأويل قوله تعالى:

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌڎچ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين 

الذين يقاتلونكم چڃ  ڃ  ڃ  چچ يعني: حتى لا يكون شرك بالله، وحتى 

لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الوثان واللهة والنداد، وتكون العبادة 

والطاعة لله وحده دون غيره من الصنام والوثان كما قال قتادة فيما:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: 
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چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ قال: حتى لا يكون شرك.
وأما الدين الذي ذكره الله في هذا الموضع فهو العبادة والطاعة لله 

في أمره ونهيه.

كما عن الربيع: چ چ      چ   چڇ  چ  يقول: حتى لا يعبد إلا الله، وذلك 

لا إله إلا الله عليه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وإليه دعا، فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم: »إنّي أمُِرتُْ أنْ أُقاتِلَ النّاسَ حتّى يَقُولُوا لا إلهََ إلّا الله، 

كاةَ، فإذاّ فَعَلُوا ذَلكَِ فَقَدْ عَصَمُوا منّي دِماءَهُمْ  ويقِيمُوا الصلةَ، ويُؤْتُوا الزَّ

ها وَحِسابهُمْ على اللهِ«. وأمْوالهَُمْ إلّا بِحَقِّ

في تأويل قوله تعالى: چڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌچ.

يعني تعالى ذكره بقوله: چڦ  ڦچ فإن انتهى الذين يقاتلونكم مِنَ 

الكفار عن قتالكم، ودخلوا في ملّتكم، وأقرّوا بما ألزمكم الله من فرائضه، 

وقتالهم  عليهم  الاعتداء  فدعوا  الوثان،  عبادة  من  عليه  هم  ما  وتركوا 

المشركون  وهم  الظالمين  على  إلا  يعتدى  أن  ينبغي  لا  فإنه  وجهادهم، 

بالله، والذين تركوا عبادته وعبدوا غير خالقهم.

فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم فيقال: چ  ڇ    ڍ  ڍ        

ڌ     ڌچ؟ قيل: إن المعنى في ذلك غير الوجه الذي ذهبتَ، وإنما ذلك 
على وجه المجازاة لمِا كان من المشركين من الاعتداء، يقول: افعلوا بهم 

منك،  تعاطيته  ظلماً  مني  تعاطيت  إن  يقال:  كما  بكم،  فعلوا  الذي  مثل 

والثاني ليس بظلم.

وبالذي قلنا في ذلك من التأويل قال جماعة من أهل التأويل.

عن قتادة قوله: چ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌچ والظالم الذي أبى أن يقول 

لا إله إلا الله.

وعن الربيع: چ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌچ قال: هم المشركون.

وقال آخرون: معنى قوله: چ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌچ فل تقاتل إلا من قاتل.
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كما عن مجاهد: چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ        ڌ     ڌچ قال: لا تقاتلوا إلا 

من قاتلكم.

القول في تأويل قوله تعالى:

 چڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ 

يعني بقوله جل ثناؤه: چڎ                ڈ        ڈ        ژ چ ذا القعدة، وهو الشهر 

الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه عمرة الحديبية، فصدّه 

مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة، وكان ذلك سنة ستّ من هجرته، 

وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في تلك السنة، على أن 

يعود من العام المقبل، فيدخل مكة ويقيم ثلثاً، فلما كان العام المقبل، 

وذلك سنة سبع من هجرته خرج معتمراً وأصحابه في ذي القعدة، وهو 

الشهر الذي كان المشركون صدّوه عن البيت فيه في سنة ستّ، وأخلى له 

أهل مكة البلد، حتى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى حاجته 

منها، وأتمّ عمرته، وأقام بها ثلثاً، ثم خرج منها منصرفاً إلى المدينة، فقال 

الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه: چڎ                ڈچ 

يعني ذا القعدة الذي أوصلكم الله فيه إلى حرمه وبيته على كراهة مشركي 

قريش ذلك حتى قضيتم منه وطركم چ        ڈ        ژ چ الذي صدكم مشركو 

قريش العام الماضي قبله فيه، حتى انصرفتم عن كره منكم عن الحرم، فلم 

تدخلوه ولم تصلوا إلى بيت الله، فأقصكم الله أيها المؤمنون من المشركين 

بإدخالكم الحرم في الشهر الحرام على كره منهم لذلك، بما كان منهم إليكم 

في الشهر الحرام من الصدّ والمنع من الوصول إلى البيت. كما:

عن ابن عباس في قوله: چ  ژ  ڑ چ قال: هم المشركون حبسوا 

محمداً صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فرجعه الله في ذي القعدة، 

فأدخله البيت الحرام، فاقتصّ له منهم.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

972 

وعن ابن جريج، قال: قلت لعطاء وسألته عن قوله: چڎ                ڈ        ڈ        

ژ    ژ  ڑ چ قال: نزلت في الحديبية، منعوا في الشهر الحرام، 
فنزلت: چڎ                ڈ        ڈ        ژ چ عمرة في شهر حرام بعمرة في شهر حرام.

العرب في  الحرام، لن  الشهر  القعدة  ذا  ثناؤه  الله جل  وإنما سمى 

الجاهلية كانت تحرمّ فيه القتال والقتل وتضع فيه السلح، ولا يقتل فيه 

أحد أحداً ولو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه. وإنما كانوا سموه ذا القعدة 

لقعودهم فيه عن المغازي والحروب، فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب 

تسميه به.

والحجرات  ظلمة،  جمع  كالظلمات  حرمة  جمع  فإنها  الحرمات  وأما 

جمع حجرة.

وإنما قال جل ثناؤه: چ  ژ  ڑ چ فجمع، لنه أراد الشهر الحرام 

والبلد الحرام وحرمة الحرام، فقال جل ثناؤه لنبيه محمد والمؤمنين معه: 

دخولكم الحرم بإحرامكم هذا في شهركم هذا الحرام قصاص مما منعتم 

من مثله عامكم الماضي، وذلك هو الحرمات التي جعلها الله قصاصاً.

قوله تعالى: چ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ. فقال 

بعضهم بما:

عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: چ  ک  ک  ک  ک    

گ  گ  گ  گ  ڳچ فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذٍ قليل، 
بالشتم  يتعاطونهم  المشركون  وكان  المشركين،  يقهر  سلطان  لهم  وليس 

والذى، فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليه 

أو يصبر أو يعفو فهو أمثل فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى المدينة، وأعزّ الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى 

سلطانهم، وأن لا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن قاتلكم أيها المؤمنون من المشركين، 
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فقاتلوهم كما قاتلوكم. وقالوا: نزلت هذه الية على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بالمدينة وبعد عمرة القضية.

ڳچ  گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   چ   مجاهد:  قال  كما 

فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم.

ومعناه: فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال 

نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم، لني قد جعلت الحرمات قصاصاً، فمن 

استحلّ منكم أيها المؤمنون من المشركين حرمة في حرمي، فاستحلوا منه 

مثله فيه.

وهذه الية منسوخة بإذن الله لنبيه بقتال أهل الحرم ابتداء في الحرم 

وقوله: چۅ  ۉ  ۉ...چ  التوبة ٣٦.

والخر أن يكون بمعنى العَدْوِ الذي هو شدّ ووثوب من قول القائل: 

عدا السد على فريسته.

فيكون معنى الكلم: فمن عدا عليكم: أي فمن شدّ عليكم ووثب بظلم، 

فاعدوا عليه: أي فشدّوا عليه وثبوا نحوه قصاصاً لما فعل بكم لا ظلماً ثم 

تدخل التاء في »عدا«، فيقال افتعل مكان فعل، كما يقال: اقترب هذا المر 

بمعنى قرب، واجتلب كذا بمعنى جلب، وما أشبه ذلك.

في تأويل قوله تعالى: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      چ.

يعني جل ثناؤه بذلك: چڳ  ڳ      چ أيها المؤمنون في حرماته وحدوده 

أن تعتدوا فيها فتتجاوزوا فيها ما بينه وحده لكم، چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ 

الذين يتقونه بأداء فرائضه وتجنّب محارمه.

في تأويل قوله تعالى:

چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےۓچ
اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الية، ومن عَنَى بقوله: چ  ۀ      ۀ  

ہ  ہ      ہہ  چ فقال بعضهم: عنى بذلك: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  وسبيل 
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الله: طريقه الذي أمر أن يسلك فيه إلى عدوّه من المشركين لجهادهم 

وحربهم، چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ يقول: ولا تتركوا النفقة في سبيل الله، 

فإن الله يعوّضكم منها أجراً ويرزقكم عاجلً.

عن سفيان، عن حذيفة: چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ قال: يعني في ترك 

النفقة.

وعن ابن عباس: چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ قال: ليس التهلكة أن يُقتل 

الرجل في سبيل الله، ولكن المساك عن النفقة في سبيل الله.

وقال آخرون ممن وجهوا تأويل ذلك إلى أنه معنية به النفقة: معنى 

ذلك: وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتخرجوا في 

سبيل الله بغير نفقة ولا قوّة.

كما قال ابن زيد في قوله: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہ چ 

قال: إذا لم يكن عندك ما تنفق فل تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوّة فتلقي 

بيديك إلى التهلكة.

وقال آخرون: بل معناه أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم فيما 

أصبتم من الثام إلى التهلكة، فتيأسوا من رحمة الله، ولكن أرجوا رحمته 

واعملوا الخيرات.

كما عن البراء بن عازب في قوله: چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ قال: هو 

الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة، يقول: لا توبة لي.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد 

في سبيله.

كما عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، قال: غزونا المدينة 

يريد القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة عبد 

الرحمن بن خالد بن الوليد. قال: فصففنا صفين لم أر صفين قط أعرض 

قال: فحمل  المدينة،  ولا أطول منهما، والروم ملصقون ظهورهم بحائط 
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رجل منا على العدوّ، فقال الناس: مَهْ لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة.

قال أبو أيوب النصاري: إنما تتأوّلون هذه الية هكذا أن حمل رجل 

يقاتل يلتمس الشهادة أو يُبلي من نفسه إنما نزلت هذه الية فينا معشر 

النصار. إنا لما نصر الله نبيه، وأظهر السلم، قلنا بيننا معشر النصار خفياً 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد كنا تركنا أهلنا وأموالنا أن نقيم 

فيها ونصلحها حتى نصر الله نبيه، هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله 

الخبر من السماء: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   چ الية، فاللقاء 

باليدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها، وندع الجهاد. قال أبو 

عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.

ثناؤه أمر  الله جل  القول في ذلك عندي أن يقال: إن  والصواب من 

بالنفاق في سبيله بقوله: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ  وسبيله: طريقه الذي شرعه 

لعباده وأوضحه لهم.

ومعنى ذلك: وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوّكم 

الناصبين لكم الحرب على الكفر بي ونهاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، 

چ. وذلك مثلٌ، والعرب تقول للمستسلم  چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ   فقال: 

به  أريد  مما  نفسه  من  للممكن  يقال  وكذلك  بيديه،  فلن  أعطى  للأمر: 

أعطى بيديه.

فمعنى قوله: چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ ولا تستسلموا للهلكة فتعطوها 

أزمتكم فتهلكوا والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم 

للهلكة بتركه أداء فرض الله عليه في ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه جعل 

أحد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله، فقال: چ ڻ  ڻ   

چ  ۓ  ے   ے   ھ   ھ  چ  قوله:  إلى   ٦٠ التوبة:  چ  ۀ  ڻ  
التوبة:٦٠ فمن ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان 

للهلكة مستسلماً وبيديه للتهلكة ملقياً. وكذلك اليس من رحمة الله لذنب 
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سلف منه، ملق بيديه إلى التهلكة، لن الله قد نهى عن ذلك فقال: چ  پ  

پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ چ
. وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في 

حال حاجة المسلمين إليه، مضيع فرضاً، ملق بيده إلى التهلكة.

تأويل قوله تعالى: چھھ  ھ    ھ  ے    ے  چ.

أداء  في  المؤمنون  أيها  أحسنوا  چ  چھ  بقوله:  ثناؤه  يعني جل 

ومن  معاصي،  من  بتجنّبه  أمرتكم  ما  وتجنب  فرائضي،  من  ألزمتكم  ما 

النفاق في سبيلي، وعود القويّ منكم على الضعيف ذي الخَلَّة، فإني أحبّ 

المحسنين في ذلك. كما:

عن أبي إسحاق عن رجل من الصحابة في قوله: چھھ  ھ    ھ  ے    

ے  چ قال: أداء الفرائض.
وقال بعضهم: معناه: أحسنوا الظنّ بالله.

بالله  الظنّ  أحسنوا  قال:  چ  چھھ  ھ    ھ  ے    ے   عكرمة:  عن 

يبركم.

وقال آخرون: أحسنوا بالعود على المحتاج.

كما قال ابن زيد في قوله: چھھ  ھ    ھ  ے    ے  چ عودوا على 

من ليس في يده شيء.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ 
ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  

صح  صم  ضج  ضح چ
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك أتمّوا 
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الحج بمناسكه وسننه، وأتمّوا العمرة بحدودها وسننها.

عن العمش، عن إبراهيم، عن علقمة: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ قال: هو 

البيت«. قال: لا تجاوزوا  في قراءة عبدالله: »وأقيموا الحج والعمرة إلى 

بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك 

قال ابن عباس.

وقال آخرون: تمامهما أن تحرم بهما مفردين من دُوَيْرة أهلك.

كما عن عمرو بن مرة، عن عبدالله ابن سلمة، عن عليّ أنه قال: جاء 

رجل إلى عليّ فقال له في هذه الية: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ أن تحرم من 

دويرة أهلك.

وقال آخرون: تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحجّ، وتمام الحجّ 

أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة.

عن قتادة قوله: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ قال: وتمام العمرة ما كان في 

غير أشهر الحجّ. وما كان في أشهر الحجّ، ثم أقام حتى يحجّ فهي متعة 

عليه فيها الهدي إن وجد، وإلا صام ثلثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع.

وقال آخرون: إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد غيرهما.

عن سفيان، قال: هو يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحجّ 

والعمرة، وتهلّ من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت 

قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت. وذلك يجزئ، ولكن التمام أن 

تخرج له لا تخرج لغيره.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أتموا الحجّ والعمرة لله إذا دخلتم فيهما.

كما قال ابن زيد: ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. قال: فقلت 

أحد  الخلق  ليس من  قال:  چ؟  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   چ  تعالى:  الله  قول  له: 

ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يتمه، فإذا دخل فيها لم ينبغ له أن يهلّ 
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يوماً أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يوماً لم ينبغ له أن يفطر في نصف 

النهار.

چأنهما  ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   چ  وتعالى:  تبارك  قوله  في  هؤلاء  فتأويل 

بإقامة  أمر  كما  بإقامتهما،  ]أمر[  وتعالى  تبارك  الله  من  واجبان  فرضان 

كثير  عدد  وهم  الحجّ.  وجوب  العمرة  وأوجب  فريضتان،  وأنهما  الصلة، 

من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الحالفين كرهنا تطويل الكتاب 

بذكرهم وذكر الروايات عنهم. وقالوا: معنى قوله: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ 

وأقيموا الحجّ والعمرة.

في تأويل قوله تعالى: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ.

اختلف أهل التأويل في الحصار الذي جعل الله على من ابتلي به في 

حجه وعمرته ما استيسر من الهدي، فقال بعضهم: هو كل مانع أو حابس 

منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه ووصوله 

إلى البيت الحرام.

كما عن مجاهد أنه كان يقول: الحصر: الحبس كله. يقول: أيما رجل 

اعترض له في حجته أو عمرته فإنه يبعث بهديه من حيث يحبس. قال: 

وقال مجاهد في قوله: چ ۇ  ۇ  چ فإن أحصرتم: يمرض إنسان أو يكسر 

أو يحبسه أمر فغلبه كائناً ما كان، فليرسل بما استيسر من الهدي، ولا يحلق 

رأسه، ولا يحل حتى يوم النحر.

العرب: منع  المقالة أن الحصار معناه في كلم  وعلّة من قال بهذه 

العلّة من المرض وأشباهه غير القهر والغلبة من قاهر أو غالب إلا غلبة 

علّة من مرض أو لدغ أو جراحة، أو ذهاب نفقة، أو كسر راحلة. فأما منع 

العدوّ، وحبس حابس في سجن، وغلبة غالب حائل بين المحرم والوصول 

إلى البيت من سلطان، أو إنسان قاهر مانع، فإن ذلك إنما تسميه العرب 

حصراً لا إحصاراً.
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چڀ  ڀ  ڀ    ثناؤه:  الله جل  يدل على ذلك قول  قالوا: ومما 

ڀ  چ  السراء: 8 يعني به: حاصراً: أي حابساً.
قالوا: وإنما جعلنا حبس العدوّ ومنعه المحرم من الوصول إلى البيت 

بمعنى حصر المرض قياساً على ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض 

الذي منعه المرض من الوصول إلى البيت، لا بدلالة ظاهر قوله: چ ۇ  ۇ  

مانعة،  العدوّ والسلطان والقاهر علة  إذ كان حبس  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ 
نظيرة العلّة المانعة من المرض والكسر.

وقال آخرون: معنى قوله: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ فإن حبسكم 

عدوّ عن الوصول إلى البيت، أو حابس قاهر من بني آدم. قالوا: فأما العلل 

العارضة في البدان كالمرض والجراح وما أشبهها، فإن ذلك غير داخل في 

قوله: چ ۇ  ۇچ.

كما عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس أنه قال: الحصر: حصر العدوّ، 

فيبعث الرجل بهديته، فإن كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو، 

فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها ويحرم قال محمد بن 

عمرو، قال أبو عاصم: لا ندري قال يحرم أو يحلّ من يوم يواعد فيه صاحب 

الهدي إذا اشترى، فإذا أمن فعليه أن يحجّ أو يعمر، فإذا أصابه مرض يحبسه 

وليس معه هدي، فإنه يحلّ حيث يحبس، فإن كان معه هدي فل يحلّ 

حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بعث به فليس عليه أن يحجّ قابلً، ولا يتعمر 

إلا أن يشاء.

وقال مالك بن أنس: »بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّ 

وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم، وحلّوا من كل شيء 

قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ألمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا 

شيئاً ولا أن يعودوا لشيء«.
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وعلّة من قال هذه المقالة أعني من قال قول مالك أن هذه الية نزلت 

في حصر المشركين رسول الله صلى اله عليه وسلم وأصحابه عن البيت 

الله  أنزل  نبيه ومن معه بنحر هداياهم والحلل. قالوا: فإنما  الله  فأمر 

هذه الية في حصر العدوّ، فل يجوز أن يصرف حكمها إلى غير المعنى 

الذي نزلت فيه.

تأوله  من  تأويل  چ  ۇ  ۇ  چ  قوله:  في  بالصواب  التأويلين  وأولى 

بمعنى: فإن أحصركم خوف عدوّ أو مرض أو علّة عن الوصول إلى البيت، 

أي صيركم خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسكم، فتحبسونها عن النفوذ 

لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحجّ والعمرة.

فقال  چ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ  قوله:  تأويل  العلم في  اهل  اختلف  ثم 

بعضهم: هو شاة.

كما عن ابن عباس، قال: چ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ شاة.

وقال آخرون: »ما استيسر من الهدي«: من البل والبقر، سنّ دون سنّ.

كما عن ابن عمر، قال: »ما استيسر من الهدي«: البقرة دون البقرة، 

والبعير دون البعير.

وأولى القولين بالصواب قول من قال: ما استيسر من الهدي شاة لن 

اله جل ثناؤه إنما أوجب ما استيسر من الهدي، وذلك على كل ما تيسر 

للمهدي أن يهديه كائناً ما كان ذلك الذي يهدي.

في تأويل قوله تعالى: چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ.

إحرامكم،  من  الحلل  فأردتم  أحصرتم  فإن  ثناؤه:  جل  بذلك  يعني 

فعليكم ما استيسر من الهدي، ولا تحلّوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى 

يبلغ الهدي الذي أوجبته عليكم لحللكم من إحرامكم الذي أحصرتم فيه 

قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه محله وذلك أن حلق الرأس إحلل 

من الحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه، فنهاه الله عن الحلل 
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من إحرامه بحلقه، حتى يبلغ الهدي الذي أباح الله له الحلل جل ثناؤه 

بإهدائه محله.

ثم اختلف أهل العلم في محل الهدي الذي عناه الله جل اسمه الذي 

متى بلغه كان للمحصر الحلل من إحرامه الذي أحصر فيه. فقال بعضهم: 

محلّ هدي المحصر الذي يحلّ به ويجوز له ببلوغه إياه حلق رأسه، إذا 

كان إحصاره من خوف عدوّ منعه ذبحه إن كان مما يذبح، أو نحره إن كان 

مما ينحر، في الحلّ ذبح أو نحر أو في الحرم ]حيث حبس[، وإن كان من 

غير خوف عدوّ فل يحلّ حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. 

وهذا قول من قال: الحصار إحصار العدوّ دون غيره.

كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس أنه 

بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّ هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا 

الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلّوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل 

أن يصل إليه الهدي. ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 

أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً، ولا أن يعودوا لشيء.

وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم لا محلّ له غيره.

كما عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد: أن عمرو بن سعيد 

النخعي أهلّ بعمرة، فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها، فخرج أصحابه إلى 

فقال:  له،  ذلك  فذكروا  مسعود،  بابن  هم  فإذا  الناس،  يتشرفّون  الطريق 

الهدي فليحل، وعليه  ليبعث بهدي، واجعلوا بينكم يوم أمارة، فإذا ذبح 

قضاء عمرته.

وأولى هذه القوال بالصواب في تأويل هذه الية قول من قال: إن الله 

عزّ وجل عنى بقوله: چ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ 

محل  وجعل  بحجّ،  أو  المحصر  إحرام  كان  بعمرة  إحرام  في  محصر  كل 

هديه الموضع الذي أحصر فيه، وجعل له الحلل من إحرامه ببلوغ هديه 
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محله. وتأول بالمحل المنحر أو المذبح، وذلك حين حلّ نحرثه أو ذبحثه 

في حرم كان أو في حلّ، وألزمه قضاء ما حلّ منه من إحرامه قبل إتمامه 

إذا وجحد إليه سبيلً، وذلك لتواتر الخبار عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أنه صدّ عام الحديبية عن البيت وهو محرم وأصحابه بعمرة، فنحر 

هو وأصحابه بأمره الهديَ، وحلوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت، ثم 

قضوا إحرامهم الذي حلّوا منه في العام الذي بعده.

في تأويل قوله تعالى: چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ.
يعني بذلك جل ثناؤه فإن أحُْصِرتُْمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي، وَلاَ تَحْلِقُوا 

رُؤُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلّهُ إلا ان يضطرَ إلى حلقه منكم مضطرّ، إما 

لمرض، وإما لذى برأسه، من هوامّ أو غيرها، فيحلق هنالك للضرورة النازلة 

به، وإن لم يبلغ الهدي محلّه، فيلزمه بحلق رأسه وهو كذلك، فدية من 

صيام، أو صدقة، أو نسك.

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

القمل وغيره،  قال:  رأسه؟  أذّى من  ما  لعطاء:  قال: قلت  عن جريج، 

والصداع، وما كان في رأسه.

وقال آخرون: لا يحلق إن أراد  أن يفتدي الحجّ بالنسك أو الطعام إلا 

بعد التكفير، وإن أ راد أن يفتدي بالصوم حلق ثم صام.

كما عن أشعث، عن الحس، قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه فإنه 

ثم  كان صوم حلق  المساكين، وإن  أو يطعم  بالشاة،  يبعث  يحلق حين 

صام بعد ذلك.

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه، 

فعلية فدية من صيام أو صدقة أو نسك قبل الحِلق إذا أراد حلقه.

كما حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني 
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چې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   قوله:  ابن عباس  أبيه، عن  أبي، عن 

ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  چ فمن اشتدّ مرضه أو آذاه رأسه وهو محرم، 
فعليه صيام أو إطعام أو نسك، ولا يحلق رأسه حتى يقدّم فديته قبل ذلك.

وكما عن يعقوب، قال: سألت عطاء، عن قوله: چې  ې        ى  ى  ئا  

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  چ فقال: إن كعب بن عجرة مرّ 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرأسه من الصئبان والقمل كثير، فقال له 

النبيّ عليه الصلة والسلم: »هَلْ عِنْدَكَ شاةٌ«؟ فقال كعب: ما أجدها. فقال 

له النبي صلى الله عليه وسلم: »إنْ شِئْتَ فأطْعِمْ سِتَّةَ مَساكين، وإنْ شِئْتَ 

لثََةَ أيّامٍ، ثُمّ احْلِقْ رأسَكَ«. فَصُمْ ثثَ

فأما المرض الذي أبيح معه العلج بالطيب وحلق الرأس، فكل مرض كان 

صلحه بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلح صاحبه حلق رأسه، وما أشبه 

ذلك، والجراحات التي تكون بجسد النسان التي يحتاج معها إلى العلج 

بالدواء الذي فيه الطيب ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدان.

وأما الذى الذي يكون إذا كان برأس النسان خاصصة له حلقه، فنحو 

الرأسن وكل ما كان  الصداع والشقيقة، وما أشبه ذلك، وأن يكثر صئبان 

للرأس مؤذياً مما في حلقه صلحه ودفع المضرةّ الحالّة به، فيكون ذلك له 

بعموم قول الله جل وعزّ چ  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئې  چ. وقد تظاهرت الخبار عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الية نزلت عليه بسبب كعب بن 

عجرة، إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه، وذلك عام الحديبية.

وقد بيّنا قبل معنى الفدية، وأنها بمعنى الجزاء والبدل.

واختلف أهل العلم في مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على 

برأسه، فقال  أذى  أو من  المحرمين في حال مرضه  من حلق شعره من 

بعضهم: الواجب عليه من الصيام ثلثة أيام، ومن الطعام ثلثة آصع بين 

ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
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كما عن أبي مالك: چ ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ قال: الصيام: ثلثة 

أيام، والطعام: إطعام ستة مساكين، والنسك: شاة.

وقال آخرون: الواجب عليه إذا حلق رأسه من أذى، أو تطيب لعلة من 

مرض، أو فعل ما لم يكن له فعله في حال صحته وهو محرم من الصوم: 

صيام عشرة أيام، ومن الصدقة: إطعام عشرة مساكين.

كما عن أشعث، عن الحسن في قوله: چ ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ 

قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه، حلق وافتدى بأيّ هذه الثلثة شاء 

وكين،  فالصيام: عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، كل مسكين مكُّ

مكوكاً من تمر، ومكوكاً من برّ، والنسك: شاة.

وقاس قائلو هذا القول كل صيام وجب على محرم أو صدقة جزاء من 

نقص دخل في إحرامه، أو فعل ما لم يكن له فعله بدلاً من دم على ما 

أوجب الله على المتمتع من الصوم إذا لم يجد الهدي.

وقالوا: فكل من جعل الطعام له مكان صوم لزمه فهو نظيره، فلذلك 

أوجبوا إطعام عشرة مساكين في فدية الحلق.

وقال آخرون: بل الواجب على الحالق النسك شاة إن كانت عنده، فإن 

لم تكن عنده قوّمت الشاة دراهم والدراهم طعاماً، فتصدّق به، وإلا صام 

لكل نصف صاع يوماً.

وقال آخرون: بل هو مخيّر بين الخلل الثلث يفتدي بأيها شاء.

والصواب من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وتظاهرت به عنه الرواية أنه أ مر كعب بن عجرة بحلق 

رأسه من الذى الذي كان برأسه ويفتدي إن شاء بنسك شاة، أو صيام ثلثة 

أيام، أو إطعام فرق من طعام بين ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. 

وللمفتدي الخيار بين أيّ ذلك شاء لن الله لم يحصره على واحدة منهن 

بعينها، فل يجوز له أن يعدوها إلى غيرها، بل جعل إليه فعل أيّ الثلث شاء.
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چئې   علقمة  إبراهيم عن  چ عن  چئې  ئې   تعالى:  قوله  تأويل  في 

ئېچ فإذا برأتم اختلف أهل التأول في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه، 
فإذا برأتم من مرضكم الذي أحصركم عن حجكم أو عمرتكم.

وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا أمنتم من وجع خوفكم.

عن قتادة قوله: چئې  ئې  چ لتعلموا أن القوم كانوا خائفين يومئذٍ.

وعن الربيع: چئې  ئې  چ قال: إذا أمن من خوفه، وبرأ من مرضه.

وهذا القول أشبه بتأويل الية، لن المن هو خلف الخوف، لا خلف 

المرض، إلا أن يكون مرضاً مخوفاً منه الهلك، فيقال: فإذا أمنتم الهلك من 

خوف المرض وشدته، وذلك معنى بعيد.

نزلت على  اليات  العدو لن هذه  الخوف من  إن معناه  قلنا:  وإنما 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحديبية وأصحابه من العدو خائفون، 

فعرفهم الله بها ما عليهم إذا أحصرهم خوف عدوهم عن الحج، وما الذي 

عليهم إذا هم أمنوا من ذلك، فزال عنهم خوفهم.

في تأويل قوله تعالى: چئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم چ.

يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم أيها المؤمنون، فما استيسر من 

الهدي، فإذا أمنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلككم من مرضكم 

فتمتعتم بعمرتكم إلى حجكم، فعليكم ما استيسر من الهدي.

الله بهذه الية،  الذي عنى  التمتع  التأويل في صفة  ثم اختلف أهل 

فقال بعضهم: هو أن يحصره خوف العدو، وهو محرم بالحج أو مرض أو 

عائق، من العلل حتى يفوته الحج، فيقدم مكة، فيخرج من إحرامه بعمل 

عمرة، ثم يحل فيستمتع بإحلله من إحرامه ذلك إلى السنة المستقبلة، 

ثم يحج ويهدي، فيكون متمتعاً بالحلل من لدن يحل من إحرامه الوّل 

إلى إحرامه الثاني من القابل.

كما حدثنا عمران بن موسى البصري، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، 
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قال: ثنا إسحاق بن سويد، قال: سمعت ابن الزبير وهو يخطب، وهو يقول: 

يا أيها الناس، والله ما التمتع بالعمرة إلى الحجّ كما تصنعون، إنما التمتع 

أن يهلّ الرجل بالحجّ فيحصره عدوّ أو مرض أو كسر أو يحبسه أمر حتى 

تذهب أيام الحجّ فيقدم فيجعلها عمرة، فيتمتع بحله إلى العام القابل ثم 

يحجّ ويهدي هدياً، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحجّ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإن أحصرتم في حجكم فما استيسر من 

الهدي، فإذا أمنتم وقد حلتم من إحرامكم ولم تقضوا عمرة تخرجون بها 

من إحرامكم بحجكم ولكن حللتم حين أحصرتم بالهدي وأخرتم العمرة 

إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحللكم 

إلى حجكم، فعليكم ما استيسر من الهدي.

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ قال: هذا رجل  چ  كما عن قتادة قوله: 

أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه حتى يبعث بهديه، فإذا بلغت محلها 

صار حللاً. فإن أمن أو برأ ووصل إلى البيت فهي له عمرة وأحل وعليه 

الحجّ عاماً قابلً. وإن هو لم يصل إلى البيت حتى يرجع إلى أهله، فعليه 

أن  الناس فيها  يتعاجم  التي لا  عمرة وحجة وهدي. قال قتادة: والمتعة 

أصلها كان هكذا.

وقال آخرون: عَنَى بذلك المحصر وغير المحصر.

كما عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: المتعة 

لمن أحصر، ولمن خلي سبيله. وكان ابن عباس يقول: أصابت هذه الية 

المحصر ومن خليت سبيله.

عمرة،  فجعله  بعمرة،  حجه  فسخ  فمن  ذلك:  معنى  آخرون:  وقال 

واستمتع بعمرته إلى حجه، فعليه ما استيسر من الهدي.

أما  چ  چئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  قوله:  السدي  عن  كما 

المتعة فالرجل يحرم بحجة، ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم في المسلمين حاجاً، حتى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله 

«، قالوا: فما لك يا  صلى الله عليه وسلم: »مَنء أحَبَّ مِنْكمْ أنْ يَحِلَّ فَلْيَحِلَّ

رسول الله؟ قال: »أنَا مَعِي هَدْيٌ«.

وقال آخرون: بل ذلك الرجل يقدم معتمراً من أفق من الفاق في أشهر 

الحج، فإذا قضى عمرته أقام حللاً بمكة حتى ينشئ منها الحج، فيحج من 

عامه ذلك، فيكون مستمتعاً بإحلل إلى إحرامه بالحج.

كما عن مجاهد في قول الله عز وجل:چئى  ئى  ئى  ی        ی    ئم چ من يوم 

الفطر إلى يوم عرفة، فعليه ما استيسر من الهدي.

وأولى هذه القوال بتأويل الية قول من قال: عَنَى بها: فإن أحصرتم 

أيها المؤمنون في حجكم فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم فمن تمتع 

ممن حلّ من إحرامه بالحجّ بسبب الحصار بعمرة اعتمرها لفوته الحجّ 

في السنة القابلة في أشهر الحجّ إلى قضاء الحجة التي فاتته حين أحصر 

عنها، ثم دخل في عمرته فاستمتع بإحلله من عمرته إلى أن يحجّ، فعليه 

ما استيسر من الهدي، وإن كان قد يكون متمتعاً من أنشأ عمرة في أشهر 

الحجّ وقضاها ثم حلّ من عمرته وأقام حللاً حتى يحجّ من عامه غير أن 

الذي هو أولى بالذي ذكره الله في قوله: چئى  ئى  ئى  ی        ی   چهو ما 

وصفنا من أجل أن الله جل وعز أخبر عما على المحصر عن الحجّ والعمرة 

من الحكام في إحصاره، فكان مما أخبر تعالى ذكره أنه عليه إذا أمن من 

إحصاره فتمتع بالعمرة إلى الحجّ ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 

ثلثة أيام كان معلوماً بذلك أنه معنيّ به اللزم له عند أمنه من إحصاره 

من العمل بسبب الحلل الذي كان منه في حجه الذي أحصر فيه دون 

المتمتع الذي لم يتقدم عمرته ولا حجه إحصار مرض ولا خوف.

قوله تعالى: چ   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بيچ.

يعني بذلك جل ثناؤه: فما استىيسر من الهدي، فهَدْيه جزاء لاستمتاعه 
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بإحلله من إحرامه الذي حلّ منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيها 

وعمرته التي كانت لزمته بفوت حجته، فإن لم يجد هدياً فعليه صيام ثلثة 

أيام في الحجّ في حجه وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ثم اختلف أهل التأويل في الثلثة أيام التي أوجب الله عليه صومهنَّ 

في الحجّ أي أيّ أيام الحجّ هن؟ فقال بعضهم: هن ثلثة أيام من أيام حجه، 

أيّ أيام شاء بعد أن لا يتجاوز بآخرهن يوم عرفة.

كما عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه 

إلى يوم عرفة.

وعن ابن عمر في قوله: چ  بح  بخ  بم   بى  بي  چ قال: يوم قبل التروية، 

ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا فاته صامها أيام منى.

وقال آخرون: بل آخرهن انقضاء يوم منى.

ثنا عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً كان يقول: من 

فاته صيام ثلثة أيام في الحجّ صامهنّ أيام التشريق.

وعن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: يصوم المتمتع الذي يفوته 

الصيام أيام منى.

وذكر هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال:

هي أيام التشريق.

الحجّ  الله صومهنّ في  التي أوجب  اليام  الثلثة  وعلة من قال: آخر 

على من لم يجد الهدي من المتمتعين يوم عرفة، أن الله جل ثناؤه أوجب 

صومهنّ في الحجّ بقوله: چ  بح  بخ  بم   بى  بي  ئم چ قالوا: وإذا انقضى يوم 

عرفة فقد انقضى الحجّ، لن يوم النحر يوم إحلل من الحرام.

وعن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: رخص رسول الله صلى 

الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر، 

أن يصوم أيام التشريق مكانها.
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والصواب من القول في ذلك عندي أن للمتمتع أن يصوم اليام الثلثة 

التي أوجب الله عليه صومهنّ لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي 

من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالحلل إلى حجه إلى 

انقضاء آخر عمل حجه وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النحر، فإنه 

غير جائز له صومه ابتدأ صومهن قبله أو ترك صومهن فأخره حتى انقضاء 

يوم عرفة.

في تأويل قوله تعالى: چ  تج   تح   تختم   چ.

يعني جل ثناؤه بذلك: فمن لم يجد ما استيسر من الهدي، فعليه صيام 

ثلثة أيام في حجه وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومصره.

ولو تحمل المتمتع فصام اليام السبعة في سفره قبل رجوعه إلى وطنه، 

أو صامهنّ بمكة، كان مؤدّياً ما عليه من فرض الصوم في ذلك، وكان بمنزلة 

الصائم شهر رمضان في سفره أو مرضه، مختاراً للعسر على اليسر. وبالذي 

قلنا في ذلك قالت علماء المة.

كما عن مجاهد: چ  تج   تح   تختم   چ قال: هنّ رخصة إن شاء صامها في 

الطريق، وإن شاء صامها بعد ما يرجع إلى أهله.

قوله تعالى: چتى  تي  ثجچ.

چ  ثجچ فقال بعضهم: معنى  التأويل في تأويل قوله:  اختلف أهل 

ذلك: فصيام الثلثة اليام في الحج والسبعة اليام بعد ما يرجع إلى أهله 

عشرة كاملة عن الهدي.

كما حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن عباد، عن الحسن في قوله: 

چتى  تي  ثجچ قال: كاملة عن الهدي.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: كملت لكم أجر من أقام على إحرامه ولم 

يحلّ ولم يتمتع تمتعكم بالعمرة إلى الحج.

وقال آخرون: معنى ذلك المر وإن كان مخرجه مخرج الخبر، وإنما 
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عنى بقوله: چتى  تي  ثجچ تلك عشرة أيام فأكملوا صومها لا تقصروا 

عنها، لنه فرض عليكم صومها.

وقال آخرون: بل قوله: چ   ثجچ توكيد للكلم.

وقال آخرون: إنما قال: چتى  تي  ثجچ وقد ذكر سبعة وثلثة، لنه 

قوله:  أن  ترى  ألا  وقالوا:  عدّتها،  عن  يخبر  وليس  مجزئة  أنها  أخبر  إنما 

»كاملة« إنما هو وافية؟

وأولى هذه القوال عندي قول من قال: معنى ذلك تلك عشرة كاملة 

عليكم فرضنا إكمالها. وذلك أنه جل ثناؤه قال: فمن لم يجد الهدي فعليه 

صيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ثم قال: تلك عشرة أيام علكيم 

إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج. فأخرج ذلك مخرج الخبر، ومعناه 

المر بها.

القول في تأويل قوله تعالى: چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ. 

يعني جلّ ثناؤه بقوله چ ثىچ أي التمتع بالعمرة إلى الحجّ لمن لم يكن 

أهله حاضري المسجد الحرام.

يعني  خحخمچ  خج   حم    حج    جم   جح   ثي    ثى  چ  الربيع:  عن  كما: 

المتعة أنها لهل الفاق، ولا تصلح لهل مكة.

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   

خج  خحخمچ بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا 
متعة لهم. فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم.

وقال آخرون: عنى بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت 

إلى مكة.

كما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول: چ ثى ثي   جح  جم  

حج   حم   خج  خحخمچ قال: من كان دون المواقيت.
وقال بعضهم: بل عنى بذلك أهل الحرم، ومن قرب منزله منه.
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كما عن عطاء في قوله: چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ قال: 

عرفة، ومرّ، وعرنة، وضَجنان، والرجيع، ونخلتان.

واولى القوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد 

الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات 

لن حاضر الشيء في كلم العرب هو الشاهد له بنفسه. وإذا كان ذلك 

إلا من كان مسافراً شاخصاً عن  كذلك، وكان لا يستحق أن يسمى غائباً 

وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر 

في مثله الصلة، وكان من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه 

إليه  تقصر  ما  الحرام على  المسجد  يكن من  لم  كان كذلك من  ومنزله، 

الصلة غير مستحقّ أن يقال: هو من غير حاضريه إذ كان الغائب عنه هو 

من وصفنا صفته.

في تأويل قوله تعالى: چسج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ.

فرائضه  من  ألزمكم  فيما  بطاعته  اله  واتقوا  اسمه:  جل  بذلك  يعني 

وحدوده، واحذروا أن تعتدوا في ذلك وتتجاوزوا فيما بيّن لكم من مناسككم، 

فتستحلوا ما حرمّ فيها عليكم. چ  سخ چ: تيقّنوا أنه تعالى ذكره شديد 

عقابه لمن عاقبه على ما انتهك من محارمه وركب من معاصيه.

القول في تأويل قوله تعالى:

چ   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڄچ 
يعني جل ثناؤه بذلك: وقت الحجّ أشهر معلومات. »والشهر« مرفوعات 

بتعريف  لم تكن محصورات  إذ  لا صفة ونعتاً،  له وقتاً  بالحجّ، وإن كان 

بإضافة إلى معرفة أو معهود، فصار الرفع فيهن كالرفع في قول العرب في 

نظير ذلك من المحلّ »المسلمون جانب والكفار جانب«، برفع الجانب 
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الذي لم يكن محصوراً على حدّ معروف، ولو قيل جانب أرضهم أو بلدهم 

لكان النصب هو الكلم.

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: چ   ٱ  ٻ   ٻچ فقال بعضهم: 

يعني بالشهر المعلومات: شوالاً، وذا القعدة، وعشراً من ذي الحجة.

كما عن أبي الحوص، عن عبدالله قوله: چ   ٱ  ٻ   ٻچ  قال: 

شوّال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.

وكما قال: ثنا ابراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، 

عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: أشهر الحجّ شوّال، وذو القعدة، وعشر 

من ذي الحجة.

وقال آخرون: بل يعني بذلك شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة كله.

ابن جريج،  ثنا  قال:  بن سعيد،  يحيى  ثنا  قال:  بشار،  ابن  كما حدثنا 

قال: قلت لنافع: أكان عبدالله يسمي أشهر الحج؟ قال: نعم، شوّال، وذو 

القعدة، وذو الحجة.

والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: إن معنى ذلك الحج 

شهران وعشر من الثالث لن ذلك من الله خبر عن ميقات الحجّ ولا عمل 

لحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر 

الثالث، وإذا لم يكن معنياً به جميعه صحّ قول من قال: وعشر ذي الحجة.

فإن قال قائل: فكيف قيل: چ   ٱ  ٻ   ٻچ وهو شهران وبعض 

الثالث؟ قيل إن العرب لا تمتنع خاصة في الوقات من استعمال مثل ذلك، 

فتقول له اليوم يومان منذ لم أره. وإنما تعني بذلك يوماً وبعض آخر، وما 

قال جل ثناؤه: چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺچ وإنما يتعجّل في يوم 

ونصف.

فمعنى الية إذاً: ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث، وهو 

شوّال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
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في تأويل قوله تعالى: چٻ  پ  پ  پچ.

يعني بقوله جل ثناؤه:  چٻ  پ  پ  پچ فمن أوجب الحجّ على 

نفسه وألزمها إياه فيهن، يعني في الشهر المعلومات التي بينها. وإيجابه 

إياه على نفسه العزم على عمل جميع ما أوجب الله على الحاجّ عمله 

وترك جميع ما أمره الله بتركه.

فارضاً  الرجل  به  يكون  ىالذي  المعنى  في  التأويل  أهل  اختلف  وقد 

الحجّ بعد إجماع جميعهم، على أن معنى الفرض: اليجاب واللزام، فقال 

بعضهم: فرض الحجّ الهلل.

وهذا القول الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الحرام 

كان عند قائله اليجاب بالعزم.

ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم والتلبية، كما قال القائلون القول 

الول.

قوله تعالى: چپ  ڀچ.

الرفث في هذا الموضع: الجماع نفسه.

والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جل ثناؤه نهى من فرض 

الحجّ في أشهر الحجّ عن الرفث، فقال: چ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ  . 

والرفث في كلم العرب: أصله الفحاش في المنطق على ما قد بينا فيما 

مضى، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع.

في تأويل قوله تعالى: چ   ڀ  ڀ  چ.

اختلف أهل التأويل في معتنى الفسوق التي نهى الله عنها في هذا 

الموضع، فقال بعضهم: هي المعاصي كلها.

كما عن ابن عباس، قال الفسوق: المعاصي.

وقال آخرون: بل الفسوق في هذا الموضع ما عصي الله به في الحرام 

مما نهى عنه فيه من قتل صيد وأخذ شعر وقلم ظفر، وما أشبه ذلك مما 
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خصّ الله به الحرام وأمر بالتجنب منه في خلل الحرام.

كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس أن نافعاً 

أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق: إتيان معاصي الله في الحرم.

وقال آخرون: بل الفسوق في هذا الموضع: السباب.

كما عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: الفسوق: السباب.

وقال آخرون: الفسوق: الذبح للأصنام.

وقال آخرون: الفسوق: التنابز باللقاب.

التي ذكرنا بتأويل الية في ذلك، قول من قال: معنى  وأولى القوال 

قوله: چڀ  ڀچ  النهي عن معصية الله في إصابة الصيد وفعل ما نهى 

الله المحرم عن فعله في حال إحرامه وذلك أن الله جل ثناؤه قال: چ ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ چ يعني بذلك فل يرفث، ولا يفسق: أي 
لا يفعل ما نهاه الله عن فعله في حال إحرامه، ولا يخرج عن طاعة الله 

في إحرامه.

فتأويل الية إذاً: فمن فرض الحجّ في أشهر الحجّ فأحرم فيهنّ. فل يرفث 

عند النساء فيصرّح لهنّ بجماعهن، ولا يجامعهن، ولا يفسق بإتيان ما نهاه 

الله في حال إحرامه بحجه، من قتل صيد، وأخذ شعر، وقلم ظفر، وغير 

ذلك مما حرمّ الله عليه فعله وهو محرم.

في تأويل قوله تعالى: چ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ.

اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: النهي عن أن 

يجادل المحرم أحداً.

ثم اختلف قائلو هذا القول، فلقال بعضهم: نهى عن أن يجادل صاحبه 

حتى يغضبه.

كما عن أبي الحوص، عن عبدالله: چ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ قال: أن تماري 

صاحبك حتى تغضبه.
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وعن أبي إسحاق، عن التميمي، قال: سألت ابن عباس، عن الجدال، 

فقال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه.

وقال آخرون منهم: الجدال في هذا الموضع معناه: السباب.

كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس أن نافعاً 

أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب والمراء 

والخصومات.

وأولى هذه القوال في قوله چ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ بالصواب، قول من 

قال: معنى ذلك: قد بطل الجدال في الحجّ ووقته، واستقام أمره ووقته 

على وقت واحد، ومناسك متفقة غير مختلفة، ولا تنازع فيه ولا مراء وذلك 

أن الله تعالى ذكره أخبر أن وقت الحجّ أشهر معلومات، ثم نفى عن وقته 

الاختلف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه.

وفيما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر الذي:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ حَجَ 

هُ«. هَذَا البَيْتَ فَلَمْ يَرفُْثْ وَلم يَفْسُقْ خَرَجَ مِثْلَ يَوْمَ وَلدََتْهْ أمُُّ

القول في تأويل قوله تعالى: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ.

يعني بذلك جل ثناؤه: افعلوا أيها المؤمنون ما أمرتكم به في حجكم 

إحرامكم،  في  عليكم  الواجب  فرضكم  وأداء  فيه،  مناسككم  إتمام  من 

وتجنّب ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم لتستوجبوا به 

الثواب الجزيل، فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغيره من خير وعمل صالح 

ابتغاء مرضاتي وطلب ثوابي، فأنا به عالم ولجميعه محص حتى أوفيكم 

أجره وأجازيكم عليه، فإني لا تخفى عليّ خافية ولا ينكتم عني ما أردتم 

بأعمالكم، لني مطلع على سرائركم وعالم بضمائر نفوسكم.

القول في تأويل قوله تعالى:چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ.

ذكر أن هذه الية نزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد، وكان بعضه 
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إذا أحرم رمى بما معه من الزاد واستأنف غيره من الزودة، فأمر الله جل 

ثناؤه من لم يكن يتزوّد منهم بالتزوّد لسفره، ومن كان منهم ذا زاد أن 

يتحفظ بزاده فل يرمي به. ذكر الخبار التي رويت في ذلك:

عن ابن عمر، قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها واستأنفوا 

زاداً آخر، فأنزل الله: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ    چ فنهوا عن ذلك 

وامروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق.

وعن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: كانوا يحجّون ولا 

يتزوّدون، فنزلت: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ    چ.

فتأويل الية إذاً: فمن فرض في أشهر الحجّ الحجّ فأحرم فيهنّ فل يرفثن 

ولا يفسقن، فإن أمر الحج قد استقام لكم، وعرفّكم ربكم ميقاته وحدوده. 

فاتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من أمر حجكم ومناسككم، فإنكم 

مهما تفعلوا من خير أمركم به أو ندبكم إليه يعلمه. وتزوّدوا من أقواتكم 

ما فيه بلغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم في حجكم ومناسككم، فإنه لا 

برّ لله جل ثناؤه في ترككم التزوّد لنفسكم ومسألتكم الناس ولا في تضييع 

أقواتكم وإفسادها، ولكن البرّ في تقوى ربكم باجتناب ما نهاكم عنه في 

سفركم لحجكم وفعل ما أمركم به، فإنه خير التزوّد، فمنه تزوّدوا.

القول في تأويل قوله تعالى: چ  ڦ   ڦ  ڦ  چ.

يعني بذلك جل ثناؤه: واتقون يا أهل العقول والفهام بأداء فرائضي 

دين  من  ذلك  وغير  ومناسككم  في حجكم  عليكم  أوجبتها  التي  عليكم 

عليكم  التي حرمتها  باجتناب محارمي  عقابي  لكم، وخافوا  الذي شرعته 

تنجوا بذلك مما تخافون من غضبي عليكم وعقابي، وتدركوا ما تطلبون من 

الفوز بجناتي. وخصّ جل ذكره بالخطاب بذلك أولي اللباب، لنهم أهل 

التمييز بين الحق والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الشياء 

التي بالعقول تدرك وباللباب تفهم، ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل 
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في الخطاب بذلك حظاً، إذ كانوا أشباحاً كالنعام، وصوراً كالبهائم، بل هم 

منها أضلّ سبيلً. واللباب: جمع لبّ، وهو العقل.

في تأويل قوله تعالى:

چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  
ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ
يعني بذلك جل ذكره: ليس عليكم أيها المؤمنون جناح. والجناح: الحرج.

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   چ   عباس:  ابن  عن  كما 

چچچ وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الحرام وبعده.
وقوله: چ    ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ يعني أن تلتمسوا فضلً من 

عند ربكم، يقال منه: ابتغيت فضلً من الله ومن فضل الله أبتغيه ابتغاء: 

إذا طلبته والتمسته.

يعني طلبك والتمسك. وقيل: إن معنى ابتغاء الفضل من الله: التماس 

رزق الله بالتجارة، وأن هذه الية نزلت في قوم كانوا لا يرون ان يتجروا 

إذا أحرموا يلتمسون البرّ بذلك، فأعلمهم جل ثناؤه أن لا برّ في ذلك وأن 

لهم التماس فضله بالبيع والشراء.

كما عن مجاهد، قال: كانوا يحجون ولا يتجرون، فأنزل الله: چ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ قال: في الموسم.
في  أسواقاً  المجاز  وذو  ومجنة  عكاظ  كانت  قال:  عباس،  ابن  وعن 

الجاهلية، فكانوا يتجرون فيها، فلما كان السلم كانهم تأثموا منها، فسألوا 

النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چچچ في مواسم الحج.
القول في تأويل قوله تعالى: چ   چ  چ  ڇ   ڇچ.

يعني جل ثناؤه بقوله: چ   چ  چ  چ فإذا رجعتم من حيث بدأتم. 
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ثم  القداح  لجمعه  اليسار مفيض،  بين  القداح  للذي يضرب  قيل  ولذلك 

إفاضته إياها بين المياسرين.

واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لعرفات عرفات 

فقال بعضهم: قيل لها ذلك من أجل أن إبراهيم خليل الله صلوات الله 

عليه لما رآها عرفها بنعتها الذي كان لها عنده، فقال: قد عرفت، فسميت 

عرفات بذلك. وهذا القول من قائله يدل على أن عرفات اسم للبقعة، وإنما 

سميت بذلك لنفسها وما حولها، كما يقال: ثوب أخلق، وأرض سباسب، 

فتجمع بما حولها.

وأولى القوال بالصواب في ذلك عندي ان يقال: هو اسم لواحد سمي 

بجماع، فإذا صرف ذهب به مذهب الجماع الذي كان له أصلً، وإذا ترك 

صرفه ذهب به إلى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة، فترك صرفه كما يترك 

صرف أسماء المصار والقرى المعارف.

القول في تأويل قوله تعالى: چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌچ.

يعني بذلك جل ثناؤه: چ  چ  چ  چ  فكررتم راجعين من عرفة 

إلى حيث بدأتم الشخوص إليها منه چ  ڇ  ڇ  چ يعني بذلك الصلة، 

والدعاء چ  ڍ  ڍ     ڌڌ  چ. وقد بينا قبل أن المشاعر هي المعالم 

من قول القائل: شعرت بهذا المر: أي علمت، فالمشعَر هو المَعْلَم، سمي 

بذلك لن الصلة عنده والمقام والمبيت والدعاء من معالم الحجّ وفروضه 

التي أمر الله بها عباده. وقد:

زكريا،  عن  المبارك،  ابن  أخبرنا  قال:  سويد،  ثنا  قال:  المثنى،  حدثني 

بالمزدلفة  منزله  أن يصلي في  للحاج  يستحبّ  قال:  نجيح،  أبي  ابن  عن 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ    چ   قال:  الله  أن  وذلك  استطاع،  إن 

ڎ  ڎ      ڈچ.
إلى  عرفة  مَازمِي  من  المزدلفة  جبلي  بين  ما  هو  فإنه  المشعر  فأما 
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محسر، وليس مأزما عرفة من المشعر.

وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

القول في تأويل قوله تعالى:  چ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ   ڑ  کچ
يعني بذلك جل ثناؤه: واذكروا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام 

بالثناء عليه، والشكر له على أياديه عندكم، وليكن ذكركم إياه بالخضوع 

لمر، والطاعة له والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق، لما وفقكم له 

من سنن إبراهيم خليله بعد الذي كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى 

عن طريق الحقّ وبعد الضللة كذكره إياكم بالهدى، حتى استنقذكم من 

النار به بعد أن كنتم على شفا حفرة منها، فنجاكم منها. وذلك هو معنى 

قوله: چ    ڎ      ڈچ.

وأما قوله: چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ فإن من أهل العربية 

من يوجه تأويل »إن« إلى تأويل »ما«، وتأويل اللم التي في »لمَِنَ« إلى 

»إلا«.

فتأويل الكلم على هذا المعنى: وما كنتم من قبل هداية الله إياكم لما 

هداكم له من ملة خليله إبراهيم التي اصطفاها لمن رضي عنه من خلقه 

إلا من الضالين. ومنهم من يوجه تأويل »إن« إلى »قد«، فمعناه على قول 

قائل هذه المقالة: واذكروا الله أيها المؤمنون كما ذكركم بالهدى، فهداكم 

لما رضيه من الديان والملل، وقد كنتم من قبل ذلك من الضالين.

القول في تأويل قوله تعالى: 

ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   چ  
ڱ  ڱچ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، ومَن المعنيّ بالمر بالفاضة من 

حيث أفاض الناس، ومَنِ الناسُ الذين أمروا بالفاضة من موضع إفاضتهم. 
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فقال بعضهم: المعنيّ بقوله: چ  ک  کچ قريش، ومن ولدته قريش 

الذين كانوا يسمون في الجاهلية الحمس، أمروا في السلم أن يفيضوا من 

عرفات، وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحمس. وذلك أن قريشاً 

ومن ولدته قريش، كانوا يقولون: لا نخرج من الحرم. فكانوا لا يشهدون 

موقف الناس بعرفة معهم، فأمرهم الله بالوقوف معهم.

كما عن عائشة قال: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس، 

يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قَطِين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة. 

فأنزل الله: چ  ک  ک  گ  گ  گ   گ چ.

وعن عبدالله بن أبي نجيح، قال: كانت قرش لا أدري قبل الفيل او بعده 

ابتدعت أمْرَ الحمس، رأياً رأوه بينهم قالوا: نحن بنو إبراهيم واهل الحرمة 

وولاة البيت وقاطنو مكة وساكنوها، فليس لحد من العرب مثل حقنا ولا 

مثل منزلنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فل تعظّموا شيئاً من 

الحِلّ كما تعظمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفّت العرب بحرمكم، 

وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم. فتركوا الوقوف على 

عرفة، والفاضة منها، وهم يعرفون ويقرّون انها من المشاعر والحجّ ودين 

إبراهيم، ويرون لسائر الناس أن يقفوا عليها، وأن يفيضوا منها. إلا انهم قالوا: 

نحن أهل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة، ولا نعظم غيرها 

كما نعظمها نحن الحمس والحمس: أهل الحرم ثم جعلوا لمن ولدوا من 

العرب من ساكني الحلّ مثل الذي لهم بولادتهم إياهم، فيحلّ لهم ما يحلّ 

لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم 

في ذلك، ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن، حتى قالوا: لا ينبغي للحمس 

أن يأقطوا القط، ولا يسلئوا السمن وهم حُرمُ، ولا يدخلوا بيتاً من شعر، ولا 

يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الدم ما كانوا حراماً، ثم رفعوا في ذلك 

فقالوا لا ينبغي لهل الحلّ أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحلّ في 
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الحرم إذا جاءوا حجاجاً أو عماراً، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أوّل طوافهم 

إلا في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا منها شيئاً طافوا بالبيت عراة. فحملوا 

على ذلك العرب فدانت به، واخذوا بما شرعوا لهم من ذلك، فكانوا على 

ذلك حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم، فانزل الله حين أحكم 

له دينه وشرع له حجته: چ  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  

ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ يعني قريشاً والناس العرب. فرفعهم في سنة 
الحجّ إلى عرفات، والوقوف عليها، والفاضة منها فوضع الله أمر الحمس، 

وما كانت قريش ابتدعت منه عن الناس بالسلم حين بعث الله رسوله.

المسلمون كلهم،  چ  ک  ک   چ   بقوله:  المخاطبون  وقال آخرون: 

والمعنيّ بقوله: چ    گ  گ  گ   گ  چ من جمع، وبالناس إبراهيم 

خليل الرحمن عليه السلم.

والذي نراه صواباً من تأويل هذه الية، أنه عنى بهذه الية قريش ومن 

كان متحمساً معها من سائر العرب لجماع الحجة من أهل التأويل على 

أن ذلك تأويله.

وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الية: فمن فرض فيهن الحجّ، فل رفث ولا 

فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا 

الله إن الله غفور رحيم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

القول في تأويل قوله تعالى: چ    ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱچ.

يعني بذلك جل ثناؤه: چ   چ  چ  ڇ   ڇ  چ منصرفين إلى 

منى چ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌچ وادعوه واعبدوه عنده، كما 

ذكركم بهدايته، فوفقكم لما ارتضى لخليله إبراهيم، فهداه له من شريعة 

دينه بعد أن كنتم ضللاً عنه.

من  گچ  گ    گ   گ   ک   ک   چ   قوله:  في   » »ثُمَّ وفي 

التأويل وجهان: أحدهما ما قاله الضحاك من أن معناه: ثم أفيضوا فانصرفوا 
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الحرام،  المشعر  من  خليلي  إبراهيم  أفاض  حيث  من  منى  إلى  راجعين 

وسلوني المغفرة لذنوبكم، فإني لها غفور، وبكم رحيم. كما:

عن العباس بن مرداس السلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

تِي ذُنُوبَها، فأجابَنِي أنْ قَدْ غَفَرتُْ،  وسلم: »دَعَوْتُ اللهَ يَوْمَ عَرفََةَ أنْ يَغْفِرَ لمَّ

عاءَ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ أجَُبْ بشَيْءٍ، فَلَمَا  إلاَّ ذُنُوبَها بَيْنَها وَبَيْنَ خَلْقِي، فأعَدْت الدُّ

منْ  المَظْلُومَ  ضَ هذَا  تُعَوِّ أنْ  قادرٌ  إنّكَ  ربَّ  يا  قلْتُ:  المُزدَْلفة  غَدَاةَ  كانَ 

المِِ، فأجَابَني أنْ قَدْ غَفَرتُْ« قال: فضحك رسول الله  ظُلمَتِهِ، وتَغْفِرَ لهَِذَا الظَّ

صلى الله عليه وسلم، قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناكَ 

تضحك في يوم لم تكن تضحك فيه؟ قال: »ضحكت مِنْ عَدُوّ اللهِ إبْلِيسَ 

ا سَمِعَ بِمَا سَمِعَ إذا هُوَ يَدْعُو بِالوَيْلِ والثُبُور، وَيَضَعُ التُّراَبَ على رأسِهِ«. لمََّ

عشية  وسلم  عليه  اله  صلى  الله  رسول  خطبنا  قال:  عمر،  ابن  وعن 

عرفة، فقال: »أيُّها النَّاسُ إنّ اللهَ تَطَولَ عَلَيْكُمْ في مَقامِكُمْ هَذَا، فَقَبِلَ مِنْ 

مُحْسِنِكُمْ، وأعْطَى مُحْسِنَكُمْ ما سألَ وَوَهَبَ مُسِيئَكُم لمُِحْسِنِكُمْ إلّا التّبِعاتِ 

فيما بَيْنَكُمْ أفِيضثوا على اسم الله« فلما كان غداة جمع قال: 

مِنْ  فَقَبِلَ  هَذَا،  مَقامِكُمْ  في  عَلَيْكُمْ  لَ  تَطَوَّ قَدْ  اللهَ  إنَّ  النَّاسِ  »أيُّها 

ضَها مِنْ عِنْدِهِ  مُحْسِنِكُمْ، وَوَهَبَ مُسِيئَكُمُ لمُِحْسِنِكُمْ، والتَّبِعاتِ بَيْنَكُمْ عَوَّ

أفِيضُوا على اسمِ اللهِ« فقال أصحابه: يا رسول الله أفضت بنا بالمس كئيباً 

حزيناً، وأفضت بنا اليوم فرحاً مسروراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ، »إنّي سألْتُ ربّي بالمْسِ شَيْئاً لمَْ يَجُدْ لي بِهِ، سألتُه التَّبِعات فأبى عليَّ

لمَ ويَقُول التَّبِعاتُ  ا كانَ اليَوْمُ أتاني جِبْرِيلُ قال: إنَّ رَبَّكَ يُقْرئُِكَ السَّ فَلَمَّ

ضَمِنْتُ عِوَضَها مِنْ عِنْدِي«.

فقد بيّن هذان الخبران ان غفران الله التبعات التي بين خلقه فيما 

بينهم إنما هو غداة جمع، وذلك في الوقت الذي قال جلّ ثناؤه: چ  ک  

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ چ لذنوبكم، فإنه غفور لها 
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حينئذٍ، تفضلً منه عليكم، رحيم بكم.

والخر منهما: ثم أفيضوا من عرفة إلى المشعر الحرام، فإذا أفضتم إليه 

منها فاذكروا الله عنده كما هداكم.

القول في تأويل قوله تعالى:
چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
فإذا  چں  ں  ڻچ  ثناؤه:  جل  بقول  يعني  ۇ  ۇچ  
فرغتم من حجكم فذبحتم نسائككم، چڻ  ڻچ يقال منه: نسك 

الرجل ينسك نُسْكاً ونُسُكاً ونسيكة ومنسكاً إذا ذبح نسكه، والمنسك: اسم 

مثل المشرق والمغرب. فأما النسك في الدين، فإنه يقال منه ما كان الرجل 

ناسكاً، ولقد نَسَك، وَنسُك نُسْكاً ونُسُكاً ونساكة، وذلك إذا تقرأ.

وبمثل الذي قلنا في معنى المناسك في هذا الموضع قال مجاهد.

فإن  چڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہچ  قوله:  وأما 

أن  الله  أمرهم  الذين  آباءهم  القوم  ذكر  في صفة  اختلفوا  التأويل  أهل 

يجعلوا ذكرهم إياه كذكرهم آباءهم أو أشدّ ذكراً، فقال بعضهم: كان القوم 

في جاهليتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم يجتمعون فيتفاخرون 

والشكر  بالثناء  ذكرهم  يكون  أن  السٍلم  في  الله  فأمرهم  آبائهم،  بمآثر 

والتعظيم لربهم دون غيره، وأن يلزموا أنفسهم من الكثار من ذكره نظير 

ما كانوا ألزموا أنفسهم في جاهليتهم من ذكر آبائهم.

كما عن أنس في هذه الية، قال: كانوا يذكرون آباءهم في الحج، فيقول 

بعضهم: كان أبي يطعم الطعام، ويقول بعضهم: كان أبي يضرب بالسيف، 

ويقول بعضهم: كان أبي جزّ نواصي بني فلن.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فاذكروا الله كذكر البناء والصبيان الباء.
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كما عن عثمان بن أبي روّاد، عن عطاء أنه قال في هذه الية: چ  ڻ            

ۀ  چ قال: هو قول الصبي: يا أباه.
وقال آخرون: بل قيل لهم: چڻ  ڻ   ڻ            ۀ  چ لنهم 

كانوا إذا قضوا مناسكهم فدعوا ربهم لم يذكروا غير آبائهم فأمروا من ذكر 

الله بنظير ذكر آبائهم.

ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   چں   السدي:  عن  كما 

مناسكها  قضت  إذا  العرب  كانت  قال:  چ  ہہ   ہ   ۀ   ۀ  
كان عظيم  أبي  إنّ  اللهمّ  ويقول:  الله  فيسأل  الرجل  يقوم  بمنى  وأقاموا 

الجفنة عظيم القبة كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيت أبي. ليس يذكر 

الله، إنما يذكر آباءه، ويسأله أن يعطى في الدنيا.

والصواب من القول عندي في تأويل ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه 

أمر عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له في الخضوع لمره والعبادة له بعد 

قضاء مناسكهم. وذلك الذكر جائز أن يكون هو التكبير الذي أمر به جل 

من  على  أوجبه  الذي  پپچ  ٻ   ٻ   ٻ   چٻ   بقوله:  ثناؤه 

قضى نسكه بعد قضائه نسكه، فألزمه حينئذٍ من ذكره ما لم يكن له لازماً 

قبل ذلك، وحثّ على المحافظة عليه محافظة البناء على ذكر الباء في 

إليه بالرغبة منهم إليه في حوائجهم  الكثار منه بالاستكانة له والتضرّع 

كتضرّع الولد لوالده والصبيّ لمه وأبيه، أو أشدّ من ذلك إذ كان ما كان 

بهم وبآبائهم من نعمة فمنه وهو وليه.

قوله تعالى: چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ   ۇچ.
يعني بذلك جل ثناؤه: چں  ں  ڻچ أيها المؤمنون 

چ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہچ وارغبوا إليه فيما لديه 
من خير الدنيا والخرة بابتهال وتمسكن، واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصاً 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1005 

ولطلب مرضاته، وقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا 

عذاب النار ولا تكونوا كمن اشترى الحياة الدنيا بالخرة، فكانت أعمالهم 

للدنيا وزينتها، فل يسألون ربهم إلا متاعها، ولا حظّ لهم في ثواب الله، ولا 

نصيب لهم في جناته وكريم ما أعدّ لوليائه، كما قال في ذلك أهل التأويل.

كما عن عاصم، عن أبي وائل: چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  چ هب لنا غنماً، هب لنا إبلً چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ.
اختلف  وذكرنا  الموضع،  هذا  غير  في  بيناه  فقد  الخلق  معنى  وأما 

المختلفين في تأويله والصحيح لدينا من معناه بالشواهد من الدلة وأنه 

النصيب، بما فيه كفاية عن إعادته في هذا الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى:
چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ېچ  اختلف أهل التأويل في معنى الحسنة التي ذكر الله في 
هذا الموضع، فقال بعضهم: يعني بذلك: ومن الناس من يقول: ربنا أعطنا 

عافية في الدنيا وعافية في الخرة.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   چ   قوله:  في  قتادة  عن  كما 

ۉچ   قال: في الدنيا عافية، وفي الخرة عافية.
وقال قتادة: وقال رجل: اللهمّ ما كنت معاقبي به في الخرة فعجله 

لي في الدنيا فمرض مرضاً حتى أضنى على فراشه، فذكر للنبي صلى الله 

عليه وسلم شأنه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إنه دعا بكذا 

وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَّهُ لا طاقَةَ لحَدٍ بِعُقُوبَةِ اللهِ، 

نيا حَسَنَةً وفي الخِرةِِ حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النَّار«  وَلكَِنْ قُلْ: رَبَّنا آتِنا في الدُّ

فقالها، فما لبثت إلا أياماً أو يسيراً حتى برأ.

الموضع: في  بالحسنة في هذا  الله عز وجل  وقال آخرون: بل عنى 
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الدنيا: العلم والعبادة وفي الخرة: الجنة.

ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   چۆ   الحسن:  عن  كما 

الخرة:  وفي  والعبادة،  العلم  الدنيا:  في  الحسنة  قال:  چ  ۉ  ۉ  
الجنة.

وقال: سمعت سفيان الثوري يقول هذه الية: چ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ قال: الحسنة في الدنيا: العلم والرزق الطيب، 
وفي الخرة حسنة: الجنة.

وقال آخرون: الحسنة في الدنيا: المال، وفي الخرة: الجنة.

چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ابن زيد:  كما قال 

عليه  الله  النبيّ صلى  فهؤلاء  قال:  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 
وسلم والمؤمنون.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر 

عن قوم من أهل اليمان به وبرسوله، ممن حجّ بيته، يسألون ربهم الحسنة 

في الدنيا، والحسنة في الخرة، وأن يقيهم عذاب النار. وقد تجمعُ الحسنة 

من الله عزّ وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم 

والعبادة. وأما في الخرة فل شك أنها الجنة، لن من لم ينلها يومئذٍ فقد 

حرم جميع الحسنات وفارق جميع معاني العافية.

وأما قوله: چ ې  ې  ېچ فإنه يعني بذلك: اصرف عنا عذاب النار، 

يقال منه: وقيته، كذا أقيه وقاية وواقية ووقاء ممدوداً، وربما قالوا: وقاك 

الله وَقْياً: إذا دفعت عنه أذى أو مكروهاً.

چى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ
يعني بقوله جل ثناؤه: أولئك الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: چۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ رغبة منهم 
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إلى الله جل ثناؤه فيما عنده، وعلماً منهم بأن الخير كله من عنده، وأن 

من  وحظاً  نصيباً  لهم  أن  ثناؤه  فأعلم جل  يشاء.  يؤتيه من  بيده  الفضل 

حجهم ومناسكهم وثواباً جزيلً على عملهم الذي كسبوه، وباشروا معاناته 

بأموالهم وأنفسهم خاصاً ذلك لهم دون الفريق الخر الذين عانوا ما عانوا 

من نصب أعمالهم وتعبها، وتكلّفوا ما تكلفوا من أسفارهم بغير رغبة منهم 

الدنيا  فيما عند ربهم من الجر والثواب، ولكن رجاء خسيس من عرض 

وابتغاء عاجل حطامها. كما:

ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    چہ  
ۇچ   قال: فهذا عبد نوى الدنيا لها عمل ولها نصب، چۆ  ۆ  ۈ  
ى   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

ى  ئا  ئا  ئەئە    چ أي حظ من أعمالهم.
وأما قوله: چئو  ئو  ئۇ    چ فإنه يعني جل ثناؤه: أنه محيط بعمل 

الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما: ربنا آتنا في الدنيا ومن مسألة 

الخر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار فمحص 

له بأسرع الحساب، ثم إنه مُجازٍ كل الفريقين على عمله.

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ

يعني جل ذكره: اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام محصيات، وهي 

أيام رمي الجمار، أمر عباده يومئذٍ بالتكبير أدبار الصلوات، وعند الرمي مع 

كل حصاة من حصى الجمار يرمي بها جمرة من الجمار.

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:

كما عن ابن عباس في قوله: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپچ قال: 
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أيام التشريق.

وإنما قلنا: إن اليام المعدودات هي: أيام منى وأيام رمي الجمار لتظاهر 

الخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيها: إنها أيام 

ذكر الله عز وجل. ذكر الخبار التي رويت بذلك:

كما حدثني يعقوب بن إبراهيم وخلد بن أسلم، قال: ثنا هشيم، عن 

عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: »أيَّامُ التَّشْريق أيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ«.

وعن محمد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم 

الزرقي، عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى عليّ رضي الله عنه على بغلة رسول 

النصار وهو  البيضاء حين وقف على شعب  عليه وسلم  الله  الله صلى 

يقول: »أيُّها النَّاسُ إنَّها ليَْسَتْ بأيَّام صِيامٍ، إنَّمَا هِيَ أيَّامُ أكْلٍ وَشُربٍْ وَذِكْرٍ«.

القول في تأويل قوله تعالى:

چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹپچ.
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: فمن تعجل 

في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني فل إثم عليه في نفره 

وتعجله في النفر، ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق 

إلى اليوم الثالث حتى ينفر في اليوم الثالث فل إثم عليه في تأخره.

كما عن عطاء، قال: لا إثم عليه في تعجيله، ولا إثم عليه في تأخيره.

وقال آخرون: بل معناه: فمن تعجل في يومين فهو مغفور له لا إثم 

عليه، ومن تأخر كذلك.

كما حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، 

عن ثوير، عن أبيه، عن عبدالله: چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ     ٿٿ  چ قال: ليس عليه إثم.
وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تعجّل في يومين فل إثم عليه، ومن 
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تأخر فل إثم عليه فيما بينه وبين السنة التي بعدها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن تعجّل في يومين من أيام التشريق فل 

إثم عليه، أي فل حرج عليه في تعجيله النفر إن هو اتقى قتلَ الصيد حتى 

ينقضي اليوم الثالث، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلم ينفر فل حرج عليه.

وقال آخرون: بل معناه: فمن تعجّل في يومين من أيام التشريق فنفر 

فل إثم عليه، أي مغفور له. ومن تأخر فنفر في اليوم الثالث فل إثم عليه، 

أي مغفور له إن اتقى على حجه أن يصيب فيه شيئاً نهاه الله عنه.

وأولى هذه القوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك: فمن تعجّل في 

يومين من أيام منى الثلثة فنفر في اليوم الثاني فل إثم عليه، لحط الله 

ذنوبه، إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه 

وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن 

تأخر إلى اليوم الثالث منهن فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد 

النفر الول، فل إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه، وإن 

كان اتّقى الله في حجة بأدائه بحدوده.

وإنما قلنا إن ذلك أولى تأويلته لتظاهر الخبار عن رسول الله صلى 

يَفْسُقْ،  وَلمَْ  يَرفُْثْ  فَلَمْ  البَيْتَ  هَذا  حَجَّ  »مَنْ  قال:  أنه  وسلم  عليه  الله 

هُ« وأنه قال صلى الله عليه وسلم: »تابِعُوا  خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلدََتْهُ أمُُّ

نُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ  بَيْنَ الحَجّ وَالعُمْرةَ، فإنَّهُما يَنْفِيان الذُّ

ةِ«. هَب والفِضَّ والذَّ

كما قال: ثنا عمرو بن قيس، عن عاصم، عن شقيق، عن عبدالله، قال: 

وَالعُمْرةَِ فإنهُما  الحَجّ  بَيْنَ  الله عليه وسلم: »تَابِعُوا  الله صلى  قال رسول 

ةِ،  والفِضَّ هَبِ  والذَّ الحَدِيدِ  خُبَثَ  الكِيرُ  يَنْفِي  كَما  نُوبَ  والذُّ الفَقْرَ  يَنْفِيانِ 

ةِ المَبْرُورةَِ ثَوَابٌ دُونَ الجَنَّة«. وَليَْسَ للحَجَّ

وما أشبه ذلك من الخبار التي يطول بذكر جميعها الكتاب، مما ينبئ 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1010 

عن أن من حجّ فقضاه بحدوده على ما أمره الله، فهو خارج من ذنوبه، 

كما قال جل ثناؤه: چٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹپچ الله في حجه. فكان في ذلك 

من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح عن أن معنى قوله جل 

وعز: چٺ  ٿ     ٿچ  أنه خارج من ذنوبه، محطوطة عنه آثامه، مغفورة 

له أجرامه.

القول في تأويل قوله تعالى: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ.

يعني بذلك جل ثناؤه: واتقوا الله أيها المؤمنون فيما فرض عليكم من 

فرائضه، فخافوه في تضييعها والتفريط فيها، وفيما نهاكم عنه في حجكم 

أن  لحجكم  إحرامكم  في  كلفكم  وفيما  تأتوه  أو  ترتكبوه  أن  ومناسككم 

تقصروا في أدائه والقيام به، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم هو 

بأعمالكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، وموف كل نفس 

منكم ما عملت وأنتم لا تظلمون.

الطبرسي:
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ

النزول: روى علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، رفعه إلى أبي عبد 

الله، قال: كان الكل محرماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم، وكان النكاح 

بالليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله  حراماً 

يقال له مطعم بن جبير، أخو عبد الله بن جبير، الذي كان رسول الله وكله 
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بفم الشِعب يوم أحُد في خمسين من الرماة، وفارقه أصحابه، وبقي في 

إثني عشر رجلً فقتل على باب الشِعب. وكان أخوه هذا مطعم بن جبير 

شيخاً ضعيفاً، وكان صائما، فأبَطأت عليه أهله بالطعام، فنام قبل أن يفطر، 

فلما انتبه قال لهله: قد حرم عليّ الكل في هذه الليلة. فلما أصبح حضر 

حفر الخندق فأُغمي عليه، فرآه رسول الله، فرقّ له. وكان قوم من الشباب 

الله هذه الية فأحلَّ النكاح  ينكحون بالليل سِرّاً في شهر رمضان، فأنزل 

بالليل في شهر رمضان والكل بعد النوم إلى طلوع الفجر.

واختلفت العامة في اسم هذا الرجل من النصار، فقال بعضهم: قيس 

بن صرمة. وقيل: أبو صرمة. وقيل: أبو قيس بن صرمة. وقيل: صرمة بن 

إياس. وقالوا: جاء إلى رسول الله فقال: عملت في النخل نهاري أجمع حتى 

إذا أمسيت، فأتيت أهلي لتطعمني، فأبطأتْ فنمتُ فأيقظوني وقد حرم 

عليّ الكل، وقد أمسيت وقد جهدني الصوم. فقال عمر: يا رسول الله! أعتذر 

إليك من مثله، رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء، فأتيت امرأتي، وقام 

رجال واعترفوا بمثل الذي سمعوا. فنزلت الية، عن ابن عباس والسُدّي.

المعنى:
ثم بيّن سبحانه وقت الصيام، وما يتعلق به من الحكام، فقال: چ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ أي: الجماع. وقال ابن عباس: إن الله 
واللباس والمباشرة والفضاء هو  الرفث  إن  بما شاء،  حَييٌّ يكني  سبحانه 

الجماع.

وقال الزجاج: الرفث هو كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة، 

وهذا يقتضي تحريماً متقدماً أُزيل عنهم. والمراد بليلة الصيام: الليلة التي 

يكون في غدها الصوم. وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله كراهية الجماع 

في أول ليلة من كل شهر، إلا أول ليلة من شهر رمضان، فإنه يستحب ذلك 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1012 

لمكان الية. والشبه أن يكون المراد به ليالي الشهر كله، وإنما وحدَه لنه 

إسم جنس يدل على الكثْرة.

چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ أي: هن سكن لكم، وأنتم سكن لهنّ، 
عباس ومجاهد  عن ابن  سكناً،  أي:   ١٠ النبأ:  چ  ڄ       ڄ   ڄ   چ   قال  كما 

قَلّ  أي:  بالمساكنة  وتخالطونهن  تلبسونهن  والمعنى:  وقــتــادة. 

ما يصبر أحد الزوجين عن الخر. وقيل: إنما جعل كل واحد منهما لباساً 

للآخر لانضمام جسد كل واحد منهما إلى جسد صاحبه حتى يصير كل واحد 

منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه. فلما كانا يتلبسان عند الجماع سمي كل 

واحد منهما لباساً لصاحبه. وقال الربيع: هن فراش لكم، وأنتم لحَِاف لهن.

عليهم  ــرَّم  حَـ لما  چ  ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   چٺ  
في  بالنعمة  الله  رهم  ذَكَّ ذلك.  في  وخالفوا  النوم،  الجماع والكل بعد 

الرخصة التي نسخت تلك التحريمة، فقال: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   

ٿ  چ  بالمعصية أي. لا تؤدون المانة بالمتناع عن المباشرة. وقيل: 
معنى تختانون تنقصون أنفسكم من شهواتها، وتمنعونها من لذاتها باجتناب 

ما نهيتم عنه، فخففه الله عنكم چ ٹ  ٹچ أي: قَبِل توبتكم. وقيل: 

وجهان  فيه  ٹچ  ٹ   چ  عنكم.  التشديد  وأزال  لكم،  فرخص  معناه 

عنكم، وذلك عفو عن  ذلك  تحريم  أزال  والخر:  ذنوبكم.  غفر  أحدهما: 

تحريمه عليهم. 

الباحة.  ومعناه  أمر  لفظه  جامعوهن،  أي  بالليل  ڤچ  چڤ  
چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ چ فيه قولان أحدهما: أطُلبوا ما قضى الله لكم 
من الولد، عن الحسن وأكثر المفسرين، وهو أن يجامع الرجل أهله، رجاء 

أن يرزقه الله ولداً يعبده، ويُسبّح له والخر: أطُلبوا ما كتب الله لكم من 

الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب  بَيَّنه في كتابه، فإن  الحلل الذي 

أن يؤخذ بعزائمه. وقوله:چ ڄ  ڄ  چ إباحة للأكل والشربچ ڄ  ڃ  
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ڃچ أي: ليظهر ويتميز لكم على التحقيق چ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   
أي: النهار من الليل، فأول النهار: طلوع الفجر الثاني. وقيل: بياض الفجر 

من سواد الليل. وقيل: بياض أول النهار من سواد آخر الليل. وإنما شبه 

ذلك بالخيط، لن القدر الذي يحرمّ الفطار من البياض يشبه الخيط فيزول 

به مثله من السواد، ولا اعتبار بالانتشار.

چ چ  ڇڇ چيحتمل - من - معنيين أحدهما: أن يكون بمعنى التبعيض، 
والخر:  دريد  ابن  عن  كله،  الفجر  وليس  الفجر،  بعض  من  المعنى  لن 

الذي هو  البيض  الخيط  قال  فكأنه  البيض  الخيط  بيّن  لنه  للتبيين  إنه 

الفجر. وروي أن عدي بن حاتم قال للنبي: إني وضعت خيطين من شعر 

أبيض وأسود فكنت أنظر فيهما، فل يتبين لي؟ فضحك رسول الله حتى 

رؤيت نواجذه، ثم قال: يا بن حاتم! إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، 

فابتداء الصوم من هذا الوقت. 

چ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌچ أي: من وقت  ثم بيّن تعالى الانتهاء فقال: 

وهو  الفُق،  يأخذ  الذي  المعترض  المستطيل  وهو  الثاني،  الفجر  طلوع 

الفجر الصادق الذي يجب عنده الصلة إلى وقت دخول الليل، وهو بعد 

غروب الشمس، وعلمة دخوله على الستظهار سقوط الحمرة من جانب 

المشرق، وإقبال السواد منه، وإلّا فإذا غابت الشمس مع ظهور الفاق في 

الرض المبسوطة، وعدم الجبال والروابي، فقد دخل الليل. وقوله: چ  ڎ  

ڎچ  في معناه قولان ههنا أحدهما: إنه أراد به الجماع، عن ابن 
عباس والحسن وقتادة والثاني: إنه أراد الجماع، وكل ما دونه مِن قُبلةٍ وغيرها، 

عن مالك وابن زيد وهو مذهبنا. وقوله: چ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ أي: 

معتكفون أي: لا تباشروهن في حال اعتكافكم في المساجد، والعتكاف 

الحرام، ومسجد  أحد المساجد الربعة: المسجد  في  إلا  عندنا  يصح  لا 

الفقهاء يجوز في  سائر  وعند  الكوفة، ومسجد البصرة.  النبي، ومسجد 
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سائر المساجد. 

الية  المذكورة في  إلى الحكام  چ تلك إشارة  چڑ  ک  ک  وقوله: 

عن  الله  معاصي  معناه  وقيل:  الحسن.  عن  الله،  چ حرمات  چ  ک  ک 
فل  أي:  چ ک  کچ  الزجاج.  عن  منه،  الله  منع  ما  وقيل:  الضحاك. 

تأتوها. وقيل: معناه تلك فرائض الله فل تقربوها بالمخالفة چگچ أي: 

مثل هذا البيان الذي ذكر چ   گ  گ  ڳ   ڳ  چ أي: حججه وأدلته 

على ما أمرهم به، ونهاهم عنه چ  ڳ   ڳ  چ أي: لكي يتقوا معاصيه، 

وتعدي حدوده فيما أمرهم به، ونهاهم عنه، وأباحهم إياها. وفي هذا دلالة 

على أن الله تعالى أراد التقوى من جميع الناس.

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ

المعنى: 
ثُمَّ بيَّن سبحانه شريعة من شرائع الاسلم، نسقاً على ما تقدم من بيان 

الحلل والحرام، فقال. چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ  أي: لا يأكل بعضكم 

چڃ  چ   كقوله   تحل،  لا  التي  والوجوه  والظلم  بالغصب  بعض  مال 

چچچ النساء:٢٩، أي ولا يقتل بعضكم بعضاً. وقيل: معناه لا تأكلوا أموالكم 
باللهو واللعب، مثل ما يؤخذ في القمار والملهي، لن كل ذلك من الباطل. 

وروي عن أبي جعفر أنه يعني بالباطل اليمين الكاذبة، يقتطع بها الموال. 

وروي عن أبي عبد الله قال: كانت قريش يقامر الرجل في أهله وماله، 

فنهاهم الله. والولى حمله على الجميع، لن الية تحتمل الكل.

چ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ چ: وتلقوا بها إلى القضاة. وقيل فيه أقوال 
أحدها: إنه الودائع، وما لا يقوم عليه بينة، عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
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وثانيها: إنه مال اليتيم في يد الوصياء، لنهم يدفعونه إلى الحكام إذا طولبوا 

به، ليقطعوا بعضه، وتقوم لهم في الظاهر حجة، عن الجبائي وثالثها: إنه ما 

يؤخذ بشهادة الزور، عن الكلبي. والولى أن يحمل على الجميع چۀ  

بالفعل  الناس  أموال  من  طائفة  لتأكلوا  أي  چ  ہ  ہ   ہ   ہ     ۀ  
الموجب للإثِم، بأن يحكم الحاكم بالظاهر، وكان المر في الباطن بخلفه، 

چ  ھ  ھ   چ أنّ ذلك الفريق من المال ليس بحق لكم، وأنتم مبطلون، 
وهذا أشد في الزجر. وقال أبو عبد الله )عليه السلم(: علم الله أنه سيكون 

في هذه المُة حكام يحكمون بخلف الحق، فنهى الله تعالى المؤمنين أن 

يتحاكموا إليهم، وهم يعلمون أنهم لا يحكمون بالحق. وهذا يدل على أن 

القِدام على المعصية مع العلم، أو مع التمكن من العلم، أعظم.

ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ

المعنى: 
ثم بيَّن شريعة أخُرى، فقال: چ ے   ے  ۓۓ چ أي: أحوال الهلة في 

زيادتها ونقصانها. ووجه الحكمة في ذلك چڭ  چ يا محمد چڭ  ڭ  ڭ  

ڭ ۇۇ چ أي: هي مواقيت يحتاج الناس إلى مقاديرها في صومهم، 
وجه  أن  سبحانه  فبين  وحجهم.  ديونهم  ومحل  نسائهم،  وعدد  وفطرهم، 

الحكمة في زيادة القمر ونقصانه، ما تعلق بذلك من مصالح الدين والدنيا، 

لن الهلل لو كان مدوراً أبداً مثل الشمس، لم يمكن التوقيت به. وفيه أوضح 

دلالة على أن الصوم لا يثبت بالعدد، وأنه يثبت بالهلل لنه سبحانه نصَّ 

على أن الهلة هي المعتبرة في المواقيت، والدلالة على الشهور. فلو كانت 
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الشهور إنما تعرف بطريق العدد، لخص التوقيت بالعدد، دون رؤية الهلة. 

لن عند أصحاب العدد، لا عبرة برؤية الهلة في معرفة المواقيت.

وقوله: چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ فيه وجوه أحدها: 

إنه كان المحرمون لا يدخلون بيوتهم من أبوابها، ولكنهم كانوا ينقبون في 

ظهر بيوتهم أي: في مؤخرها نقباً يدخلون ويخرجون منه، فنهوا عن التدين 

بذلك، عن ابن عباس وقتادة وعطا، ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر )عليه 

السلم( وقيل: إلاَّ أن الحُمْس وهو قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم 

وبنو عامر بن صعصعة، كانوا لا يفعلون ذلك، وإنما سموا حُمْساً لتشددهم 

في دينهم. والحماسة: الشدة. وقيل: بل كانت الحمس تفعل ذلك، وإنما 

فعلوا ذلك حتى لا يحول بينهم وبين السماء شيء.

وثانيها: إن معناه ليس البر أن تأتوا البيوت من غير جهاتها، وينبغي 

أن تأتوا المور من جهاتها أيَّ المور كان، وهو المروي عن جابر، عن أبي 

جعفر. وثالثها: إن معناه ليس البر طلب المعروف من غير أهله، وإنما البر 

طلب المعروف من أهله. چۅ  ۅ     ۉ  ۉې  چ  قد مَرَّ معناه. 

چې  ې  ې  ىى   چ قد مضى معناه. وقال أبو جعفر: آل 
محمد أبواب الله وسُبُله، والدعاة إلى الجنة، والقادة إليها، والدلاء عليها 

مدينة  :أنا   » وآله وسلم(   عليه  الله  )صلى  وقال النبي  القيامة.  إلى يوم 

العلم، وعليّ بابها، ولا تؤتى المدينة إلا من بابها .»

ويروى: »أنا مدينة الحكمة». چئا  ئا  ئە   ئەچ معناه: 

دكم فيه لكي تفلحوا بالوصول إلى ثوابه الذي  واتقوا ما نهاكم الله عنه، وزهََّ

ضمنه للمتقين.
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ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چئو  
ی  ی چ

النزول:
 عن ابن عباس: نزلت هذه الية في صلح الحُديبية، وذلك أن رسول 

الله لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة، وكانوا ألفاً 

البيت  عن  المشركون  فصدّهم  الحُديبية،  نزلوا  حتى  فصاروا  وأربعمائة، 

يرجع  أن  على  المشركون  ثم صالحهم  بالحديبية.  الهَدْي  فنحروا  الحرام، 

من عامه، ويعود العام القابل، ويخلوا له مكة ثلثة أيام، فيطوف بالبيت، 

المُقبل،  العام  كان  فلما  فوره.  من  المدينة  إلى  فرجع  يشاء،  ما  ويفعل 

تجهز النبي )صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا 

أن لا تفي لهم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن البيت الحرام، ويقاتلوهم، 

وكره رسول الله قتالهم في الشهر الحرام في الحرم، فأنزل الله هذه الية. 

وعن الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت 

ن كفَّ  في القتال، فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله، ويكفّ عمَّ

عنه، حتى نزلت  چ  ھ  ھ  ے  ےچ التوبة: ٥ ، فنسخت هذه 

الية.

المعنى: 
چئوچ  للمؤمنين:  مخاطباً  فقال  الجهاد،  أمر  سبحانه  بيّن  ثم 

بيّنه  الذي  الطريق  وهو  الله،  دين  أي:  چ  ئۆ  ئۇ   چئۇ   الكفار  أي: 

قيل:  چ  چئۆ  ئۈ  إليه  ودعاهم  به  أمرهم  ما  على  ليسلكوه  للعباد 

أمُروا بقتال أهل مكة،  إنِهم  وقيل:  النساء.  دون  أمُروا بقتال المقاتلين 

چ   الدليل.چئۈ  ئېئې  العموم، إلا من أخرجه  والولى حمل الية على 

أي: ولا تجاوزوا من قتال من هو من أهل القتال، إلى قتال من لم تؤمروا 
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بقتاله. وقيل: معناه لا تعتدوا بقتال من لم يبدأكم بقتال.

چ ئې    ئى  ئى  ئى  یچ ظاهره يقتضي أن يسخط عليهم، 
لنه على جهة الذم لهم، وقد ذكرنا معنى المحبة لهم فيما مضى. واختلف 

في الية هل هي منسوخة أم لا؟ فقال بعضهم: منسوخة على ما ذكرناه. 

وروي عن ابن عباس ومجاهد أنها غير منسوخة بل هي خاصة في النساء 

والذراري. وقيل: 

الية  أن هذه  السلم(  )عليهم  أئمتنا  أمُر بقتال أهل مكة. وروي عن 

ناسخة لقوله: چ  ک            ک    ک  ک  چ النساء: ٧٧ وكذلك قوله: 

چٱ  ٻ  ٻچ ناسخ لقوله: چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڃچ الحزاب:٤8.

چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦچ

النزول: 
الشهر  في  الكفار  من  الصحابة قتل رجلً  من  رجل  سبب  في  نزلت 

الحرام، فعابوا المؤمنين بذلك، فبيّن الله سبحانه أن الفتنة في الدين، وهو 

الشرك، أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام، وإن كان غير جائز.

المعنى: 
ثم خاطب الله تعالى المؤمنين، مبيّناً لهم كيفية القتال مع الكافرين، 

فقال: چ   ٱچ أي: الكفار چ  ٻ  ٻچ أي: وجدتموهم. چٻ  

ٻ  پ  پپچ يعني: أخرجوهم من مكة، كما أخرجوكم منها. چپ       
الشهر  من القتل في  أعظم  وبرسوله،  بالله  شركهم  أي:  چ  ڀڀ      ڀ   ڀ  
الفتنة  أن  كما  إلى الهلك،  يؤدي  الكفر  لن  فتنة،  الكفر  وسمّي  الحرام. 
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تؤدي إلى الهلك .وقيل: لن الكفر فساد يظهر عند الختبار. وقوله: چ ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿچ  نهى عن ابتدائهم بقتال أو قتل في 
الحرم، حتى يبتدئ المشركون بذلك.

چٹ  ٹ چ أي: بدأوكم بذلك چ  ٹڤ  ڤ ڤ  ڤ  چ أن يُقتلوا 
حيث ما وجدوا. وفي الية دلالة على وجوب إخراج الكفار من مكة، كقوله 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ. والسنة قد وردت أيضاً بذلك وهو قوله: »لا يجتمع 
في جزيرة العرب دينان«.

چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچ

المعنى: 
وغيره.  كفرهم بالتوبة منه، عن مجاهد  امتنعوا من  أي:  چڦ  ڦچ 
چڦ  ڄ  ڄ    ڄچ فاختصر الكلم لدلالة ما تقدم من الشرط عليه. وفيه 
الدلالة على أنه يقبل توبة القاتل عمداً، لنه بيّن، عز اسمه، أنه يقبل توبة 

المشرك، والشرك أعظم من القتل.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌڎچ

المعنى: 
ثم بيّن تعالى غاية وجوب القتال، وقال يخاطب المؤمنين: چ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چچ أي: شرك، عن ابن عباس وقتادة ومجاهد، وهو المروي 
لله،  الطاعة  تكون  وحتى  چ چ      چ   چڇچ  السلم(.  )عليه  عن الصادق 

والانقياد لمر الله. وقيل: حتى يكون السلم لله أي: حتى لا يبقى الكفر، 

ويظهر السلم على الديان كلها. چڦ  ڦچ أي: امتنعوا من الكفر، وأذعنوا 
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وإنما  عليهم،  عقوبة  فل  أي:  المِِينَ﴾  الظَّ عَلَى  إلِاَّ  عُدْوَانَ  ﴿فَلَ  للسلم. 

العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر، فسمي القتل عدواناً 

من حيث كان عقوبة على العدوان، وهو الظلم، كما قال: چ  ک  ک  ک  

ک    گچ، وچھ  ھ  ے  ےۓ چ الشورى:٤٠، وچۅ  ۉ  ۉچ 
في  حصلت  إنما  هنا  والمزاوجة  الكلم.  لازدواج  ذلك  وحسن   ،  ١٢٦ النحل: 

المعنى، لن التقدير: فإن انتهوا عن العدوان، فل عدوان إلا على الظالمين، 

وهذا الوجه مروي عن قتادة والربيع وعكرمة. وقيل: معنى العدوان البتداء 

بالقتال، عن مجاهد والسدي.

وهذه الية ناسخة للأولى التي تضمنت النهي عن القتال في المسجد 

حال،  كل  إيجاب قتالهم على  فيها  لن  فيه،  بالقتال  يبدأوا  حتى  الحرام، 

حتى يدخلوا في السلم، عن الحسن والجبائي. وعلى ما ذكرناه في الية 

الُولى، عن ابن عباس، أنها غير منسوخة، فل تكون هذه الية ناسخة، بل 

تكون مؤكدة. وقيل: بل المراد بها أنّهم إذا ابتدأوا بالقتال في الحرم، يجب 

مقاتلتهم حتى يزول الكفر.

 چڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ 

المعنى: 
ثم بيّن الله تعالى القتال في الشهر الحرام فقال: چڎ                ڈ        ڈ        

ژ چ المراد بها ها هنا ذو القعدة، وهو شهر الصدّ عام الحديبية، والشهر 
فرد  وواحد  والمحرم.  الحجة،  القعدة، وذو  ذو  سرد:  ثلثة  أربعة  الحرم 

وهو رجب، كانوا يحرمون فيها القتال حتى لو أن رجلً لقي قاتل أبيه، أو 

أخيه، لم يتعرض له بسوء. وإنما قيل ذو القعدة :لقعودهم فيه عن القتال. 

الشهر  في  أي:  الحرام  إنه قتال شهر  أحدهما:  وجهان  تقديره  في  وقيل 
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الحرام بقتال الشهر الحرام، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقيل: إنه الشهر الحرام على جهة العوض لما فات في السنة الولى، ومعناه: 

منها  وقضيتم  واعتمرتم  فيه مكة،  القعدة الذي دخلتم  الحرام ذو  الشهر 

فيه عن  القعدة الذي صددتم  الحرام ذي  بالشهر  وطركم في سنة سبع، 

البيت ومُنعتم عن مرادكم في سنة ست.

قصاص  الحرمات  إن  أحدهما:  قولان  فيه  قيل  چ  ڑ  ژ   چ  
بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام. قال مجاهد: لن قريشاً فخرت 

بردها رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( عام الحديبية محرماً في ذي 

القعدة عن البلد الحرام، فأدخله الله مكة في العام المقبل في ذي القعدة، 

ه بما حيل بينه وبينه وهو معنى قتادة والضحاك والربيع  فقضى عمرته وأقََصَّ

وعبد الرحمن بن زيد. وروي عن ابن عباس وأبي جعفر الباقر مثله والثاني: 

إن الحرمات قصاص بالقتال في الشهر الحرام أي: لا يجوز للمسلمين إلا 

قصاصاً. قال الحسن: إن مشركي العرب قالوا لرسول الله: أنُهيت عن قتالنا 

في الشهر الحرام؟ قال: نعم. وإنما أراد المشركون أن يغرّوه في الشهر 

الحرام فيقاتلوه، فأنزل الله هذا أي: إن استحلوا منكم في الشهر الحرام 

الزجاج والجبائي.  شيئاً، فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم، وبه قال 

وإنما جمع الحرمات لنه أراد حرمة الشهر، وحرمة البَلَد، وحرمة الحرام. 

وقيل: لن كل حرمة تستحل فل يجوز إلا على وجه المجازاة.

چک  ک  ک      چ أي: ظلمكم چ  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ      چ 
الحقيقة،  باعتداء على  بمثله والثاني ليس  باعتدائه وقابلوه  أي: فجازوه 

ولكن سماه اعتداء لنه مجازاة اعتداء، وجعله مثله وإن كان ذلك جوراً 

وهذا عدلاً، لنه مثله في الجنس، وفي مقدار الستحقاق، ولنه ضرر كما 

أن ذاك ضرر فهو مثله في الجنس والمقدار والصفة چڳ  ڳ        چ فيما 

أمركم به، ونهاكم عنهچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      چ بالنصرة لهم، أو يريد أن 
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نصرة الله معهم. وأصل چ    ڱ   چ  المصاحبة في المكان أو الزمان. وفي 

هذه الية دلالة على أن من غصب شيئاً وأتلفه، يلزمه ردّ مثله. ثم إن المثل 

قد يكون من طريق الصورة في ذوات المثال، ومن طريق المعنى كالقيم 

فيما لا مثل له.

چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےۓچ

المعنى: 
لما أوجب سبحانه القتال في سبيل الله، عقبه بذكر النفاق فيه، فقال: 

چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  معناه: وأنفقوا من أموالكم في الجهاد، وطريق الدين، 
وكل ما أمر الله به من الخير، وأبواب البر، فهو سبيل الله، لن السبيل هو 

الطريق. فسبيل الله: الطريق إلى الله، وإلى رحمة الله وثوابه. إلا أنه كثر 

استعماله في الجهاد، لن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. والجهاد هو 

المر الذي يخاطر فيه بالروح، فكانت له مزية. چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ 

قيل في معناه وجوه أحدها: إنه أراد لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم بترك النفاق 

في سبيل الله، فيغلب عليكم العدو، عن ابن عباس، وجماعة من المفسرين 

وثانيها: إنه عنى به لا تركبوا المعاصي باليأس من المغفرة، عن البراء بن 

عازب، وعبيدة السلماني وثالثها: إن المراد لا تقتحموا الحرب من غير نكاية 

في العدو، ولا قدرة على دفاعهم، عن الثوري، واختاره البلخي ورابعها: إن 

المراد ولا تسرفوا في النفاق الذي يأتي على النفس، عن الجبائي، ويقرب 

منه ما روي عن أبي عبد الله: لو أن رجلً أنفق ما في يديه في سبيل الله ما 

كان أحسن ولا وفق لقوله سبحانه چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ.

 چ ہہ ھھ  ھ    ھ  ے    ےچ يعني: المقتصدين. وقال عكرمة: 

يبرّ بكم. وقال عبد الرحمن بن زيد: وأحسنوا  معناه أحسنوا الظن بالله 
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بالعود على المحتاج، والولى حمل الية على جميع هذه الوجوه، ولا تنافي 

فيها. وفي هذه الية دلالة على تحريم القدام على ما يخاف منه على النفس، 

وعلى جواز ترك المر بالمعروف عند الخوف، لن في ذلك إلقاء النفس إلى 

التهلكة. وفيها دلالة على جواز الصلح مع الكفار والبغاة، إذا خاف المام 

على نفسه، أو على المسلمين كما فعله رسول الله )صلى الله عليه وآله 

وسلم( عام الحديبية، وفعله أمير المؤمنين )عليه السلم( بصفين، وفعله (

عليه السلم) مع معاوية من المصالحة لما تشتّت أمره، وخاف على نفسه 

وشيعته. فإن عورضنا بأن الحسين )عليه السلم( قاتل وحده؟ فالجواب: إن 

فعله يحتمل وجهين أحدهما: إنه ظنّ أنهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم( والخر: إنه غلب على ظنه أنه لو ترك قتالهم 

قتله الملعون ابن زياد صبراً، كما فعل بابن عمّه مسلم، فكان القتل مع 

عزّ النفس والجهاد، أهون عليه.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ 
ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  

صح  صم  ضج  ضح چ

المعنى: 
ثم بيّن سبحانه فرض الحج والعمرة على العباد بعد بيانه فريضة الجهاد 

فقال: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ أي: أتموهما بمناسكهما وحدودهما، وتأدية 

كل ما فيهما، عن ابن عباس، ومجاهد. وقيل: معناه أقيموهما إلى آخر ما 

فيهما، وهو المروي عن أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين، وعن سعيد بن 
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جبير، ومسروق والسدي. وقوله چ     ڭڭ  چ

 أي: اقصدوا بهما التقرب إلى الله. والعمرة واجبة عندنا مثل الحج، وبه 

قال الشافعي في الجديد. وقال أهل العراق: إنها مسنونة.

وأركان أفعال الحج: النية والحرام، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر، 

ليست  التي  الفرائض  وأما  والمروة.  الصفا  بين  والسعي  الزيارة،  وطواف 

بأركان فالتلبية، وركعتا الطواف، وطواف النساء، وركعتا الطواف له. وأما 

وأركان  فيه.  المصنفة  الكتب  في  أفعال الحج فمذكورة  من  المسنونات 

فرائض العمرة: النية والحرام وطواف الزيارة والسعي. وأما ما ليس بركن 

من فرائضها، فالتلبية، وركعتا الطواف، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.

وقوله: چ ۇ  ۇ  چ فيه قولان أحدهما: إن معناه إن منعكم خوف أو 

عدوّ أو مرض فامتنعتم لذلك، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطا، وهو 

المروي عن أئمتنا والثاني: معناه إن منعكم حابس قاهر عن مالك. چ   ۆ  

ۆ     ۈ  ۈچ فعليكم ما سهل من الهدي، أو فاهدوا ما تيسّر من الهدي، 
إذا أردتم الحلل. والهدي يكون على ثلثة أنواع: جزور أو بقرة أو شاة 

وأيسرها شاة، وهو المروي عن عليّ وابن عباس والحسن وقتادة، وروي 

عن ابن عمر وعائشة أنه ما كان من البل والبقر دون غيرهما، والول هو 

الصحيح.

چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ أي: لا تتحللوا من إحرامكم حتى 
يبلغ الهدي محله وينحر أو يذبح. واختلف في محل الهدي على قولين 

أحلّ، عن ابن عباس وابن  النحر،  يوم  به في  فإذا ذبح  الحرم،  إنه  الول: 

مسعود والحسن وعطاء، والثاني: إنه الموضع الذي يصدّ فيه، لن النبي 

)صلى الله عليه وآله وسلم( نحر هديه بالحديبية، وأمر أصحابه ففعلوا 

مثل ذلك، وليست الحديبية من الحرم، عن مالك.
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حكم  والثاني:  بالمرض،  المحصور  حكم  فالول  مذهبنا  على  وأما 

وإن  النحر،  يوم  منى  فمحله  الحرام بالحج،  كان  وإن  بالعدو،  المحصور 

كان الحرام بالعمرة فمحله مكة.

چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ أي: من مرض منكم مرضاً يحتاج 
فيه إلى الحلق للمداواة، أو تأذى بهوام رأسه، أُبيح له الحلق بشرط الفدية. 

إنسان يعرف بكعب بن عجرة، وإنه  نزلت في  أن هذه  وروى أصحابنا: 

كان قد قمل رأسه. وقوله: چ ئوچ أي: فحلق لذلك العذر، فعليه فدية 

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈچ. المروي عن  چ  أي: بدل وجزاء يقوم مقام ذلك 

أئمتنا أنّ الصيام ثلثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، وروي على عشرة 

مساكين، والنسك شاة، وهو مخيّر فيها.

والمرض  العدو  من  الموانع  أمنتم  فإذا  معناه:  ئېچ  ئې   چ      وقوله 

تيسر من  چ فعليه ما  چئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  وكل مانع. 

الهدي. والتمتع عندنا هو الفرض اللزم لمن لم يكن من حاضري المسجد 

الحرام، وحاضر المسجد الحرام هو من كان على اثني عشر ميلً من كل 

الحاضرين.  من  فليس  الحدِّ  هذا  عن  خارجاً  كان  فمن  إلى مكة،  جانب 

وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج أن ينشئ الحرام في أشهر الحج، ثم يدخل 

إلى مكة فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصّر، ويحل من 

إلى  ويخرج  الحرام،  آخر للحج من المسجد  إحراماً  ينشئ  ثم  إحرامه، 

مذكور  هو  ما  بأفعال الحج على  ويأتي  المشعر،  إلى  يفيض  ثم  عرفات، 

في الكتب، وفي بعض ذلك خلف بين الفقهاء. والهدي واجب للتمتع بل 

خلف لظاهر التنزيل على خلف في أنه نسك أو جبران وعندنا أنه نسك.

چ   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  ئم چ أي: فمن لم يجد الهدي ولا ثمنه، فعليه 
صيام ثلثة أيام في الحج. وعندنا أنّ هذه اليام: يوم قبل يوم التروية، ويوم 

التروية، ويوم عرفة .وإن صام في أول العشر جاز ذلك رخصة. وإن صام 
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التشريق. وإن  أيام  انقضاء  آخر بعد  يوماً  التروية ويوم عرفة، قضى  يوم 

فاته صوم يوم التروية أيضاً، صام اليام الثلثة بعد أيام التشريق متتابعات. 

وقوله: چ  تج   تح   تختم   چ أي: وسبعة أيام إذا رجعتم إلى بلدكم وأهاليكم، 

في  فصوموها  منى،  من  رجعتم  إذا  معناه  وقيل:  وعطاء  قتادة  قال  وبه 

الطريق، عن مجاهد. والول هو الصحيح عندنا.

وقوله: چتى  تي  ثجچ فيه أقوال أحدها: إن معناه كاملة من الهدي 

إذا وقعت بدلاً منه استكملت ثوابه، عن الحسن، وهو المروي عن أبي 

جعفر، واختاره الجبائي وثانيها: إنه لزالة البهام، لئل يظن أن الواو بمعنى 

أو، فيكون كأنه قال فصيام ثلثة أيام في الحج، أو سبعة إذا رجعتم، لنه 

إذا استعمل أو بمعنى الواو، جاز أن يستعمل الواو بمعنى أو، كما قال: 

فالواو ههنا: بمعنى  النساء: ٣  چ  چ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
البلخي وثالثها:  القاسم  الزجاج وأبي  اللبس، عن  ، فذكر ذلك لارتفاع  أو 

إنه إنما قال چثجچ للتوكيد. وقوله:چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  

خحخمچ أي: ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج، ليس لهل مكة، 
ومن يجري مجراهم، وإنما هو لمن لم يكن من حاضري مكة، وهو من 

يكون بينه وبينها أكثر من اثني عشر ميلً من كل جانب. چسج  سح چ فيما 

أمركم به، ونهاكم عنه چ  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ لمن عصاه.

چ   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڄچ

المعنى:
مؤقتة  أشهر  أي:  ٻٻچ  ٻ    أشهر الحج چ    أي:  ٱچ  چ   
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كان  اللذين  والتأخير  بالتقديم  والتغيير،  التبديل  لا يجوز فيها  معينة 

يفعلهما النَسَأةَ الذين أنزل فيهم: ﴿إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ﴾ الية. 

ما  على  الحجة،  من ذي  وعشر  القعدة،  وأشهر الحج عندنا :شوال، وذو 

روي عن أبي جعفر، وبه قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. وقيل: 

هي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، عن عطاء والربيع وطاوس، وروي ذلك 

في أخبارنا. وإنما صارت هذه أشهر الحج، لنه لا يصح الحرام بالحج إلا فيها 

بل خلف، وعندنا لا يصح أيضاً الحرام بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج، 

إلا فيها. ومن قال: إن جميع ذي الحجة من أشهر الحج، قال: لنه يصح أن 

يقع فيها بعض أفعال الحج مثل صوم اليام الثلثة، وذبح الهدي.

إن  فجوابه:  أشهرا؟ً  الثالث  وبعض  الشهران،  سُمّي  كيف  قيل:  ومتى 

ظُهور  مثلُ  )ظهراهما  قوله:  في  كما  الجمع،  لفظ  عليه  يقع  قد  الاثنين 

التُرسين(. وأيضاً فقد يضاف الفعل إلى الوقت، وإن وقع في بعضه، ويضاف 

الوقت إليه كذلك. تقول: صليت صلة يوم الجمعة، وصلة يوم العيد، وإن 

كانت الصلة في بعضه. وقدم زيد يوم كذا، وإن كان قدم في بعضه، فكذلك 

جاز أن يقال في شهر الحج ذو الحجة، وإن وقع الحج في بعضه.

چٻ  پ  پ  پچ معناه: فمن أوجب على نفسه فيهن الحج، أي: 
فمن أحرم فيهن بالحج بل خلف، أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج على 

مذهبنا. چپ  ڀ   چ كُنِّيَ بالرفث عن الجماع هاهنا عند أصحابنا، وهو 

قول ابن مسعود وقتادة. وقيل: هو مواعدة الجماع، والتعريض للنساء به، 

عن ابن عباس وابن عمر وعطا. وقيل: هو الجماع والتعريض له بمداعبة 

أو مواعدة، عن الحسن. چڀ  ڀچ وروى أصحابنا أنه الكذب. وقيل: 

هو معاصي الله كلها، عن ابن عباس والحسن، وقتادة، وهذا أعم، ويدخل 

فيه الكذب. وقيل: هو التنابز باللقاب لقوله:
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﴿بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الِيمَانِ﴾ عن الضحاك. وقيل: هو السباب 

إبراهيم ومجاهد. وقال  المؤمن فسوق وقتاله كفر« عن  لقوله: »سباب 

بعضهم: لا يجوز أن يراد به هنا إلا ما نهي المحرم عنه مما يكون حللاً له 

، لاختصاصه بالنهي عنه، وهذا تخصص للعموم بل دليل. وقد يقول  إذا أحلَّ

القائل: ينبغي لك أن تقيد لسانك في رمضان، لئل يفسد صومك. وقد جاء 

في الحديث: »إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا يكون يوم صومك كيوم 

فطرك«. فإنما خَصّه بذلك لعظم حرمته.

چ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ روى أصحابنا أنه قول لا والله وبلى والله صادقاً 
أو كاذباً، وللمفسرين فيه قولان أحدهما: إنه المراء والسباب والاغضاب 

على جهة المَحْكواللجاج، عن ابن عباس وابن مسعود والحسن والثاني: إن 

معناه لا جدال في أن الحج قد استدار في ذي الحجة، لنهم كانوا ينسئون 

الشهور، فيقدمون ويؤخرون فربما اتفق في غيره، عن مجاهد والسدي. 

الله  يُجازكم  تفعلوا من خير  ما  معناهُ:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ 
الله عالم بجميع المعلومات على كل حال، إلا أنه جعل  العالم به، لن 

يعلمه في موضع يجازه للمبالغة في صفة العدل أي: إنه يعاملكم معاملة 

من يعلمه إذا ظهر منكم، فيجازي به، وذلك تأكيد أنَّ الجزاء لا يكون إلا 

بالفعل دون ما يعلم أنه يكون منهم قبل أن يفعلوه.

چ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦچ قيل فيه قولان أحدهما: إنّ معناه 
تزودوا  لهم:  فقيل  بالمتوكلة،  ويَتسمون  بأزوادهم،  يرمون  كانوا  قوماً  أن 

من الطعام، ولا تُلقوا كلكم على الناس، وخير الزاد مع ذلك التقوى، عن 

الصالحة  العمال  دوا من  تَزوَّ معناه  إن  والثاني:  وقتادة ومجاهد  الحسن 

چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ، وذكر ذلك في أثناء أفعال الحج، لنه أحق شيء 
به، ونهيتكم عنه  أمرتكم  فيما  ڦچ   چ    فيه  البرّ  أعمال  بالاستكثار من 

چڦ  ڦ چ يا ذوي العقول.
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چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  
ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ

المعنى: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ قيل: كانوا  چ  
يتّجر  عمّن  الثم  اللفظة  بهذه  الله  فرفع  في الحج،  بالتجارة  يتأثمون 

في الحج، عن ابن عباس ومجاهد والحسن وعطاء، وفي هذا تصريح بالذن 

في التجارة، وهو المرويّ عن أئمتنا. وقيل: كان في الحج أجَُراء ومكارون، 

وكان الناس يقولون إنه لا حج لهم فبيّن سبحانه أنه لا إثم على الحاج في 

أن يكون أجيراً لغيره، أو مكارياً. وقيل: معناه لا جناح عليكم أن تطلبوا 

المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر (عليه السلم (.

چ   چ  چ  ڇ   ڇ  چ أي: دفعتم عنها بعد الجتماع فيها. 
چڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ  چ وفي هذا دلالة على أن الوقوف 
بالمشعر الحرام فريضة، كما ذهبنا إليه، لن ظاهر المر على الوجوب، فقد 

أوجب الله الذكر فيه. ولا يجوز أن يوجب الذكر فيه إلا وقد أوجب الكون 

فيه، ولن كل من أوجب الذكر فيه، فقد أوجب الوقوف، وتقدير الكلم: فإذا 

أفضتم من عرفات، فكونوا بالمشعر الحرام. واذكروا الله فيه چڎ  

ڎ      ڈچ معناه: واذكروه بالثناء والشكر على حسب نعمته عليكم 
بالهداية، فإن الشكر يجب أن يكون على حسب النعمة في عظم المنزلة، 

كما يجب أن يكون على مقدارها لو صغرت النعمة، ولا يجوز التسوية بين 

من عظمت نعمته، وبين من صغرت نعمته، وتقدير الكلم: واذكروه ذكراً 
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مثل هدايته إياكم. چڈ  ژ چ أي: وإنكم كنتم چ  ژ  ڑ  چ أي: من 

قبل الهدى. وقيل: من قبل محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(، فتكون الهاء 

كناية عن غير مذكور چ   ڑ  ک    چ عن النبوة والشريعة، فهداكم إليه.

ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   چ  
ڱ  ڱچ

المعنى: 
چ  ک  ک  گ  گ  گ   گچ قيل فيه قولان أحدهما: إن 
المراد به الفاضة من عرفات، وإنه أمر لقريش وحلفائها، وهم الحُمْس، 

لنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة، ولا يفيضون منها، ويقولون: نحن أهل 

حرم الله، فل نخرج منه. وكانوا يقفون بالمزدلفة ويفيضون منها، فأمرهم 

الله بالوقوف بعرفة، والفاضة منها، كما يفيض الناس. والمراد بالناس سائر 

وهو  وقتادة،  والحسن  ومجاهد  وعطاء  عباس وعائشة  عن ابن  العرب، 

المرويّ عن الباقر )عليه السلم(. وقال الضحاك: إنه أمر لجميع الحاج أن 

إبراهيم  كان  ولمّا  قال:  الضحاك  عن  إبراهيم،  أفاض  حيث  من  يفيضوا 

إماماً، كان بمنزلة المُة، فسماه وحده ناساً والثاني: إن المراد به الفاضة 

من المزدلفة إلى منى يوم النحر، قبل طلوع الشمس للرمي والنحر، عن 

الجبائي قال: والية تدل عليه لنه قال: چ   چ  چ  ڇ   ڇ  چ 

ثم قال: چ  ک  کچ فوجب أن يكون إفاضة ثانية، فدل ذلك على أن 

الفاضتين واجبتان. والناس المراد به إبراهيم كما أنه في قوله ﴿الَّذِينَ قَالَ 

لهَُمُ النَّاسُ﴾ نعيم بن مسعود الشجعي. وقيل: إن الناس إبراهيم وإسماعيل 

وإسحاق، ومن بعدهم من النبياء، عن أبي عبد الله. 

ومما يسأل على الول أن يقال: إذا كان ثُمَّ للترتيب، فما معنى الترتيب 
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هاهنا؟ وقد روى أصحابنا في جوابه: إن هاهنا تقديماً وتأخيراً وتقديره »ليس 

عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، 

فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واستغفروا الله 

إن الله غفور رحيم« وقيل: أراد بالناس آدم، عن سعيد بن جبير والزهري. 

وقيل: هم أهل اليمن وربيعة، عن الكلبي. وقيل: هم العلماء الذين يعلمون 

الدين ويعلّمونه الناس. چ  ڳ  ڳچ أي: أطُلبوا المغفرة منه بالندم 

على ما سلف من المعاصي. چ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  چ أي: كثير المغفرة، 

چ    ڱ  چ واسع الرحمة.

ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   چں  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  

ۇ  ۇچ

المعنى: 
وقيل:  مناسككم.  أديتم  فإذا  معناه:  چ  ں  ں  ڻچ 
فإذا فرغتم من مناسككم. والمناسك: جمع المنسك. والمنسك، يجوز أن 

يكون موضع النسك، ويجوز أن يكون مصدراً، فإن كان موضعاً فالمعنى: فإذا 

قضيتم ما وجب عليكم إيقاعه في متعبداتكم. وإن كان بمعنى المصدر، 

فإنما جمع لنه يشتمل على أفعال وأذكار، فجاز جمعه كالصوات أي: فإذا 

قضيتم أفعال الحج چ  ڻ  ڻچ. 

واختلف في الذكر على قولين أحدهما: إن المراد به التكبير المختص 

بأيام منى، لنه الذكر المرغب فيه، المندوب إليه في هذه اليام والخر: 

إن المراد به سائر الدعية في تلك المواطن، لن الدعاء فيها أفضل منه في 

غيرها چ    ڻ            ۀچ معناه: ما روي عن أبي جعفر الباقر )عليه 
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السلم )أنهم كانوا إذا فرغوا من الحج، يجتمعون هناك، ويعدون مفاخر 

آبائهم ومآثرهم، ويذكرون أيامهم القديمة، وأياديهم الجسيمة، فأمرهم الله 

سبحانه أن يذكروه مكان ذكرهم آباءهم في هذا الموضع.

چ  ۀ  ہ  ہچ  أو: يزيدوا على ذلك بأن يذكروا نعم الله، ويعدّوا 
آلاءه، ويشكروا نعماءه، لن آباءهم وإن كانت لهم عليهم أياد ونعم، فنعم 

الله عليهم أعظم، وأياديه عندهم أفخم، ولنه المنعم بتلك المآثر والمفاخر 

على آبائهم وعليهم. وهذا هو الوجه في تشبيهه هذا الذكر الواجب بذلك 

الذكر الذي هو دونه في الوجوب، وهو قول الحسن وقتادة. وقيل: معناه 

واستغيثوا بالله، وافزعوا إليه كما يفزع الصبي إلى أبيه في جميع أمُوره، 

چہ   وقوله:  أصح.  والول  عطاء،  عن  أبت  يا  فيقول:  بذكره  ويلهج 

تلك  في  الناس  أن  سبحانه  بيّن  چ:  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
المواطن أصناف، فمنهم من يسأل نعيم الدنيا، ولا يسأل نعيم الخرة، لنه 

أي: نصيب  چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ  والنشور  بالبعث  غير مؤمن 

من الخير موفور.

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   چۆ  
ې  ې  ې  ېچ  المعنى: لمّا ذكر سبحانه دعاء من سأله من أمُور 
به بما يسأله المؤمنون  الدنيا في تلك المواقف الشريفة ما لا يرتضيه، عقَّ

فقال:چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ  فيه،  يرغب  الذي  الدعاء  فيها من 

أي:  چ  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   چ  أعطنا  أي: 

الله  عبد  أبي  عن  وروي  وقتادة.  أنس  عن  الخرة،  ونعيم  الدنيا،  نعيم 

الله،  ورضوان  الدنيا،  في  الخلق  وحسن  أنها السعة في الرزق والمعاش 

والجنة في الخرة. وقيل: العلم والعبادة في الدنيا، والجنة في الخرة، عن 

الحسن وقتادة. وقيل: هي المال في الدنيا، وفي الخرة الجنة، عن ابن 

زيد والسدي.
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وقيل: هي المرأة الصالحة في الدنيا، وفي الخرة الجنة، عن علي )عليه 

السلم(. وروي عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم )أنه قال: »من أوتي 

قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه وأخراه، فقد 

أوتي في الدنيا حسنة، وفي الخرة حسنة، ووقي عذاب النار«.

چى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ

المعنى: 
چى  ى  ئا  ئا  ئەئە    چ أي: حظ من كسبهم باستحقاقهم الثواب 
عليه چ  ئو  ئو  ئۇ    چ ذكر فيه وجوه أحدها: إن معناه سريع المجازاة 

للعباد على أعمالهم، وأن وقت الجزاء قريب، ويجري مجراه قوله: چڭ  

ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈچ  وعبَّر عن الجزاء بالحساب، لن 
الجزاء كفاء للعمل وبمقداره فهو حساب له يقال: أحسبني الشيء: كفاني 

وثانيها: أن يكون المراد به أنه يحاسب أهل الموقف في أوقات يسيرة لا 

يشغله حساب أحد عن حساب غيره، كما لا يشغله شأن عن شأن. وورد 

في الخبر أنه تعالى يحاسب الخلئق كلهم في مقدار لمح البصر. وروي 

بقدر حلب شاة. وهذا أحد ما يدلّ على أنه ليس بجسم، وأنه لا يحتاج 

في فعل الكلم إلى آلة، لنه لو كان كذلك لما جاز أن يخاطب اثنين في 

وقت واحد بمخاطبتين مختلفتين، ولكان يشغله خطاب بعض الخلق عن 

خطاب غيره، ولكانت مدة محاسبته للخلق على أعمالهم طويلة. وروي 

عن أمير المؤمنين )عليه السلم( أنه قال: معناه أنه يحاسب الخلق دفعة، 

كما يرزقهم دفعة وثالثها: إن معناه أنه تعالى سريع القبول لدعاء هؤلاء، 

والجابة لهم من غير احتباس فيه، وبحث عن المقدار الذي يستحقه كل 

روي  ما  منه  ويقرب  والحتساب.  للإحصاء  المخلوقون  يحتبس  كما  داع 
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عن ابن عباس أنه قال: يريد أنه لا حساب على هؤلاء، إنما يعطون كتبهم 

بأيمانهم، فيقال لهم: هذه سيئاتكم قد تجاوزت بها عنكم، وهذه حسناتكم 

قد ضعّفتها لكم.

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ

المعنى: 
أن  للمكلفين  الله  من  أمر  هذا  چ  پ  ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
النحر. واليام  التشريق ثلثة بعد  أيام  أيام معدودات، وهي  يذكروه في 

المعلومات: عشر ذي الحجة، عن ابن عباس والحسن وأكثر أهل العلم، وهو 

المروي عن أئمتنا. وذكر الفراء أن المعلومات: أيام التشريق، والمعدودات: 

العشر. والذكر المأمور به هو أن تقول عقيب خمس عشرة صلوات :الله 

أكبر، الله أكبر، لا إلۤه إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر 

على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة 

النعام، وأول التكبير عندنا عقيب الظهر من يوم النحر، وآخره عقيب صلة 

الفجر من اليوم الرابع من النحر، هذا لمن كان بمنى. ومن كان بغير منى 

من المصار يكبر عقيب عشر صلوات أولها صلة الظهر من يوم النحر أيضاً، 

هذا هو المروي عن الصادق )عليه السلم)، وفي ذلك اختلف بين الفقهاء 

ووافقنا في ابتداء التكبير من صلة الظهر من يوم النحر ابن عباس وابن 

عمر.

قوله: چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿچ المعنى 

في ذلك الرخصة في جواز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، والفضل 

أن يقيم إلى النفر الخير، وهو الثالث من التشريق. وإذا نفر في الول، 
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نفر بعد الزوال إلى غروب الشمس فإن غربت فليس له أن ينفر إلى اليوم 

الثالث. وقوله: چٺ  ٿ     ٿٿ  چ فيه قولان أحدهما: إن معناه لا إثم عليه، 

لن سيئاته صارت مكفرة بما كان من حجّه المبرور، وهو قول ابن مسعود 

والثاني: إن معناه لا إثم عليه في التعجيل والتأخير، وإنما نفي الثم لئل 

يتوهم متوهّم أن في التعجيل إثماً. وإنما قال چٺ  ٿ     ٿٿ  چفي التأخير 

أسررتَ  وإن  أعلنت الصدقة فحسن،  إن  يقال  كما  المزاوجة،  جهة  على 

فحسن، وإن كان السرار أحسن وأفضل، عن الحسن.

مكفرا  مبروراً  إن الحج يقع  أحدهما:  قولان  فيه  ٹپچ  چٿ   وقوله 

للسيئات إذا اتقى ما نهى الله عنه. والخر: ما رواه أصحابنا أنّ قوله چٿ  

ٹپچ متعلق بالتعجيل في اليومين، وتقديره فمن تعجل في يومين فل 
إثم عليه لمن اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الخير، وما بقي من إحرامه، 

ومن لم يتقها فل يجوز النفر في الول، وهو المروي عن ابن عباس، واختاره 

الفراء. وقد روي أيضاً عن أبي عبد الله في قوله چپ  پ  ڀ   ڀچ

رَ عنه كل ذنب، ومن تأخر   أي من مات في هذين اليومين، فقد كُفِّ

أي: من أجله، فل إثم عليه إذا اتقى الكبائر. وقوله:

چٹ  ٹچ  أي: اجتنبوا معاصي الله چ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ
أي: تحققوا أنكم بعد موتكم تجمعون إلى الموضع الذي يحكم الله 

فيه بينكم، ويجازيكم على أعمالكم.

القرطبي:
قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ      ڇڇ   چ   چ      چ   چ  
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ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       کگ   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    ژ  
ڳڱ چ.

وفيه مسائل
الولى: قوله تعالى: چ ٱ  ٻچ  لفظ )أحِلّ( يقتضي أنه كان محرمّاً 

قبل ذلك ثم نُسخ. روى أبو داود عن ابن أبي ليلى قال: وحدّثنا أصحابنا 

قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح، قال: فجاء 

عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت؛ فظن أنها تعتل فأتاها.

وفي البخاري أيضاً عن البَراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون 

النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى: چٺ  

ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ. يقال: خان 
واختان بمعنى من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصوم. 

ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب.

الثانية: قوله تعالى: چ ٻ  ٻ  ٻ چ چ ٻ  چ وهي اسم جنس 

فلذلك أفردت. والرفّث: كناية عن الجماع لن الله عز وجل كريم يكني؛ 

قاله ابن عباس والسدي. وقال الزجاج: الرفّث كلمة جامعة لكل ما يريد 

الرجل من امرأته.

الثالثة: قوله تعالى: چپ  ڀ   ڀ  ٺ  چ چ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ أصل اللباس 

في الثياب، ثم سمّي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا؛ً لانضمام 

الجسد وامتزاجهما وتلزمهما تشبيهاً بالثوب.

وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وداراه: لباس. فجائز أن يكون كل 

واحد منهما ستراً لصاحبه عما لا يحل، كما ورد في الخبر. وقيل: لن كل 

واحد منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس.

الرابعة: قوله تعالى: چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿچ يستأمر 
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بعضكم بعضاً في مواقعة المحظور من الجماع والكل بعد النوم في ليالي 

]البقرة: 8٥[ يعني يقتل بعضكم  چٿ  ٿچ  الصوم؛ كقوله تعالى: 

بعضاً. ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه يخونها؛ وسماه 

خائناً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً عليه، كما تقدم. وقوله: چٹ  

لنفسهم.  خيانتهم  من  التوبة  قبول  أحدهما:  معنيين:  يحتمل  ٹچ 
والخر: التخفيف عنهم بالرخصة عنهم بالرخصة والباحة؛ كقوله تعالى: 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ ]المزمل: ٢٠[ يعني خفّف عنكم.
فمعنىچ ٺ  ٺچ أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة چٹ  ٹچ 

بعد ما وقع، أي خفف عنكم )وعفا( أي سهل. وچٿچ من الخيانة 

كما تقدم.

قوله تعالى: چ ڤ  ڤچ كناية عن الجماع؛ أي قد أحل لكم ما 

حرم عليكم. وسمّى الوقاع مباشرة لتلصق البشرتين فيه. قال ابن العربي: 

)وهذا يدل على أن سبب الية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس؛ 

لنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالن كلو؛ اتبدأ به.

عباس  ابن  قال  چ  ڦڄ  ڦ   ڦ   ڦ   چڤ   تعالى:  قوله  الخامسة: 

ومجاهد معناه وابتغوا الولد؛ يدل عليه أنه عقيب قوله: چ ڤ  ڤچ. 

وقال ابن عباس: ما كتب الله لنا هو القرآن. الزجاج: أي ابتغوا القرآن بما 

أبيح لكم فيه وأمرتم به. وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى 

القدر. وقيل: المعنى أطلبوا الرخصة والتوسعة؛ قاله قتادة.  وابتغوا ليلة 

چ من  وقيل:چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  قول حسن.  ابن عطية: وهو  قال 

الماء والزوجات.

السادسة: قوله تعالى: چ ڄ  ڄ  چ هذا جواب نازلة قَيس، والول 

جواب عمر، وقد ابتدأ بنازلة عمر لنه المهم فهو المقدّم.

چ   چ      چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   چڄ   تعالى:  قوله  السابعة: 
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ڇچ چڄچ غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لحد ويحرم عليه 
الكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر. واختُلف في الحد الذي بتبينه يجب 

المساك؛ فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في الفق يمنة ويسرة؛ وبهذا 

جُندب  بن  سَمرة  عن  مسلم  روى  المصار.  عليه  ومضت  الخبار  جاءت 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص(: »لا يغرنكم من سحوركم أذان 

بلل ولا بياض الفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا«. وحكاه حمّاد 

بيديه قال: يعني معترضاً. وفي حديث ابن مسعود: »إن الفجر ليس الذي 

يقول هكذا – وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الرض – ولكن الذي يقول 

هكذا ووضع المُسبحة على المُسبحة ومدّ يديه«.  وروى الدارقطني عن 

عبد الرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول الله )ص( قال: »هما فجران فأما 

الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمّه وأما المستطيل الذي 

عارض الفق ففيه تحل الصل ويحرم الطعام«.

الثامنة: وذلك أن الصيام من جملة العبادات فل يصح إلا بنية، وقد وقّتها 

الشارع قبل الفجر؛ فكيف يقال: إن الكل والشرب بعد الفجر جائز. وروى 

البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: نزلت: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ ولم ينزل چ چ  ڇڇ چوكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط البيض والخيط السود، ولا يزال يأكل 

ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعد چ چ  ڇڇ چ فعلموا أنه إنما 

يعني بذلك بياض النهار.

التاسعة: قوله تعالى: چ ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ جعل الله جل ذكره الليل 

ظرفْاً للأكل والشرب والجماع، والنهار ظرفاً للصيام؛ فبين أحكام الزمانين 

وغاير بينهما. فل يجوز في اليوم شيء مما أباحه الليل إلا لمسافر أو مريض، 

كما تقدم بيانه.

العاشرة: قوله تعالى: چ ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
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الليل، كما جوز الكل  غير خلف. فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبين 

حتى يتبين النهار.

الحادية عشرة: ومن تمام الصوم استصحاب النية دون رفعها، فإن رفعها 

في بعض النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة 

مفطراً وعليه القضاء.

أو  رطَُبات  على  يُفطر  أن  أفطر  إذا  للصائم  ويستحب  عشرة:  الثانية 

تمرات أو حَسوات من الماء؛ لما رواه أبو داود عن أنس قال: كان رسول 

لم تكن رطبات فعلى  فإن  يُصلي،  أن  يُفطر على رطُبات قبل  الله )ص( 

تمرات، فإن لم تكن تمرات حَسَا حَسوات من ماء. وعن ابن عباس قال: 

كان النبي )ص( إذا أفطر قال: »لك صُمْنا وعلى رِزقِكَ أفْطرنا فتقبّل منّا 

إنك أنت السميع العليم«.

وروي أيضاً عن زيد بن خالد الجُهني قال قال رسول الله )ص(: »من 

فطر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً«. وروي 

أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله )ص(: »إن للصائم 

عند فطره لدعوة ما تُردّ«. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبدالله بن عمرو 

يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسِعتْ كل شيء أن تغفر 

لي. وفي صحيح مسلم عن النبي )ص(: »للصائم فرْحتان يفرحهما إذا أفطر 

فرِح بفطره وإذا لقِيَ ربّه فرِح بصومه«.

قوله تعالى: چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ  بين جلّ تعالى 

أن الجماع يُفسد الاعتكاف. وأجمع أهل العلم على أن مَن جامع امرأته 

وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه؛ واختلفوا فيما 

عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري والزهري: عليه ما على المواقع 

أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذّذ فهي 

مكروهة، وإن لم يقصد لم يُكره، لن عائشة كانت تُرجّل رأس رسول الله 
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)ص( وهو معتكف، وكانت لا محالة تمسّ بدن رسول الله )ص( بيدها؛ 

قول عطاء  غير محظورة؛ هذا  بغير شهوة  المباشرة  أن  على  بذلك  فدلّ 

والشافعي وابن المنذر.

قوله تعالى: چ ڈ  ڈچ  جملة في موضع الحال. والاعتكاف في 

اللغة: الملزمة؛ يقال عكَفَ على الشيء إذا لازمه مقبلً عليه.

أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله 

تعالى: چ ژ  ژچ. واختلفوا في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن 

الية خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبيّ كالمسجد الحرام 

ومسجد النبي )ص( ومسجد إيلياء؛ رُوي هذا عن حُذيفة بن اليمان وسعيد 

بن المسيب، فل يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال آخرون: لا اعتكاف 

إلا في مسجد تُجمع فيه الجمعة؛ لن الشارة في الية عندهم إلى ذلك 

وابن مسعود،  أبي طالب  بن  عليّ  رُوي هذا عن  المساجد؛  من  الجنس 

وهو قول عُروة والحكم وحمّاد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي، وهو 

أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز؛ يُروى هذا 

القول عن سعيد بن جبير وأبي قلبة وغيرهم، وهو قول الشافعي وأبي 

حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الية على عمومها في كل مسجد له 

إمام ومؤذّن.

وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة، فإن قال: لله علي 

اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف ليلة ويوم. وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه 

يوم وليلة. وقال سُحنون: من نذر اعتكاف ليلة فل شيء عليه. وقال أبو 

حنيفة وأصحابه: إن نذر يوماً فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر ليلة فل شيء 

عليه؛ كما قال سحنون: قال الشافعي: عليه ما نذر، إن نذر ليلة قليلة، وإن 

الاعتكاف ساعة.  يصح  أبي حنيفة:  أصحاب  بعض  وقال  فيوماً.  يوماً  نذر 

وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم؛ ورُوي عن أحمد بن حنبل في 
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أحد قوليه، وهو  قول داود بن علي وابن عُليّة، واختاره ابن المنذر وابن 

العربي، واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله )ص( كان في رمضان، ومحال أن 

يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره.

وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، لما روى 

الئمة عن عائشة قالت: كان رسول الله )ص( إذا اعتكف يدني إليّ رأسه 

فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة النسان؛ تريد الغائط والبول. ولا 

خلف في هذا بين المة ولا بين الئمة؛ فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا 

بد له منه ورجع في فَوْره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من اعتكافه 

ولا شيء عليه. ومن الضرورة المرضُ البيّن والحيض.

المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه؛ لن الكبيرة ضدّ العبادة؛ كما 

أن الحدَث ضدّ الطهارة والصلة، وتركُْ ما حرمّ الله تعالى عليه أعلى منازل 

الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خويز مَنداد عن مالك.

قوله تعالى: چڑ  ک  ک چ أي هذه الحكام حدود الله فل تخالفوها؛ 

فـ)تلك( إشارة إلى هذه الوامر والنواهي. وسُميت حدود الله لنها تمنع أن 

يدخل فيها ما ليس منها، وأن يخرج منها ما هو منها؛ ومنها سُمّيت الحدود 

في المعاصي؛ لنها تمنع أصحابها من العَوْد إلى أمثالها. ومنه سُمّيت الحادّ 

في العِدّة؛ لنها تمتنع من الزينة.

قوله تعالى: چگ      گ  گ  ڳ   ڳچ  أي كما بيّن هذه الحدود 

يُبين جميع الحكام لتتقوا مجاوزتها. واليات: العلمات الهادية إلى الحق. 

وچڳچ ترجّ في حقهم؛ فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن يسره 

الله لهدى؛ بدلالة اليات التي تتضمن أن الله يُضلّ من يشاء.

ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   چ   تعالى:  قوله 

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ.
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الولى: قوله تعالى: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ قيل: إنه نزل في عبدان 

بن أشوع الحضرمي، ادّعى مالاً على امرئ القيس الكندي واختصما إلى 

النبي )ص(؛ فأنكر امرؤ القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذه الية؛ فكف 

عن اليمين وحكّم عبدان في أرضه ولم يخاصمه.

الثانية: الخطاب بهذه الية يتضمن جميع أمة محمد )ص(؛ والمعنى: 

والخداع  القمار  فيدخل في هذا:  بغير حق.  مال بعض  يأكل بعضكم  لا 

والغصوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة 

وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البغي وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور 

والخنازير وغير ذلك.

الثالثة: من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، 

ومن الكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل؛ فالحرام 

لا يصير حللاً بقضاء القاضي؛ لنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماع في 

الموال، وإنه كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطناً، وإذا كان 

قضاء القاضي لا يغيّر حكم الباطن في الموال فهو في الفروج أولى. وروَى 

الئمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله )ص(: »إنكم تختصمون إليّ ولعل 

بعضكم أن يكون ألحَنَ بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع 

فمن قطعتُ له من حق أخيه شيئاً فل يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 

نار – في رواية – فلْيَحملها أو يذَرهْا«. وعلى القول بهذا الحديث جمهور 

العلماء وأئمة الفقهاء.

الرابعة: وهذه الية متمسك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعونه 

لنفسهم بأنه لا يجوز؛ فيستدل عليه بقوله تعالى: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ں  چ. فجوابه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطل حتى تبينه بالدليل، وحينئذ 
يدخل في هذا العموم؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملت لا يجوز، 

وليس فيها تعيين الباطل.
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الخامسة: قوله تعالى: چ ں چ الباطل في اللغة: الذاهب الزائل؛ 

وأبطل فلن إذا جاء بالباطل.

يعني  قيل:  الية.  چ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ  تعالى:  قوله  السادسة: 

الوديعة وما لا تقوم فيه بينة؛ عن ابن عباس والحسن. وقيل: هو مال اليتيم 

الذي في أيدي الوصياء، يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضَه 

وتقوم له في الظاهر حجة. وقال الزجاج: تعملون ما يوجبه ظاهر الحكام 

وتتركون ما علمتم أنه الحق. والمعنى في الية: لا تجمعوا بين أكل المال 

بالباطل وبين الدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: چگ  گ  

گ  گ   ڳ  ڳچ ]البقرة: ٤٢[. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن. وقيل: المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشْوهم ليقضوا 

لكم على أكثر منها؛ فالباء إلزاق مجردّ. قال ابن عطية: وهذا القول يترجح؛ 

لن الحكام مظنّة الرشاء إلا من عصم وهو القل.

قلت: فالحكام اليوم عين الرشّضا لا مَظِنته، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

السابعة: قوله تعالى: چ    ۀ  چ نصب بلم كي. چ    ۀ  چ أي قطعة 

وجزءاً، فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض. والفريق: القطعة من الغنم تشذّ 

عن معظمها. وقيل: في الكلم تقديم وتأخير، التقدير لتأكلوا أموال فريق 

معناه بالظلم والتعدي؛ وسمي ذلك إثماً لما كان  من الناس. چ    ہ  چ 

الثم يتعلق بفاعله. چ    ھ  ھ  چ أي بطلن ذلك وإثمه، وهذه مبالغة 

في الجرأة والمعصية.

الثامنة: اتفق أهل السنّة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو 

كثُر أنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه أخذه.

قوله تعالى: چ ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  
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ئا  ئا  ئە   ئە  ئو چ
قوله تعالى: چ ے   ے  ۓۓ چ هذا مما سأل عنه اليهود واعترضوا 

به على النبي )ص(، فقال معاذ: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون 

مسألتنا عن الهلة، فما بال الهلل يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير، 

ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله هذه الية. وقيل: إن سبب نزولها 

سؤال قوم من المسلمين النبي )ص( عن الهلل وما سبب مِحاقه وكمال 

ومخالفته لحال الشمس؛ قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم.

قوله تعالى: چ   ے  ۓ  چ الهلة جمع الهلل، وجمع وهو واحد في 

الحقيقة من حيث كونه هللاً واحداً في شهر، غير كونه هللاً في آخر؛ 

فإنما جمع أحواله من الهلة. ويريد بالهلة شهورها، وقد يعبّر بالهلل عن 

الشهر لحلوله فيه؛ وقيل: سُمّي شهراً لن اليدي تشهر الشارة إلى موضع 

الرؤية ويدلّون عليه.

قال علماؤنا: من حلف ليقضينْ غريمه أم ليفعلن كذا في الهلل أو 

رأس الهلل أو عند الهلل؛ ففعل ذلك بعد رؤية الهلل بيوم أو يومين لم 

يحنث. وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملت على ما يأتي.

في  الحكمة  لوجه  تبين  چ  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇۇ  تعالى:  قوله 

زيادة القمر ونقصانه، وهو زوال الشكال في الجال والمعاملت واليمان 

والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل والجارات والكرية، إلى غير 

ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله الحق: چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     

ڳ   گ    گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ    ژ   ژ  
ڳڳ  چ ]السراء: ١٢[ على ما يأتي. وقوله: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ چ. يونس: ٥ وإحصاء الهلة أيسر 

من إحصاء اليام.

قوله تعالى: چ  ڭ چ المواقيت: جمع الميقات وهو الوقت. وقيل: 
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الميقات منتهى الوقت.

أبي  ابن  وقرأ  الجمهور.  قراءة  الحاء  بفتح  چ  ۇۇ  چ  تعالى:  قوله 

]آل عمران: ٩٧[  چے  ۓچ   قوله:  القرآن، وفي  بالكسر في جميع  إسحاق 

في )آل عمران(.

أفرد سبحانه الحج بالذكر لنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت، وأنه 

النسيء فيه عن وقته، بخلف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحج  لا يجوز 

بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله قولهم وفعلهم، على ما يأتي بيانه في 

)براءة( إن شاء الله تعالى.

استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الحرام بالحج 

يصح في غير أشهر الحج بهذه الية؛ لن الله تعالى جعل الهلة كلها ظرفاً 

لذلك، فصح أن يُحرم في جميعها بالحج؛ وخالف في ذلك الشافعي؛ لقوله 

]البقرة: ١٩٧[ على ما يأتي. وأن معنى هذه  تعالى: چ   ٱ  ٻ   ٻچ 

الية أن بعضها مواقيت للناس، وبعضها مواقيت للحج.

وإذا رئُي الهلل كبيراً فقال علماؤنا: لا يعوّل على كبره ولا على صغره 

وإنما هو ابن ليلته. روى مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما 

نزل ببطن نخلة قال: تراءينا الهلل؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلث، وقال 

بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلل 

فقال بعض القوم هو ابن ثلث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال: 

أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله )ص( قال: 

»إن الله مدّه للرؤية« فهو لليلةٍ رأيتموه.

هذا  اتصل  چ  ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ       چۆ   تعالى:  قوله 

بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الهلة 

وعن دخول البيوت من ظهورها؛ فنزلت الية فيهما جميعاً. وكان النصار 

إذا حجّوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، فإنهم كانوا إذا أهلّوا بالحج 
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فإذا خرج  السماء حائل،  بينهم وبين  ألا يحول  يلتزمون شرعاً  العمرة  أو 

الرجل منهم بعد ذلك، أي من بعد إحرامه من بيته، فرجع لحاجة لا يدخل 

من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء؛ فكان 

يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج 

إليه من بيته. فكانوا يرون هذا من النسك والبر، كما كانوا يعتقدون أشياء 

نسكا؛ً فرد عليهم فيها؛ وبيّن الرب تعالى أن البر في امتثال أمره. وقال ابن 

عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أول السلم إذا 

أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المَدَر – يعني من أهل البيوت 

– نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سُلّماً فيصعد منه 

وينحد عليه. وإن كان من أهل الوَبَر – يعني أهل الخيام – يدخل من خلف 

الخيام الخيمة، إلا من كان من الحُمْس. وروى الزهريّ أن النبي )ص( أهلّ 

زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاري من بني 

سلمة، فدخل وخرق عادة قمه؛ فقال له النبي )ص(: »لمَ دخلت وأنت قد 

أحرمت«. فقال: دخلتَ أنت فدخلتُ بدخولك. فقال له النبي )ص(: »إني 

أحْمَسَ« أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك؛ 

فنزلت الية، وقاله ابن عباس وعطاء وقتادة. وقيل: إن هذا الرجل هو قطبة 

بن عامر النصاري.

والحُمْسُ: قريش وكِنانة وخُزاعة وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة 

والحماسة  دينهم.  في  لتشديدهم  حُمْساً  وسُمّوا  معاوية.  بن  نصر  وبنو 

الشدة.

قلت: القول الول أصح هذه القوال، لما رواه البراء قال: كان النصار 

إذا حجّوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ قال: فجاء رجل من النصار 

فدخل من بابه، فقيل له في ذلك؛ فنزلت هذه الية:چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ  چ وهذا نص في البيوت حقيقة. خرجه البخاري ومسلم.

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ
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في هذه الية بيان أن ما لم يَشْرعه الله قُربة ولا نَدَب إليه لا يصير قربة 

بأن يتقربّ به متقربّ. قال ابن خُوَيْزِ مَنْداد: إذا أشكل ما هو بِر وقُرْبَةٌ بما 

ليس هو بِرّ وقُرْبة أن ينظر في ذلك العمل؛ فإن كان له نظير في الفرائض 

قُرْبة. قال: وبذلك  ببرّ ولا  والسنن فيجوز أن يكون، وإن لم يكن فليس 

جاءت الثار عن النبي )ص(. وذكر حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله 

يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هو أبو إسرائيل؛ 

نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظِلّ ولا يتكلّم ويصوم. فقال النبي )ص(: 

»مُرُوه فليتكلم وليستظلّ وليقعد وليتمّ صومه«. فأبطل النبي )ص( ما كان 

غير قُربة مما لا أصل له في شريعته، وصحّح ما كان قُرْبة مما له نظير في 

الفرائض والسّنَن.

قوله تعالى: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  

ئى  ی  ی چ.
قوله تعالى: چئو  چهذه الية أول آية نزلت في المر بالقتال؛ ولا 

خلف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: چ   ک  ک  ک  گچ 

]المؤمنون: ٩٦[ وقوله: چۉ  ې  ېېچ ]المائدة: ١٣[ وقوله: چک  گ  

گ   چ المزمل:١٠، وقوله: چې  ې   ېچ]الغاشية: ٢٢[ وما كان مثله مما 
نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل:  چئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈچ قاله الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر الصديق 
أن أول آية نزلت في القتال: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ چ ]الحج: ٣٩[. 

ولمن  قاتل  لمن  عامة  القتال  نزلت في  إنما  الذن  آية  وأن  أكثر،  والول 

لم يقاتل من المشركين، وذلك أن النبي )ص( خرج مع أصحابه إلى مكة 

للعُمرة، فلما نزل الحُديبية بقُرب مكة – والحديبية اسم بئر؛ فسمّي ذلك 

الحديبية  البيت، وأقام  المشركون عن  البئر – فصدّه  الموضع باسم تلك 
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شهراً، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء؛ على أن تُخْلَى له 

مكة في العام المستقبل ثلثة أيام، وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال 

عشر سنين، ورجع إلى المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعُمرة القضاء، 

وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحَرمَ وفي الشهر الحرام، 

فنزلت هذه الية؛ أي يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالية متصلة بما 

سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكان عليه السلم يقاتل 

]التوبة: ٥[  ھ  ھچ  چ   قاتله ويكُفّ عمن كفّ عنه، حتى نزل:  من 

فنسخت هذه الية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال ابن زيد والربيع: نسخها 

چۅ  ۉ  ۉچ ]التوبة: ٣٦[ فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال 
ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي مُحكَمة؛ أي قاتلوا الذين 

النساء والصبيان والرهّبان  هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل 

وشبههم. كالرهبان والزمّْنَى والشيوخ والجراء فل يُقتلون. وبهذا أوصى أبو 

بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام، إلا 

أن يكون لهؤلاء إذاية؛ أخرجه مالك وغيره.

قوله تعالى: چئۈ  ئېئې  چ قيل في تأويله ما قدّمناه، فهي محكمة. 

فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلل ليس 

إلا السيف أو التوبة. ومن أسرّ الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق 

يقتل ولا يُستتاب. وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا 

إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله، كالحمية 

وكسب الذكر، بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ يعني دِيناً وإظهاراً 

للكلمة. وقيل:چئۈ  ئې چ أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون 

الية منسوخة بالمر بالقتال لجميع الكفار، والله أعلم.

قوله تعالى: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  
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ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ   ٺ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچ.

قوله تعالى: چ  ٻچ يقال: ثَقُف ثقْفاً وثَقفاً، ورجل ثقفٌ لقْفٌ: إذا 

كان محكماً لما يتناوله من المور. وفي هذا دليل على قتل السير، وسيأتي 

بيان هذا في )النفال( إن شاء الله تعالى. چٻ  ٻ  پ  پپچ أي 

مكة. قال الطبري: الخطاب للمهاجرين، والضمير لكفار قريش.

قوله تعالى: چپ       ڀ  ڀ  ڀڀ     چ أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا 

رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد: أي مِن أن يقتل المؤمن؛ 

فالقتل أخفّ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم 

جُرمْاً وأشدّ من قتل الذي عيّروكم به. وهذا دليل على أن الية نزلت في 

شأن عمرو بن الحَضْرمي حين قتله واقد بن عبدالله التميمي في آخر يوم 

من رجب الشهر الحرام، حسب ما هو مذكور في سريّة عبد الله بن جَحش، 

على ما يأتي بيانه؛ قاله الطبري وغيره.

قوله تعالى:چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿچ الية. للعلماء 

قال  أنها محكمة  والثاني:  أنها منسوخة،  أحدهما:  قولان:  الية  في هذه 

مجاهد: الية مُحكمة، ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن 

الصحيح من  الية، وهو  الذي يقتضيه نص  يُقاتل؛ وبه قال طاوس، وهو 

ابن عباس  الصحيح عن  أبو حنيفة وأصحابه. وفي  القولين، وإليه ذهب 

قال: قال رسول الله )ص( يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمّه الله يوم خلق 

القيامة وإنه لم  الله تعالى إلى يوم  السموات والرض فهو حرام بحُرمْة 

يحِلّ القتال فيه لحد قبلي ولم يحِل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحُرمة 

الله إلى يوم القيامة«.

قال بعض العلماء: في هذه الية دليل على أن الباغي على المام بخلف 

الكافر؛ فالكافرُ يُقتل إذا قاتل بكل حال، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع. 
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ولا يُتْبَعُ مُدْبِر ولا يُجْهَز على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 

في )الحجرات( إن شاء الله.

الله يغفر لهم  باليمان فإن  چڦ  ڦچ أي عن قتالكم  قوله تعالى: 

جميع ما تقدم، ويرحم كلً منهم بالعفو عما اجتزم؛ نظيره قوله تعالى: 

چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھچ ]النفال: ٣8[. وسيأتي.
قوله تعالى: چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        

ڌ     ڌڎچ.
الولى: قوله تعالى: چ  ڃچ أمرٌ بالقتال لكل مشرك في كل موضع؛ 

على من رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين 

قال الله فيهم: چٹ  ٹچ والول أظهر، وهو أمرٌ بقتال مطلق لا بشرط 

أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله تعالى: چ  چ      چ   چڇچ ، وقال عليه السلم: 

»أثمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله«. فدلت الية والحديث 

على أن سبب القتال هو الكفر؛ لنه قال: چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ

 أي كفر؛ فجعل الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة 

والربيع والسّدّي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. 

وأصل الفتنة: الاختبار والامتحان؛ مأخوذ من فتَنْتُ الفضة إذا أدخلتها في 

النار لتميّز رديئها من جيّدها. وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى.

الثانية: قوله تعالى: چڦ  ڦچ أي عن الكفر، إما بالسلم كما تقدم 

في الية قبل، أو بأداء الجِزية في حق أهل الكتاب؛ على ما يأتي بيانه في 

)براءة( وإلا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم. وسُمّي ما يصنع 

بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء عدوان، إذ الظلم يتضمن العدوان، 

 . الشورى:٤٠  چ  چھ  ھ  ے  ےۓ  العدوان عدوانا؛ً كقوله:  فسُمّي جزاء 

التأويل الخر:  التأويلين: من بدأ بقتال، وعلى  والظالمون هم على أحد 

من بقي على كُفر وفتنة.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1051 

تعالى:  چڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   قوله 

ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ 

قوله تعالى: چڎ                ڈ چ  قد تقدم اشتقاق الشهر. وسبب نزولها ما 

رُوي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومِقْسَم والسّديّ والربيع والضحاك 

الحديبية، ]وذلك أن رسول  القضية وعام  عُمْرة  وغيرهم قالوا: نزلت في 

سنة ستّ،  القعدة  ذي  في  الحديبية[  بلغ  حتى  مُعْتَمراً  الله )ص( خرج 

فصدّه المشركون كفارُ قريش عن البيت فانصرف؛ ووعده الله سبحانه أنه 

سيدخله، فدخلت سنة سبع وقضى نُسكه؛ فنزلة هذه الية.

قوله تعالى: چ  ژ  ڑ چ الحُرُمات جمع حُرمْة، كالظلمات جمع 

ظُلمة، والحجرات جمع حجرة. وإنما جُمعت الحُرُمات لنه أراد ]حُرمة[ 

الشهر الحرام ]وحُرمْة[ البلد الحرام، وحُرمْة الحرام. والحُرمْة: ما مُنِعَت من 

انتهاكه. والقصاص المساواة؛ أي اقتصصت لكم منهم إذ صدوكم سنة سِتّ 

فقضيتم العُمْرة سنة سبع. فـچ  ژ  ڑ چ على هذا متصل بما قبله 

ومتعلق به. وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداء أمر كان في أول السلم: 

إن مَن انتهك حُرمْتك نِلت منه مثلَ ما اعتدى عليك؛ ثم نسخ ذلك بالقتال. 

وقالت طائفة: ما تناولت الية من التعدي بين أمة محمد )ص( والجنايات 

ونحوها لم يُنسخ، وجاز لمن تُعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدّى بمثل 

ما تُعُدي به عليه إذا خفي له ذلك، وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك 

شيء؛ قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك. وقالت طائفة من 

أصحاب مالك: ليس ذلك له، وأمور القصاص وقْفٌ على الحكام. والموال 

يتناولها قوله )ص(: »أد المانة إلى من ائتمنك ولا تخُن من خانك«. خرّجه 

الدارقطني وغيره.

قلت: والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقّه ما لم يعد 
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سارقا؛ً

وقال )ص( لهِنْد بنت عُتْبة امرأة أبي سفيان لما قالت له: إن أبا سفيان 

رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذتُ من 

ماله بغير علمه، فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله )ص(: »خُذي ما يكفيك 

ويكفي ولدك بالمعروف«. فأباح لها الخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب 

لها.

قوله تعالى: چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ عموم 

في  الناس  واختلف  بالحكام.  وإما  أمكن،  إن  بالمباشرة  إما  عليه،  متفق 

المكافأة هل تُسمى عدواناً أم لا؛ فمن قال: ليس في القرآن مجاز، قال: 

المقابلة عدوان، وهو عدوان مباح، كما أن المجاز في كلم العرب كذب 

مباح.

قالوا: وهذا عموم في جميع الشياء كلها، وعضَدُوا هذا بأن النبي )ص( 

حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: »إناء 

بإناء وطعام بطعام« خرّجه أبو داود قال: حدّثنا مسدّد عن حميد عن أنس 

أن رسول الله )ص( كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 

قال  القصعة.  بيدها فكسرت  قال: فضربت  فيها طعام،  مع خادم قصعة 

ابن المثنى: فأخذ النبي )ص( الكسرتين فضمّ إحداهما إلى الخرى، فجعل 

المثنّى »كلوا« فأكلوا  ابن  يجمع فيه الطعام ويقول: »غارت أمكم«. زاد 

حتى جاءت قصعتها التي في بيتها.

وقال أبو داود: وهو أفلَت بن خليفة – عن جَسْرة بنت دجاجة قالت: 

الله عنها: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية؛ صنعتْ  قالت عائشة رضي 

لرسول الله )ص( طعاماً فبعثت به، فأخذني أفكَلٌ فكسرت الناء، فقلت: 

يا رسول الله، ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: »إناء مثل إناء وطعام مثل طعام«. 

لا خلف بين العلماء أن هذه الية أصل في المماثلة في القصاص؛ فمن 
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قَتل بشيء قُتِل بمثل ما قَتل به؛ وهو قول الجمهور، ما لم يقتله بفسق 

كاللوطية وإسقاء الخمر فيُقتل بالسيف.

قوله تعالى: چک  ک چچئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې   چ]البقرة ٢٢٩[ أي يتجاوزها؛ 

فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، 

ومن أخذ عِرضَْك فخذ عرضه؛ لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، 

وليس لك أن تكذِب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تُقابل بالمعصية.

وقال ابن عباس: نزل هذا قبل أن يقوَى السلم؛ فأمر مَن أُوذي من 

المسلمين أن يُجازي بمثل ما أوذِيَ به، أو يصبر أو يعفو؛ ثم نسخ ذلك 

بقوله: چۅ  ۉ  ۉچ ]التوبة: ٣٦[. وقيل: نسخ ذلك بتصييره 

إلى السلطان. ولا يحِلّ لحد أن يقتصّ من أحد إلا بإذن السلطان.

قوله تعالى: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    

ے  ۓچ.
روى البخاري عن حذيفة: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہچ 

النفقة. وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران  قال: نزلت في 

قال: غَزَوْنا القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، والرّوم 

مُلصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مهٍ 

مَهْ! لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب سبحان الله! 

أنزلت هذه الية فينا معاشر النصار لما نصر الله نبيّه وأظهر دينه؛ قلنا: 

هلمّ نقيم في أموالنا ونُصلحها؛ فأنزل الله عز وجل: چڻ  ڻ  ڻ   ڻچ 

الية. واللقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالن ونصلحها وندع الجهاد. 

فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دُفن بالقسطنطينية؛ فقبره 

هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن اللقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في 

سبيل الله، وأن الية نزلت في ذلك. ورُوي مثله عن حذيفة والحسن وقتادة 
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ومجاهد والضحاك.

وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور 

الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركو النفقة في سبيل الله وتخافوا 

العَيْلة، فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاري 

إذ لم يذكر غيره، والله علم.

وقول للبراء بن عازب في هذه الية: أهو الرجل يحمل على الكتيبة؟ 

فقال لا، ولكنه الرجل يصيب الذنب فيُلقي بيديه ويقول: قد بالغت في 

في  ذلك  بعد  فينهمك  الله  من  فييأس  التوبة؛  في  فائدة  ولا  المعاصي 

المعاصي. فالهلك: اليأس من الله؛ وقاله عبيدة السلماني.

وچ  ڻ  ڻ   ڻچ  هنا: الجهاد، واللفظ يتناول بعد جميع سُبله. والباء 

في چہچ  زائدة، التقدير تلقوا أيديكم. ونظيره: چۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋچ 

]العلق: ١٤[. وقال المبرد: چہچ  أي بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض عن الكل؛ 

كقوله: چئح   ئم  ئى چ الشورى: ٣٠

وقال الطبري: قوله: چ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ عام في جميع ما ذُكر 

لدخوله فيه، إذ ال لفظ يحتمله.

واختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمْلِهِ على العدو وحده؛ 

فقال القاسم بن محمد بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل 

الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة؛ 

فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة.

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله )ص( أُفردَِ يوم أحُُد 

في سبعة من النصار ورجلين من قريش؛ فلما رهَِقُوه قال: »مَن يردّهم 

عنّا وله الجنة« أو »هو رفيقي في الجنة« فتقدم رجل من النصار فقاتل 

أو »هو  الجنة«  وله  عنا  يردّهم  »مَن  فقال:  أيضاً  رهَِقوه  ]ثم  قتل.  حتى 

يزل  فلم  قتل[.  فقاتل حتى  النصار  فتقدم رجل من  الجنة«.  رفيقي في 
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النبي )ص(: »ما أنصفنا أصحابنا«. هكذا  السبعة، فقال  قُتل  كذلك حتى 

الرواية )أنصفنا( بسكون الفاء )أصحابنا( بفتح الباء؛ أي لم نَدُلّهم للقتال 

حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباء، ووجهها أنها ترجع لمن فرّ عنه 

من أصحابه، والله أعلم.

چ  ھہچ أي في النفاق في الطاعة، وأحسنوا الظن  قوله تعالى: 

بالله في إخلفه عليكم. وقيل: چ  ھہچ في أعمالكم بامتثال الطاعات؛ 

روي ذلك عن بعض الصحابة.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   چ  قوله تعالى: 

ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  
ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  
بي  تج   تح                 تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  

سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح چ.
قوله تعالى:چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ.

فقيل:  لله؛  والعمرة  الحج  بإتمام  المراد  المعنى  في  العلماء  اختلف 

أداؤهما والتيان بهما؛ كقلوه: چ ھھ چ البقرة: ١٢٤ وقوله: چ ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  

ڌچ  ]البقرة: ١8٧[، أي ائتوا بالصيام؛ وهذا على مذهب من أوجب العُمرة، 
على ما يأتي. ومن لم يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهما، فإن 

مَن أحرم بنُسك وجب عليه المضيّ فيه ولا يفسخه؛ قال معناه الشعبي 

وابن زيد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إتمامهما أن تُحرم بهما 

من دُوَيْرةَ أهلك. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، 

وفعله عمران بن حُصين. وقال سفيان الثوري: إتمامها أن تخرج قاصداً لهما 

لا لتجارة ولا لغير ذلك؛ ويقوّي هذا قوله )لله(. وقال عمر: إتمامهما أن 

يُفرد كل واحد منهما من غير تمتّع وقِران؛ وقاله ابن حبيب. وقال مُقاتل: 
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إتمامهما ألا تستحِلّوا فيهما ما لا ينبغي لكم؛ وذلك أنهم كانوا يشركون في 

إحرامهم فيقولون: لبّيك أللهمّ لبيك، لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تمْلكه 

وما ملَك. فقال: فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر.

قلت: أما ما رُوي عن علي وفعله عِمران بن حُصين في الحرام قبل 

مسعود  بن  عبدالله  به  قال  فقد  )ص(  الله  رسول  وقتها  التي  المواقيت 

وجماعة من السلف.

روى الئمة أن رسول الله )ص( وقّت لهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولهل 

الشام الجُحْفة، ولهل نَجْدَ قَرنْ، ولهل اليمن يَلَمْلَم، هُنّ لهنّ ولمن أتى 

عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعُمرة. ومن كان دون ذلك فمن 

حيث أنشأ؛ حتى أهل مكة من مكة يُهلّون منها. وأجمع أهل العلم على 

القول بظاهر هذا الحديث واستعماله، لا يخالفون شيئاً منه.

أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه مُحْرمِ، 

وإنما منع من ذلك من رأى الحرام عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يضيّق 

المرء على نفسه ما قد وسّع الله عليه، وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث 

في إحرامه، وكلهم ألزمه الحرام إذا فعل ذلك، لنه زاد ولم ينقص.

في هذه الية دليل على وجوب العُمرة، لنه تعالى أمر بإتمامها كما 

أمر بإتمام الحج. قال الصبي بن معْبد: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني 

كنت نصرانياً فأسلمت، وغني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ، وإني 

أهللت بهما جميعاً. فقال له عمر هُديت لسُنّة نبيك. قال ابن المنذر: ولم 

ينكر عليه قوله: )وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي(. وبوجوبهما قال 

علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس.

)الُمرة(؛ وهي تدل على عدم  التاء في  الشعبي وأبو حيوة برفع  قرأ 

الوجوب. وقرأ الجماعة: )العُمرة( بنصب التاء، وهي تدل على الوجوب.

قوله تعالى: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ.
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الذي  الوجه  المنع من  البيان فنقول: الحصار هو  نبيّنها غاية  ونحن 

بأيّ عذر كان، كان حصْرُ عدوّ أو  بالعوائق جملة؛ فـ)جملة( أي  تقصده 

جورُ سلطان أو مرضٌ أو ما كان. واختلف العلماء في تعيين المانع هنا 

على قولين: الول: قال علقمة وعُروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا 

العدوّ. وقيل: العدو خاصة؛ قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي. قال 

ابن العربي: وهو اختيار علمائنا. ورأى أكثر أهل اللغة ومحصّليها على أن 

)أحُصِر( عُرضَ للمرض، و)حُصِر( نزل به العدوّ.

ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقبل به إلا أشهب وحده، 

وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الحصار إنما هو المرض، وأما 

العدو فإنما يقال فيه: حصِر حَصْراً فهو محصور؛ قاله الباجي في المنتقَى. 

وقالت طائفة: يقال أحصر فيهما جميعاً من الرباعي، حكاه أبو عمر.

مُوَطّئه )أحصر( فيهما؛  قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في 

فتأمله. وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدوّ.

ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية: المُحْصَر من يصير ممنوعاً 

من مكة بعد الحرام بمرض أو عدوّ أو غير ذلك. واحتجوا بمقتضى الحصار 

مطلقاً، قالوا: وذِكْرُ المن في آخر الية لا يدل على أنه لا يكون من المرض؛ 

قال )ص(: »الزكام أمان من الجُذام«. وقال: »من سبقَ العاطسَ بالحمد أمِن 

من الشّوْص واللّوص والعِلّوْص«. الشّوْص: وجع السن. والّلوص. وجع الذن. 

والعِلّوص: وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في سُننه. قالوا: وإنما جعلنا حبس 

العدو حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمه، لا بدلالة الظاهر. وقال 

ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة: المراد بالية 

حَصْر العدوّ؛ لن الية نزلت في سنة سِتّ في عُمْرةَ الحُديبية حين صدّ 

المشركون رسول الله )ص( عن مكة. قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله 

)ص( فحال كفار قريش دون البيت، فنحَر النبي )ص( هَدْيَه وحلَق رأسه. 
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ودَلّ على هذا قوله تعالى: چ ئې  ئېچ. ولم يقل: برأتم؛ والله أعلم.

جمهور الناس على أن المُحْصَر بعدوّ يَحِلّ حيث أحُْصِر وينْحَر هَدْيه إن 

كان ثمّ هدْيٌ ويحلِق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهَدْيه إن أمكنه، 

فإذا بلغَ مَحِلّه صار حللاً.

الكثر من العلماء على أن من أحْصِر بعدوّ كافر أو مسلم أو سلطان 

حبسه في سجن أن عليه الهَدْيَ، وهو قول الشافعي، وبه قال أشهب.

واختلف العلماء أيضاً في وجوب القضاء على من أحُصِرْ؛ فقال مالك 

والشافعي: من أحُصر بعدوّ فل قضاء عليه لحجّه ولا عُمْرته، إلا أن يكون 

صَرُورة لم يكن حجّ؛ فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه، وكذلك 

أو عدوّ  المُحْصَر بمرض  أبو حنيفة:  أوجبها فرضاً. وقال  العمرة عند من 

عليه حجة وعمرة؛ وهو قول الطبري: قال أصحاب الرأي: إن كان مُهِلً بحج 

قضى حجة وعمرة؛ لن إحرامه بالحج صار عمرة. وإن كان قارناً قضى حجة 

وعمرتين. وإن كان مُهلً بعمرة قضى عُمرة. وسواء عندهم المُحْصَر بمرض 

أو عدوّ، على ما تقدم.

لا خلف بين علماء المصار أن الحصار عام في الحج والعمرة. وقال 

ابن سيرين: لا إحصار في العمرة: لنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن كانت 

غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضرر، وفي ذلك نزلت الية. 

قوله تعالى: چ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ  )ما( في موضع رفع؛ أي فالواجب 

أو فعليكم ما استيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب؛ أي فانحروا أو 

فاهدوا. وچ ۆ   چ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة 

وابن الزبير: چ  ۆ  ۆ     چ جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة لا يكون من 

غيرهما. وقال الحسن: أعلى الهَدْي بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة.

قوله تعالى: چ ۈ  ۈچ الهَدْي والهَدِيّ لغتان. وهو ما يُهْدَى إلى بيت 

الله من بدَنه أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيّ بني فلن؛ أي كم إبلهم. 
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وقال أبو بكر: سُمّيت هدِياً لن منها ما يُهْدَى إلى بيت الله؛ فسمّيت بما 

يلحق بعضها.

قوله تعالى: چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ.

الولى: قوله تعالى: چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ الخطاب لجميع 

لا  أي  خاصة؛  للمحصَرين  يراها  من  العلماء  ومن  ومُخَلّى.  مُحْصَر  المة: 

الذي يحل فيه  الهَدْي. والمَحِلّ: الموضع  يُنْحَر  تتحلّلوا من الحرام حتى 

ذبحه. فالمحِلّ في حصر العدو عند مالك والشافعي: موضع الحصر؛ اقتداء 

چڤ   ڦ  ڦ  ڦ   تعالى:  الله  قال  الحديبية؛  زمن  )ص(  الله  برسول 

ڦڄچ  ]الفتح: ٢٥[ قيل: محبوساً إذا كان محصَراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت 
العَتيق. وعند أبي حنيفة محِل الهَدْي في الحصار: الحَرمَ؛ لقوله تعالى: 

چڃ  ڃ  چ    چ    چچ ]الحج: ٣٣[. وأجيب عن هذا بأن المخاطَب به 
الله  المُحْصَر فخارج من قول  البيت. فأما  إلى  الوصول  الذي يجد  المنُ 

وأصحابه  )ص(  النبي  نحر  بدليل  چچ  چ     چ     ڃ   چڃ   تعالى: 

هدْيَهم بالحديبية وليست من الحَرمَ. ولن الهَدْيَ تابع للمُهْدِي، والمهدِي 

حلّ بموضعه؛ فالمُهْدي أيضاً يحل معه.

واختلف العلماء على ما قررناه في المحصَر هل له أن يحلِق أو يَحِلّ 

بشيء من الحِلّ قبل أن ينحر ما استيسر من الهَدْي؛ فقال مالك: السُنة 

الثابتة التي لا اختلف فيها عندنا أنه لا يجوز لحد أن يأخذ من شعره حتى 

ينحر هديه، قال الله تعالى: چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ. وقال أبو 

حنيفة وأصحابه: إذا حلّ المحصَر قبل أن ينحر هَدْيه فعليه دمٌ، ويعود 

حراماً كما كان حتى ينحر هَدْيه.

قال الشافعي: يحلّ مكانه ويذبح إذا قدَر؛ فإن قدر على أن يكون الذبح 

بمكة لم يُجْز أن يُذبح إلا بها، وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال ويقال: 

لا يَجزيه إلا الهَدْي. ويقال: إذا لم يَجد هدياً كان عليه الطعام أو الصيام. 
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وإن لم يجد واحداً من هذه الثلثة أتى بواحد منها إذا قدر.

روى الئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 

)ص( قال: »اللهمّ ارحم المُحَلّقين« قاوا: والمُقصّرين يا رسول الله؛ قال: 

»اللهمّ ارحم المحلّقين« قالوا: والمُقصّرين يا رسول الله؛ قال: »والمُقصّرين«. 

قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله )ص( للمحلّقين ثلثاً وللمُقصّرين مرةًّ 

دليل على أن الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصير، وهو مقتضى 

قوله تعالى: چۋ  ۋ  ۅ   چ الية، ولم يقل تُقصّروا. وأجمع أهل العلم 

على أن التقصير يجزئ عن الرجال؛ إلا شيء ذُكر عن الحسن أنه كان يوجب 

الحلق في أول حجة يحجّها النسان.

لم تدخل النساء في الحَلْق، وأنّ سنّتهن التقصير؛ لما روي عن النبي 

)ص( أنه قال: »ليس على النساء حَلْق إنما عليهن التقصير«. خرّجه أبو 

داود عن ابن عباس. وأجمع أهل العلم على القول به.

لا يجوز لحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه؛ وذلك أن سُنّة الذبح قبل 

الحلق. والصل في ذلك قوله تعالى: چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ، 

وكذلك فعل رسول الله )ص(، بدأ فنحر هديه ثم حلَق بعد ذلك؛

قوله تعالى: چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  

ئۈ  ئۈئېچ.
قوله تعالى: چ ې  ې        ى  ى ئېچ استدل بعض علماء الشافعية بهذه 

الية على أن المُحْصَر في أول الية العدوّ لا المرض، وهذا لا يلزم؛ فإن معنى 

قوله: چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ فحَلَقَ چئوچ، أي فعليه 

فِدية، وغذا كان هذا وارداً في المرض بل خلف كان الظاهر أن أول الية 

ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرها، لاتساق الكلم بعضه على بعض، وانتظام 

أوّلها،  إلى من خوطب في  الية  بعضه ببعض؛ ورجوع الضمار في آخر 

فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. ومما يدل 
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على ما قلناه سبب نزول هذه الية، روى الئمة واللفظ للدارقطني: )عن 

كعب بن عُجْرةَ أن رسول الله )ص( رآه وقُمْلُه يتساقط على وجهه فقال: 

»أيؤذيك هوامّك؟« قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين 

لهم أنهم يحلّون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية، 

فأمره رسول الله )ص( أن يُطعم فَرقَاً بين ستة مساكين، أو يُهدي شاة، أو 

يصوم ثلثة أيام(. خرّجه البخاري بهذا اللفظ أيضاً.

يكفّر  أن  إنه يجزيه  أذّى في رأسه:  المُحْرمِ يصيبه  الوزاعي في  قال 

بالفدية قبل الحلق. 

ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   چ  المعنى  يكون  فعلى هذا  قلت: 

ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېچ إن أراد أن يَحْلِق، ومن قدر فحلَق ففدية؛ 
فل يفتدي حتى يحلق. والله أعلم.

وقال ابن عبد البر: كلّ مَن ذكر النّسك في هذا الحديث مفسّراً فإنما 

ذكره بشاة، وهو أمرٌ لا خلف فيه بين العلماء. وأما الصوم والطعام فاختلفوا 

أيام، وهو محفوظ  ثلثة  الصوم  أن  المسلمين على  فقهاء  فيه؛ فجمهور 

صحيح في حديث كعب بن عُجْرةَ. وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم 

قالوا: الصوم في فدية الذى عشرة أيام، والطعام عشرة مساكين، ولم يقل 

أحد بهذا من فقهاء المصار ولا أئمة الحديث.

اختلف العلماء في الطعام في فِدية الذى؛ فقال مالك والشافعي وابو 

حنيفة وأصحابهم: الطعام في ذلك مُدان بمدّ النبي )ص(، وهو قول أبي 

ثور وداود. وروي عن الثوري أنه قال في الفِدْية: من البُرّ نصفُ صاع، ومن 

التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثله، جعل نصف 

صاع بُرّ عِدْل صاع تمر.

ولا يجزي أن يغذّي المساكين ويعشّيهم في كفارة الذى حتى يعطي 

كل مسكين مُدين بمدّ النبي )ص(.
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وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزهّ وإتلفه 

بحلق أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن.

واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من 

دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب 

الرأي. وعن الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعي: الطعام والدم لا 

يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء؛ لن الصيام لا منفعة فيه لهل الحرمَ، 

وقد قال الله سبحانه: چئۆ  ئۆ  ئۈچ ]المائدة: ٩٥[ رفِقاً لمساكين جيران 

بيته؛ فالطعام فيه منفعة بخلف الصيام، والله أعلم. وقال مالك: يفعل 

ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند 

مالك نُسك وليس بهَدءي لنصّ القرآن والسنّة؛ والنُسك يكون حيث شاء، 

والهَدْي لا يكون إلا بمكة. ومن حُجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في 

مُوَطّئه، وفيه: فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه – يعني رأس 

قْيا فنحر عنه بعيراً. قال مالك قال يحيى  حسين - فحلق ثم نسك عنه بالسُّ

بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ]ذلك[ إلى مكة. ففي 

هذا أوضح دليل على أن فِدْية الذى جائز أن تكون بغير مكة.

قوله تعالى: چئۈ  ئۈئېچ النسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة يَنْسُكها 

الصل؛  في  العبادة  والنُّسك:  نسائك.  على  أيضاً  ويُجمع  تعالى.  العبدلله 

ومنه قوله تعالى: چڤ  ڤچ  ]البقرة: ١٢8[ أي مُتعبّداتنا. وقيل: إن أصل 

العابد غسل  نَسَك ثوبه إذا غسله؛ فكأن  الغسل؛ ومنه  اللغة  النّسك في 

نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النّسك سبائك الفضة، وكل سبيكة 

منها نسيكة؛ فكأن العابد خلّص نفسه من دنس الثام وسبكها.

قوله تعالى: چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئمچ.

من  وقيل:  المرض.  من  برأتم  معناه  قيل:  ئې  ئېچ  چ  تعالى:  قوله 

خوفكم من العدو المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا 
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أن يتخيّل الخوف من المرض فيكون المن منه، كما تقدم، والله أعلم.

قوله تعالى: چئى  ئى  ئى  ی        ی   ئم چ الية. اختلف العلماء منِ المخاطب 

بهذا؟ فقال عبدالله بن الزبير وعلْقمة وإبراهيم: الية في المحصَرين دون 

المُخَلّى سبيلهم.

خُلّيَ  ممن  وغيرهم  المُحْصَرين  في  الية  وجماعة:  عباس  ابن  وقال 

سبيله.

لا خلف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن 

الفراد جائز؛ وأن القران جائز؛ لن رسول الله )ص( رضيَ كُلً ولم ينكره في 

حجّته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيَه منهم )ص(.

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله )ص( فقال: 

»من أراد منكم أن يُهِلّ بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليُهلّ 

ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهل« قالت عائشة: فأهلّ رسول الله )ص( بحج، 

وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت 

فيمن أهلّ بالعمرة؛ رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

واستحب أبو ثور الفراد أيضاً وفضّله على التمتع والقِران؛ وهو أحد 

إلى  بالعُمرة  التمتّع  آخرون  واستحب  عنه.  المشهور  في  الشافعي  قولي 

الحج، قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير، 

وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعي. قال الدراقطني قال 

الشافعي: اخترت الفراد؛ والتمتع حسَن لا نكرهه. واحتج من فضّل التمتع 

كتاب  المُتعة في  آية  نزلت  قال:  بن حُصين  بما رواه مسلم عن عمران 

الله – يعني متعة الحج – وأمرنا بها رسول الله )ص( ثم لم تنزل آية تنسخ 

]آية[ متعة الحج، ولم يَنه عنها رسول الله )ص( حتى مات؛ قال رجل برأيه 

بعدُ ما شاء. وروى الترمذي حدّثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن 

ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفَل أنه سمع سعد بن 
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أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران 

التمتع بالعُمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من 

جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يابن أخي! فقال الضحاك: 

فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله 

)ص( وصنعناها معه؛ هذا حديث صحيح. وروى ابن إسحاق عن الزهري 

عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل 

الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحجّ؛ فقال ابن عمر: حسَن جميل. 

قال: فإن أباك كان ينهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد 

فعله رسول الله )ص( وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله )ص(!؟ 

قُمْ عنّي. أخرجه الدارقطني.

وإذا مضى القول في الفراد والتمتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع 

فالتمتع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجه واحد 

مجتمع عليه، والثلثة مختلَف فيها. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع 

المراد بقول الله جل وعز: چئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم چ وذلك 

أن يُحرم الرجل بعثمرة في أشهر الحج. على ما يأتي بيانها – وأن يكون من 

أهل الفاق، وقدِم مكة ففرغ منها ثم أقام حللاً بمكة إلى أن أنشأ الحج 

منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل 

ناحيته؛ فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب الله على المتمتع، وذلك 

ما استيسر من الهدي؛ يذبحه ويعطيه للمساكين بمنىً أو بمكة، فإن لم 

يجد صام ثلثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى بلده – على ما يأتي – وليس له 

صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين. واختلف في صيام أيام التشريق 

على ما يأتي.

فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاً في المُتعة، ورابطها ثمانية 

شروط: الول: أن يجمع بين الحج والعُمرة. الثاني: في سفر واحد. الثالث: 
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في عام واحد. الرابع: - في أشهر الحج. والخامس – تقديم العمرة. السادس: 

ألا يَمزجَها، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون 

العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. وتأمل 

هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها.

والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج: القِران، وهو أن يجمع 

بينهما في إحرام واحد فيُهلّ بهما جميعاً في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: 

لبيك بحجة وعُمرة معا؛ً فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً 

وسعى سعياً واحداً، عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعي وأصحابهما 

وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعطاء 

بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 

قالت: خرجنا مع رسول الله )ص( في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، الحديث.

والوجه الثالث من التمتع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: 

مُتعتان كانتا على عهد رسول الله )ص( أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: 

مُتعة النساء ومتعة الحج. وقد تنازل العلماء في جواز هذا بعد هلُمّ جراً، 

وذلك أن يُحرمِ الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجّه في عمرة، ثم 

حل وأقام حللاً حتى يُهِلّ بالحج يوم التّرويَة.

ذكر  البيت؛  عن  صُدّ  ومَن  المُحْصَر  مُتعةُ  المتعة:  من  الرابع  والوجه 

حدثنا  وُهَيْب  حدثنا  التّبُوذَكي  سلمة  أبو  حدّثنا  قال:  شيبة  بن  يعقوب 

إسحاق بن سُوَيد قال: سمعت عبدالله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها 

الناس، إنه والله ليس التمتع بالعُمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع 

أن يخرج الرجل حاجاً فيحبسه عدوّ أو أمْرٌ يعذر به حتى تذهب أيام الحج، 

فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمَرْوة، ثم يتمتع بحلّه إلى العام 

المستقبل ثم يحج ويُهدِي.

وقد مضى القول في حكم المُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناً، والحمد 
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لله.

واختلف العلماء أيضاً لم سُمّي المتمتع متمتعا؛ً فقال ابن القاسم: لنه 

تمتع بكل ما لا يجوز للمُحرمِ فعله من وقت حِلّه في العمرة إلى وقت 

إنشائه الحج. وقال غيره: سُمّي متمتعاً لنه تمتّع بإسقاط أحد السفرين، 

وذلك أن حقّ العمرة أن تقصد بسفر، وحقّ الحج كذلك؛ والوجه الول أعم؛ 

فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلل أن يفعله، وسقط عنه السفر لحجّه من 

بلده، وسقط عنه الحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه 

عمر وابن مسعود، وقالا أو قال أحدهما: يأتي أحدكم منّى وذَكَرهُ يفْطر 

مَنِيا؛ً وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من العلماء: 

إنما كرهه عمر لنه أحبّ أن يزار البيت في العام مرتّين: مرةً في الحج: 

ومرةً في العُمرة. ورأى الفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويَميل إليه وينهى عن 

غيره استحبابا؛ً ولذلك قال: افصلوا بين حَجّكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج 

أحدكم ]وأتم[ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.

قوله تعالى: چ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ قد تقدم الكلم فيه.

تعالى:چ  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  تى  تي  ثجئم  قوله 

ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ.
قوله تعالى: چ  ئى  ئي  بجچ يعني الهَدْي، إما لعدم المال أو لعدَم الحيوان، 

صام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلثة اليام في الحج 

ومجاهد  وعطاء  الشعبي  عن  وروي  قول طاوس،  عرفة؛ هذا  يوم  آخرها 

والحسن البصري.

ويومً  يوماً،  التروِيَة  يوم  قبل  يصوم  وأصحابه:  أيضاً  حنيفة  أبو  وقال 

التروية ويوم عرفة. وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومها منذ 

يُحرم بالحج إلى يوم النحر؛ لن الله تعالى قال: چ  بح  بخ  بم   بى  بي  چ فإذا 

صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه. وقال الشافعي وأحمد بن 
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حنبل: يصومهن ما بين أن يهلّ بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قول ابن عمر 

وعائشة؛ وروي هذا عن مالك.

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النص، يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر 

الحج وأهْدى،  إلى  بالعمرة  الوداع  الله )ص( في حجة  قال: تمتع رسول 

فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفَة، وبدأ رسول الله )ص( فأهَلّ بالعمرة 

ثم أهلّ بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله )ص( بالعمرة إلى الحج؛ فكان 

من الناس من أهدَى فساق الهَدْيَ، ومنهم مَنْ لم يُهد، فلما قَدِم رسول الله 

مكة قال للناس: »من كان منكم أهدى فإنه لا يحلّ من شيء حرم منه حتى 

يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فلْيَطُف بالبيت وبالصفا والمروَة 

وليُقصّر وليَحْلِل ثم ليهِلّ بالج ولْيُهدِ فمن لم يجد هدْياً فليصُمْ ثلثة أيام 

في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله« الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز 

صوم السبعة اليام إلا في أهله وبلده، والله أعلم.

ينصر.  نصر  مثلُ  يكملُ؛  كمَلَ  يقال:  ثجچ  تي   چتى   تعالى:  قوله 

وكمُلَ يكمُل؛ مِثلُ عظُم يعظم. واختلفوا في معنى قوله ]تعالى[: چ  تي  

متوهّم  يتوهم  أن  جاز  لما  الزجاج:  فقال  عشرة؛  أنها  عُلم  وقد  ثجچ 
التخير بين ثلثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلاً منها؛ لنه لم يقل 

وسبعة أخرى – أزيل ذلك بالجملة من قوله ]تعالى[: چ  تي  ثجچ ثم 

الثواب كمن أهدى. وقيل:  چ  ثجچ في  الحسن:  . وقال  چثجچ  قال: 

چثجچ في البدل عن الهدْي؛ يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل: 
چ  ثجچ في الثواب كمن لم يتمتع. وقيل: لفظها لفظ الخبار ومعناها 
المر؛ أي أكملوها فذلك فرضها. وقال المبردّ: چ  تي  چ دلالة على انقضاء 

العدد؛ لئل يتوهم متوهّم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: 

هو توكيد؛ كما تقول: كتبت بيد.

قوله تعالى: چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ. أي إنما يجب 
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خرّج  الحرام.  المسجد  حاضري  من  ليس  الذي  الغريب  عن  التمتع  دمُ 

البخاري )عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون 

والنصار وأزواج النبي )ص( في حجة الوداع وأهللنا؛ فلما قدمنا مكة قال 

رسول الله )ص(: »اجعلوا إهللكم بالحج عمرةً إلا مَن قلد الهَدْي« طُفْنا 

بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: »مَن قلد الهَدْي 

فإنه لا يحل حتى يبلغ الهَدْي محِلّه« ثم أمَرنا عشيّة التروية أن نُهِلّ بالحج؛ 

فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تمّ حجنا 

وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: چ   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  

بم   بى  بي  تج   تح   تخ چ إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نُسُكين في 
عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسُنة نبيه )ص( وأباحه 

للناس غير أهل مكة، قال الله عز وجل: چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  

خحخمچ وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ 
فمن تمتع في هذه الشهر فعليه دمٌ أو صوم. والرفّث: الجماع والفسوق: 

المعاصي. والجدال: المِراء.

اللم في قوله: چثيچ بمعنى على؛ أي وجوب الدم على من لم يكن 

تعالى:  وقوله  الولاء«،  لهم  »اشترطي  السلم:  عليه  كقوله  أهل مكة؛  من 

چڭ  ڭ  ڭچ ]السراء: ٧[ أي فعليها. والشارة ترجع إلى الهدْي والصيام، 
فل هدي ولا صيام عليهم.

واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام. بعد الجماع على أن أهل 

مكة وما اتصل بها من حاضريه. فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 

الجمعة فهو حَضَري، ومن كان أبعد من ذلك فهو بدَويّ؛ فجعل اللفظة من 

الحاضرة والبداوة. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلة 

من موضعه إلى مكة، وذلك أقرب المواقيت.

قوله تعالى: چسج  سحچ أي فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أمر بالتقوى 
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على العموم، وتحذير من شدة عقابه.

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ    ٱ   چ    تعالى:  قوله 

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچ.

قوله تعالى: چ   ٱ  ٻ   ٻچ لما ذكر الحج والعمرة سبحانه 

وتعالى في قوله:چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ بين اختلفهما في الوقت؛ فجميع 

السنة وقتٌ للإحرام بالعمرة، ووقت العمرة. وأما الحج فيقع في السنة مرة،  

فل يكون في غير هذه الشهر.

لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه؛ لنها كانت معلومة عندهم. 

ولفظ الشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث، لن بعض الشهر يتنزل 

منزلة كله، كما يقال: رأيتك سنة كذا، أو على عهد فلن. ولعله إنما رآه 

في ساعة منها؛ فالوقت يُذكر بعضه بكله، كما قال النبي )ص(: »أيام منى 

ثلثة«. وإنما هي يومان وبعض الثالث.

اختلف في الهلل بالحج في غير أشهر الحج؛ فروي عن ابن عباس: 

من سنّة الحج أن يُحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس 

والوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجّه ويكون 

عمرة؛ كمن دخل في صلة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة؛ وبه قال 

الشافعي وأبو ثور. وقال الوزاعي: يحلّ بعمرة. وروي عن مالك، والمشهور 

عنه جواز الحرام بالحج في جميع السنة كلها؛ وهو قول أبي حنيفة. وما 

ذهب إليه الشافعي أصح؛ لن تلك عامة، وهذه الية خاصة.

قوله تعالى: چٻ  پ  پ  پچ أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية 

قصداً باطناً، وبالحرام فعلً ظاهراً، وبالتلبية نُطقاً مسموعا؛ً قاله ابن حبيب 

وأبو حنيفة في التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج؛ وهو 
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قول الحسن بن حيّ. قال الشافعي: تكفي النية في الحرام بالحج. وأوجب 

التلبية أهل الظاهر وغيرهم.

چپ  ڀ  چ قال ابن عباس وابن جُبير والسُدّي وقتادة  قوله تعالى: 

والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك: الرفثُ الجماعُ؛ أي فل جماع 

الوقوف بعرفة مفسد  الجماع قبل  أن  العلماء على  لنه يفسده. وأجمع 

للحج، وعليه حجّ قابل والهَدْي.

قوله تعالى: چ   ڀ  ڀ  چ  يعني جميع المعاصي كلّها؛ قال ابن عباس 

وعطاء والحسن. وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إتيان معاصي الله 

عز وجل في حال إحرامه بالحج؛ كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر، 

وشبه ذلك. وقال ابن زيد ومالك: الفسوق الذبح للأصنام؛ ومنه قوله تعالى: 

چ  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ئم چ ]النعام: ١٤٥[. وقال الضحاك: الفسوق التنابز باللقاب؛ 
الفسوق  أيضاً:  عمر  ابن  وقال  چبح  بخ   بمچالحجرات:١١.  قوله:  ومنه 

كفر«.  وقتاله  فسوقٌ  المسلم  »سِبابُ  السلم:  عليه  قوله  ومنه  السباب؛ 

القوال. قال )ص(: »مَن حجّ فلم  يتناول جميع  والقول الول أصح، لنه 

يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته أمه«، »والحج المبرور ليس له جزاء إلا 

الجنة« خرّجه مسلم وغيره.

وهي  المجادلة،  من  فعال  وزنه  الجدال  ڀ    ٺچ  چ   تعالى:  قوله 

مشتقة من الجَدل وهو الفَتل؛ ومنه زمام مجدول. وقيل: هي مشتقة من 

الجَدالة التي هي الرض. فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى 

يغلبه، فيكون كمن ضرب به الجَدالة.

قوله تعالى: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ شرط وجوابه، والمعنى: 

أن الله يجازيكم على أعمالكم، لن المجازاة إنما تقع من العالم بالشيء. 

البر  وعلى  الفحش،  مكان  الكلم  حسن  على  وحثّ  تحريض  هو  وقيل: 

والتقوى في الخلق مكان الفسوق ولاجدال. وقيل: جعل فعل الخير عبارة 
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عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد ما نُهوا عنه.

وعكرمة  عمر  ابن  قال  الزاد.  باتخاذ  أمر  چ  چٹ  تعالى:  قوله 

ومجاهد وقتادة وابن زيد: نزلت الية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى 

الحج بل زاد، ويقول بعضهم: كيف نحجّ بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوا يبقون 

عالة على الناس، فنُهوا عن ذلك، وأمروا بالزاد. وقال عبدالله بن الزبير: كان 

الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد؛ فأمروا بالزاد. وكان للنبي )ص( فيم 

سيره راحلة عليها زاد، وقد معليه ثلثمائة رجل من مُزينة، فلما أرادوا أن 

ينصرفوا قال: »يا عمر زوّد القوم«. وقال بعض الناس: چٹ چ الرفيق 

الصالح. وقال ابن عطية: وهذا تخصيص ضعيف، والولى في معنى الية: 

وتزودوا لمعادكم من العمال الصالحة.

قلت: القول الول أصح، فإن المراد الزاد المتخذ في سفر الحج المأكول 

حقيقة كما ذكرنا؛ كما روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 

سألوا  مكة  قدموا  فإذا  المتوكلون؛  نحن  ويقولون:  يتزودون  ولا  يحجّون 

الناس، فأنزل الله تعالى: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ وهذا نص فيما 

ذكرنا، وعليه أكثر المفسرين.

قوله تعالى: چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ    چ أخبر تعالى أن خير الزاد أتقاء 

المنهيات؛ فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى. وجاء قوله: چڤ  ڤ  

ڤ  ڤڦ    چ محمولاً على المعنى؛ لن معنى چٹ    چ: اتقوا الله في 
اتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فإن 

خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف. 

وقيل: فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل الشارات: 

ذكّرهم الله تعالى سفر الخرة وحثّهم على تزود التقوى؛ فإن التقوى زاد 

الخرة.

چڦ   ڦ  ڦ  چ خصّ أولي اللباب بالخطاب  قوله تعالى: 
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– وإن كان المر يعم الكل – لنهم الذين قامت عليهم حجة الله، وهم 

قابلو أوامره والناهضون بها. واللباب جمع لبّ؛ ولُبّ كل شيء: خالصه؛ 

ولذلك قيل للعقل: لُبّ.

ڃ  ڃ  ڃ  چچ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ   تعالى:  قوله 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  
ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ.

قوله تعالى: ﴿چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ.

قوله تعالى: چڄچ أي إثم، وهو اسم ليس. چڃ   ڃچ في 

موضع نصب خبر ليس؛ أي في أن تبتغوا. ولما أمر تعالى بتنزيه الحج عن 

الرفّث والفُسوف والجدال رخّص في التجارة؛ المعنى: لا جناح عليكم في 

أن تبتغوا فضل الله. وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجارة، قال 

الله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ]الجمعة: ١٠[. والدليل على 

صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنّة وذو 

المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثّموا أن يتّجروا في المواسم فنزلت: چڄ  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ في مواسم الحج.
إذا ثبت هذا ففي الية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع 

أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن 

رسم الخلص المفترض عليه، خلفاً للفقراء. أما إن الحج دون تجارة أفضل؛ 

فعُرُوّها عن شوائب الدنيا وتعلّق القلب بغيرها.

قوله تعالى: چ   چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     

ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ قوله 
تعالى: چ   چ  چ  چ أي اندفعتم. ويقال: فاض الناء إذا امتلأ حتى 

ينصبّ عن نواحيه. ورجل فيّاض؛ أي مندفق بالعطاء.
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قوله تعالى: چڇ   ڇ  چ وعرفات: اسم علم، سمّي بجمع كأذرعات. 

وقيل: سُمّي بما حوله، كأرض سباسِب. وقيل: سُمّيت تلك البقعة عرفات 

لن الناس يتعارفون بها. وقيل: لن آدم لما هبط وقع بالهند، وحواء بجُدّة، 

فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة وتعارفا؛ فسمّي يوم عرفة، 

والموضع عرفات؛ قاله الضحاك.

أجمع أهل العلم على أن مَن وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم 

أفاض منها قبل الزوال أنه لا يُعتدّ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على 

تمام حجّ مَن وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل؛ إلا مالك بن 

أنس فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل شيئاً. وأما مَن وقف بعرفة بالليل 

فإنه لا خلف بين المة في تمام حجه.

واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه 

ثور  الثوري والشافعي وأحمد وأبو  الحج؛ فقال عطاء وسفيان  مع صحة 

وأصحاب الرأي وغيرهم: عليه دم. وقال الحسن البصري: عليه هَدْي. وقال 

ابن جُريج: عليه بدَنة. وقال مالك: عليه حجّ قابل، والهَدْي ينحره في حجّ 

قابل، وهو كمن فاته الحج.

ولا خلف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه أفضل؛ 

لن النبي )ص( كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس، وأردف 

أسامة بن زيد؛ وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديث علي، وفي 

حديث ابن عباس أيضاً.

ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موْقف؛ قال 

)ص(: »ووقفتُ ها هنا وعرفة كلها موقف«. رواه مسلم وغيره من حديث 

جابر الطويل.

في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفّر الله فيه 

الذنوب العظام، ويضاعف فيه المصالح من العمال؛ قال )ص(: »صوم يوم 
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عرفة يكفر السنة الماضية والباقية«. أخرجه الصحيح. وقال )ص(: »أفضل 

الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له«. وروى الدارقطني عن عائشة أن رسول الله )ص( قال: 

»ما من يوم أكثر أن يُعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو 

عز وجل ثم يُباهي بهم الملئكة يقول ما أراد هؤلاء«.

واللفظ  الئمة  روى  بعرفة.  إلا  عرفة  يوم  صوم  العلم  أهل  استحب 

للترمذي عن ابن عباس أن النبي )ص( أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل 

قال:  عمر  ابن  عن  روي  وقد  صحيح.  حسن  حديث  قال:  فشرب.  بلبن 

»حججت مع النبي )ص( فلم يصمه – يعني يوم عرفة – ومع أبي بكر 

فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، 

يستحبون الفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل 

العلم يوم عرفة بعرفة«.

في قوله تعالى: چ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  چ أي اذكروه 

بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام. ويسمّى جمْعاً لنه يجع ثم المغرب 

والعشاء؛ قال قتادة. وقيل: لاجتماع آدم فيه مع حواء وازدلف إليها، أي 

دنا منها، وبه سُمّيت المزدلفة. ويجوز أن يقال: سُميت بفعل أهلها؛ لنهم 

يزدلفون إلى الله، أي يتقرّبون بالوقوف فيها. وسُمّي مشعراً من الشعار 

وهو العلمة؛ لنه معلم للحج ولاصلة والمبيت،به والدعاء عنده من شعائر 

الحج. ووصف بالحرام لحُرمته.

جميعاً.  بالمزدلفة  والعشاء  المغرب  صلى  )ص(  الله  رسول  أن  ثبت 

وأجمع أهل العلم – لا اختلف بينهم – أن السنة أن يجمع الحاج يجمع 

بين المغرب والعشاء.

اختلف العلماء في هيئة الصلة بالمزدلفة على وجهين: أحدهما: الذان 

والقامة. والخر: هل يكون جمعهما متصلً لا يفصل بينهما بعمل، أو يجوز 
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العمل بينهما وحط الرحال ونحو ذلك؛ فأما الذان والقامة فثبت أن رسول 

الله )ص( صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين.

وأما المبيت بالمزدلفة فليس رُكناً في الحج عند الجمهور.

قوله تعالى: چ  ڎ  ڎ      ڈ چ كرر المر تأكيدا؛ً كما تقول: 

أرم ارم. وقيل: الول أمرٌ بالذكر عند المشعر الحرام. والثاني: أمر بالذكر 

على حكم الخلص. وقيل: المراد بالثاني تعديد النعمة وأمر بشكرها؛ ثم 

ڑ    ژ   ژ   ڈ   چ     فقال:  النعام  قدر  ليظهر  ضللهم  بحال  ذكرهم 

ڑ  کچ. والمعنى: اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة، 
واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه.

قوله تعالى:چ  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      

ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ.
چ  ک  ک  گ  گ  گ   گ  چ قيل: الخطاب  قوله تعالى: 

للحُمْس؛ فإنهم كانوا لا يقفون مع لاناس بعرفات، بل كانوا يقفون بالمزدلفة 

نعظّم  أن  لنا  فينبغي  الله،  قطين  نحن  يقولون:  وكانوا  الحَرمَ،  من  وهي 

الحرم، ولا نعظّم شيئاً من الحِلأ، وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة 

موقف إبراهيم عليه السلم لا يخرجون من الحرم، ويقفون بجمع ويُفيضون 

منه ويقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. و)ثم( ليست في 

هذه الية للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلم هي منها منقطعة. وقال 

عليه  إبراهيم  بـ)الناس(  والمراد  المة،  جملة  بالية  المخاطَب  الضحاك: 

واحداً.  يريد  وهو    ]١٧٣ عمران:  ]آل  چئې  ئې  ئې  ئىچ  قال:  كما  السلم؛ 

ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالفاضة من عرفة، ويحتمل أن تكون إفاضة 

أخرى، وهي التي من المزدلفة؛ فتجيء چ  ک  چ على هذا الاحتمال على 

بابها؛ وعلى هذا الاحتمال عوّل الطبري. والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض 
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إبراهيم من مزدلفة جَمْع؛ أي ثم أفيضوا إلى منى لن الفاضة من عرفات 

قبل الفاضة من جمْع.

وفي البخاري عن عائشة قالت: طيّبت رسول الله )ص( بيدي هاتين، 

يديها. وهذا هو  أن يطوف؛ وبسطتْ  أحلّ قبل  حين أحرم، ولحله حين 

الذي  وهو  الفاضة،  الكبر: طواف  والتحلّل  العلماء.  عند  الصغر  التحلل 

يحل النساء وجميع محظورات الحرام، وسيأتي ذكره في سورة )الحج( إن 

شاء الله تعالى.

ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   چں   تــعــالــى:  قــولــه 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ.

المناسك  مجاهد:  قال  ڻچ   ں   ں   چ   تعالى:  قوله 

الذبائح وهِراقة الدماء. وقيل: هي شعائر الحج؛ لقوله عليه السلم: »خذوا 

عني مناسككم«. فإذا فعلتم منسكاً من مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا 

عليه بآلائه عندكم.

قوله تعالى: چ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  چ كانت عادة العرب 

إذا قضت حجّها تقف عند الجمرة، فتفاخر بالباء، وتذكر أيام أسلفها من 

بسالة وكرم، وغير ذلك؛ حتى أن الواحد منهم ليقول: اللهمّ إن أبي كان 

عظيم القُبّة، عظيم الجفْنة، كثير المال؛ فأعطني مثل ما أعطيته؛ فل يذكر 

غير أبيه؛ فنزلت الية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم 

أيام الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين.

قوله تعالى:چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ )من( في 

موضع رفع بالابتداء، وإن شئت بالصفة: چھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓچ 

صلة )من(، والمراد المشركون. قال أبو وائل والسدي وابن زيد: كان العرب 
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في الجاهلية تدعوا في مصالح الدنيا فقط، فكانوا يسألون البل والغنم 

والظفر بالعدو، ولا يطلبون الخرة، إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها، 

فنُهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا، وجاء النهي في صيغة الخبر 

عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضاً إذا قصر دعواته في الدنيا؛ 

وعلى هذا فـچ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ أي كخلق الذي يسأل الخرة. 

والخلق النصيب. و)من( زائدة وقد تقدم.

قوله تعالى: چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ېچ.
قوله تعالى: چۆچ أي من الناس، وهم المسلمون يطلبون خير 

الدنيا والخرة. واختلف في تأويل الحسنتين على أقوال عديدة؛ فرُوي عن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء، 

وفي الخرة الحور العين. )وقنا عذاب النار( المرأة السوء.

النار  في  النار حقيقة  علي، لن  يصح عن  ولا  بُعد،  فيه  قلت: وهذا 

المحرقة، وعبارة المرأة عن النار تجوّز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية 

في الصحة وكفاف المال. وقال الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل 

الدنيا  نِعم  بالحسَنَتين  المراد  أن  العلم  أهل  أكثر  عليه  والذي  غير هذا. 

والخرة. وهذا هو الصحيح.

قوله تعالى: چ  ې  ې  ې  چ والمراد بالية الدعاء في ألا يكون 

الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء  المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه 

من  والفوز  النجاة  معنى  في  الرغبة  لتكون  الجنة؛  دخول  لطلب  مؤكداً 

الطرفين؛ كما قال أحد الصحابة للنبي )ص(: أنا إنما أقول في دعائي: اللهم 

أدخلني الجنة وعافني من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال 

له رسول الله )ص(: »حوْلها نُدندن« خرّجه أبو داود في سننه وابن ماجه 
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أيضاً.

هذه الية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والخرة. قيل لنس: ادع 

الله لنا؛ فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب 

النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون! قد سألت الدنيا والخرة!. وفي الصحيحين 

عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي )ص( يقول: »اللهم آتنا في 

الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار«.

قوله  چ  چى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   تعالى:  قوله 

تعالى: چى  ى  ئا  ئا  ئەچ هذا يرجع إلى الفريق الثاني، فريق 

السلم؛ أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء، فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل: 

يرجع )أولئك( إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه، وللكافر عقاب 

ا  مَّ شركه وقصر نظره على الدنيا؛ وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَلكُِلٍّ دَرجََاتٌ مِّ

عَمِلُوا﴾ ]النعام: ١٣٢[.

يرُع – مثل عظُم يعظُم  چئو  ئو  ئۇچ من سرُع  قوله تعالى: 

يُسمّى  كالمحاسبة؛ وقد  )الحساب(: مصدر  فهو سريع.  وسُرْعة؛  سِرْعاً   –

المحسوب حساباً. والحساب العد؛

والمعنى في الية: أن الله سبحانه سريع الحساب، لا يحتاج إلى عد ولا 

إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحسّاب؛ ولهذا قال وقوله الحق: 

الكتاب سريع  »اللهم منزّل  الله )ص(:  بنا حاسبين(، وقال رسول  )وكفى 

الحساب« الحديث. فالله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم فل يحتاج إلى 

تذكر وتأمل، إذ قد علم ما للمحاسب وعليه، لن الفائدة في الحساب علم 

حقيقته. وقيل: سريع المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يشغله 

چبي   الحق:  قال وقوله  كما  واحدة؛  فيحاسبهم في حالة  شأن عن شأن، 

تج   تح  تخ  تم  تى  تيچ ]لقمان: ٢8[.
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ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ   تعالى:  قوله 

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ      ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ     
ڤڦچ.

قوله تعالى: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ.

ولا خلف بين العلماء أن اليام المعدودات في هذه الية هي أيام مِنى، 

وهي أيام التشريق، وأن هذه الثلثة السماء واقعة عليها، وهي أيام رمي 

الجمار، وهي واقعة على الثلثة اليام التي يتعجّل الحاجّ منها في يومين 

بعد يوم النحر؛ فقف على ذلك.

أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في اليام المعدودات، وهي الثلثة 

التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها؛ لجماع الناس أنه لا ينْفِر أحد 

يوم النّفر وهو ثاني يوم النحر، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ 

أن يَنفِر مَن شاء متعجلً يوم النّفر؛ لنه قد أخذ يومين من المعدودات.

ولا خلف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خوطب بالتكبير عند رمَي 

الجمار، وعلى ما رُزق من بهيمة النعام في اليام المعلومات وعند أدبار 

الصلوات دون تَلْبية؛ وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه 

فقهاء المصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير 

كل أحد. وخصوصاً في أوقات الصلوات. فيكبر عند انقضاء كل صلة. كان 

المصلي وحده أو في جماعة.

واختلف العلماء في طرفي مدة التكبير؛ فقال عمر بن الخطاب وعلي 

بن أبي طالب وابن عباس: يُكبّر من صلة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 

آخر أيام التشريق. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يُكبّر من غداة عرفة إلى 

صلة العصر من يوم النحر.

قوله تعالى: چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  چ.
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آخر  إلا في  يكون هنا  لا  أبداً  التعجيل  چ  چ پ  پ   تعالى:   قوله 

النهار، وكذلك اليوم الثالث، لن الرمي في تلك اليام إنما وقته بعد الزوال. 

وأجمعوا على أن يوم النحر لا يُرمَى فيه غير جمرة العَقَبة، لن رسول الله 

)ص( لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها؛ ووقتها من طلوع الشمس إلى 

الزوال، وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال 

إلى الغروب؛ واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد 

طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: 

جائز رميُها بعد الفجر قبل طلوع الشمس.

ابن  يُراق. وقال  أي  الدماء،  فيها من  يُمْنى  لما  مِنى »منى«  وسُمّيت 

عباس: إنما سُمّيت منى لن جبريل قال لدم عليه السلم: تمنّ. قال: أتمنى 

الجنة؛ فسمّيت منى. قال: وإنما سميت جمْعاً لنه اجتمع بها حواء وآدم 

عليهما السلم، والجَمْع أيضاً هو المزدلفة، وهو المشعر الحرام، كما تقدم.

وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاجّ غير الذين رُخص لهم ليالي منى 

بمنى من شعائر الحج ونُسكه، والنظر يوجب على كل مُسقط لنُسكه دما؛ً 

قياساً على سائر الحج ونُسكه.

وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة، ولا مما رمُي به.

واستحب أهل العلم أخذها من المُزدلفة لا من حَصى المسجد، فإن 

أخذ زيادة على ما يحتاج وبقي ذلك بيده بعد الرمي دفنه ولم يطرحه؛ 

قاله أحمد بن حنبل وغيره.

ولا يجزئ في الجمار المَدَر ولا شيء غير الحجر، وهو قول الشافعي 

وأحمد وإسحاق. 

قال:  )ص(  النبي  لن  بالحصى،  إلا  الرمي  يجزئ  لا  المنذر:  ابن  قال 

»عليكم يحصى الخذْف«. وبالحصى رمى رسول الله )ص(.

واختلف في قدر الحصى؛ فقال الشافعي: يكون أصغر من النملة طولاً 
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وعرضاً. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الخَذْف، وروينا عن ابن 

عمر أه كان يرمي الجمرة بمثل بعر الغنم؛ ولا معنى لقول مالك: أكبر من 

ذلك أحبّ إليّ؛ لن النبي )ص( سنّ الرمّي بمثل حصى الخَذْف، ويجوز 

أن يرمي بما وقع عليه اسم حصاة، واتباع السنة أفضل؛ قاله ابن المنذر.

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلفه لمن اهتدى واقتدى.

قال ابن المنذر: واجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاجّ 

من منّى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الول 

أن ينفِر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي النحر قبل أن يمسي؛ 

لن الله جل ذكره قال: چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺچ، فلينفر من أراد 

النفر ما دام في شيء من النهار.

النّفر الول؛ فروينا عن عمر بن  يَنفرون  واختلفوا في أهل مكة هل 

الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في 

النفر الول، إلا آل خُزيمة فل ينفرون إلا في النفر الخر. وكان أحمد بن 

حنبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الول أن يقيم بمكة، وقال: أهل 

مكة أخفّ، وجعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر بن الخطاب: )إلا آل 

خزيمة( أي أنهم أهل حَرمِ.

)مَنْ( في قوله: چ پ  پ  چ رفع بالابتداء والخبر: چٺ  ٿ     ٿچ. 

ويجوز في غير القرآن فل إثم عليهم؛ لن معنى )مَن( جماعة؛ كما قال 

عز وجل: 

ٿچ.  ٿ      ٺ   ٺ    چٺ   وكذا:   ]٤٢ ]يونس:  چ  سجسح  خم   خح    خج   چ 
لمن  المغفرة  التقدير  بالغفران،  متعلقة  چٿ  ٿ  ٹپچ  قوله:  من  والسلم 

ابن  أن  لنا  ذكر  قتادة:  قال  ابن مسعود وعليّ.  تفسير  اتقى؛ وهذا على 

مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن 

اتقى. وقال بعضهم:  لمن  التقدير ذلك  الخفش:  المعاصي. وقال  جميع 
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لمن اتقى يعني قتل الصيد في الحرام وفي الحَرم. وقيل التقدير الباحة 

لمن اتقى؛ روي هذا عن ابن عمر. وقيل: السلمة لمن اتقى. وقيل: هي 

متعلقة بالذكر الذي في قوله تعالى: چٻچ أي الذكر لمن اتقى. 

وقرأ سالم بن عبدالله: چٺ  ٿ     ٿٿ  چ بوصل اللف تخفيفا؛ً والعرب قد 

تستعمله. قال الشاعر:
إن لم أقاتل فالبسوني بُرقُْعاً

ثم أمر الله تعالى بالتقوى وذكّر بالحشر والوقوف.

الشيرازي:
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ.
روي أن الكل كان محرمّاً في شهر رمضان بالليل بعد النوم، وكان النكاح 

حراماً بالليل والنهار في شهر رمضان. وكان رجل من أصحاب رسول الله 

الله عليه وآله وسلم يقال له مطعم بن جيبر شيخاً ضعيفاً، وكان  صلى 

صائماً، فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لهله: 

قد حُرمّ عليّ الكل في هذه الليلة.

فلما أصبح حضر حفر الخندق فأُغمي عليه، فرآه رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم فرقّ له.

وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرّاً في شهر رمضان، فأنزل الله 

هذه الية فأحلّ النّكاح بالليل في شهر رمضان، والكل بعد النوم إلى طلوع 

الفجر.
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مرّ بنا في سبب نزول الية أن النكاح كان محرمّاً في ليالي شهر رمضان 

إضافة إلى نهاره، وأن الكل والشرب كانا محرمين في الليل أيضاً بعد النوم، 

ولعل ذلك كان اختباراً للجيل السِلمي الوّل وإعداداً له كي يتقبل أحكام 

الصوم الثابتة.

الية الكريمة تتضمن أربعة أحكام إسلمية في حقل الصوم والاعتكاف. 

تقول أولاً: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ.

ثم تذكر الية سبب الحكم فتقول: چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ.

واللباس يحفظ الجسم من الحر والبرد وأنواع الخطار من جهة، ويستر 

عيوب الجسم من جهة أخُرى، أضف إلى أنه زينة للإنِسان، وتشبيه الزوج 

باللباس يشمل كل هذه الجوانب.

كل  ويوفّر  والعيوب،  النِحراف  من  الخر  منهما  كل  يحفظ  الزوجان 

منهما سبل الراحة والطمأنينة للآخر، وكل منهما زينة للآخر.

هذا التعبير يوضّح غاية الِرتباط المعنوي بين الرجل والمرأة ومساواتهما 

في هذا المجال، فالتعبير جاء للرجل كما جاء للمرأة بدون تغيير.

ثم يبين القرآن سبب تغيير هذا القانون اللِهي ويقول: چٺ  ٺ  ٿ  

ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ.
بلطفه  رخصة  فيه  وجعل  وخفّفه،  المر  عليكم  وسّع  سبحانه  فالله 

ورحمته، كي لا تتلوثوا بالذنوب.

يعني طبعاً  المر لا  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ. وهذا  چڤ  ڤ    
الوجوب، بل هو رخصة بعد المنع، أو هو بتعبير الصُوليين »المر عقيب 

الخطر«، ويدل على الجواز.

السِتفادة من هذه  أن  إلى  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ إشارة  عبارة 

النسل لا  النظام وبقاء  الخلقة وحفظ  الكائنة في مسير قوانين  الرخصة 

مانع فيها.
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چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   وتقول:  الثاني  الحكم  الية  تبيّن  ثمّ 

ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ.
للمسلم ـ إذن ـ أن يأكل ويشرب في الليل، حتى إذا طلع الفجر يمسك.

وتبيّن الية الحكم الثالث: چ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ.

أيّام شهر  في  والنكاح  والشرب  الكل  على حظر  تأكيد  الجملة  هذه 

رمضان للصائمين، وتشير إلى أن الحظر يبدأ من طلوع الفجر وينتهي عند 

الليل.

ڈ   ڎ   ڎ   چ  وتقول:  الرّابع  الحكم  ذلك  بعد  الية  تطرح 

ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  چ.
هذا الحكم يرتبط بالاعتكاف، وهو شبيه بالسِتثناء من الحكم السابق، 

ففي الاعتكاف الذي لا تقلّ مدّته عن ثلثة أيّام، لا يحق للمعتكف الصائم 

أن يباشر زوجته لا في الليل ولا في النهار.

في ختام الية عبارة تشير إلى كل ما ورد فيها من أحكام تقول: چڑ  

ک  ک  ک  کگچ لن الاقتراب من الحدود يبعث على الوسوسة، وقد 
يدفع النِسان إلى تجاوز الحدود والوقوع في الذنب.

نعم، چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ چ.

١ ـ الحدود اللِهية:

بعد أن ذكرت الية الكريمة بعض أحكام الصوم والاعتكاف، عبّرت عن 

هذه الحكام بالحدود الِلهية، وهي الحدود بين الحلل والحرام ... بين 

الممنوع والمباح. ومن الملفت للنظر أن الية لم تقل لا تتجاوزوا هذه 

إثارة  إلى  يؤدي  منها  الاقتراب  لن  چک  کگچ،  قالت:  بل  الحدود، 

الوساوس، وقد يؤدي أحياناً إلى تجاوز هذه الحدود.

لذلك نهى السِلم عن الولوج في مناطق تؤدي إلى إنزلاق النسان في 

المحرمات، كالنهي مثلً عن الاشتراك في مجالس شرب الخمر حتى مع 
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عدم التلوث بالخمرة، أو النهي عن الاختلء بالمرأة الجنبية.

هذا النهي ورد في النصوص السِلمية تحت عنوان »حماية الحمى«.

اللهِ  حِمَى  »إنَِّ  قال:  وسلم  وآله  عليه  الله  الله صلى  رسول  ورد عن 

مَحَارمُِهُ، فَمَنْ يَرتَْعُ حَوْلَ الْحِمى يُوشَكُ أنَْ يَقَعَ فِيهِ«.

من هنا فالمتقون لا يجنّبون أنفسهم الوقوع في المحرمات فحسب، 

بل يسعون إلى عدم القِتراب من حافّة الحرام.

٢ ـ الاعتكاف:

العكوف والعتكاف أصله اللزوم، يقال: عكفت بالمكان، أي أقمت به 

له، وهو في الشرع اللبث في المساجد للعبادة، وأقلّه ثلثة أيّام  ملزماً 

يصوم خللها المعتكف ويكفّ عن بعض المباحات.

الله،  من  والقرب  الروح  تصفية  على  العميق  الثر  لها  العبادة  هذه 

وذكرت كتب الفقه آدابها وشروطها، هذه العبادة مستحبة، وقد تتخذ أحياناً 

في ظروف استثنائية طابع الوجوب. في الية التي نبحث فيها ورد ذكر 

أحد شروط العِتكاف وهو حظر النكاح ليلً ونهاراً، وهذه الشارة جاءت 

لرِتباطها بمسألة الصوم.

٣ ـ طلوع الفجر:

الفجر في الصل شقّ الشيء شقاً واسعاً، وسمّي الصبح فجراً لنه فَجَر 

الليل.

چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   بأُسلوب  أيضاً  الفجر  عن  الية  وعبّرت 

چ  چچ. ومن الظريف أن »عدي بن حاتم« قال للنبي: إني وضعت 
خيطين من شعر أبيض وأسود فكنت أنظر فيهما فل يتبين لي، فضحك 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رؤيت نواجذه ثم قال: »يَا ابْنَ 

وْمِ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ«. حَاتَم إنَِّمَا ذَلكَِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ فَابْتِدَاءُ الصَّ

وهذا التعبير يوضّح أيضاً الفرق بين الصبح الصادق والصبح الكاذب: 
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لنّ الفجر فجران: الفجر الكاذب وهو على شكل عمود من الضوء يظهر 

في السماء كذنب السرحان )الثعلب(، وبعده يظهر الفجر الصادق وهو 

إلى جوار  أبيض يظهر  السماء كخيط  أُفق  أُفقي يظهر في  بياض شفّاف 

الخيط السود. وهذا هو الصبح الصادق وبه يتعلق حكم الصوم والصلة. 

ولا يشبه الفجر الكاذب.

٤ ـ التقوى، هي الوّل والخر: 

الهدف  أنها  التقوى على  الصوم ورد ذكر  بأحكام  ترتبط  آية  أوّل  في 

النهائي للصوم، وفي آخر آية أيضاً وردت عبارة چڳ   ڳ چ وهذا 

يؤكد أن كل مناهج السِلم وسيلة لتربية الروح والتقوى والفضيلة والِرادة 

والحِساس بالمسؤولية.

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ

للإقتصاد  والكليّة  المهمّة  الصُول  أحد  إلى  تشير  الكريمة  الية  هذه 

إنّ  القول  يمكن  بل  القتصاديّة،  المسائل  الحاكمة على مجمل  السلمي 

جميع أبواب الفقه السلمي في دائرة القتصاد تدخل تحت هذه القاعدة 

ولذا نلحظ أنّ الفقهاء العظام تمسّكوا بهذه الية في مواضع كثيرة في 

الفقه السلمي وهو قوله تعالى چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ.

أمّا المراد من »الباطل« في هذه الية الشريفة فقد ذكر له عدّة تفاسير، 

ذهب أحدها إلى أنّ معناه الموال الّتي يستولي عليها النسان من طريق 

الغصب والعدوان، وذهب آخرون أنّ المراد هو الموال الّتي يحصل عليها 

الشّخص من القمار وأمثاله.

ويرى ثالث أنّها إشارة إلى الموال الّتي يكتسبها الشخص بواسطة القَسَم 

الكاذب )وأشكال الحيل في المعاملت والعقود التّجاريّة(. 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1087 

ولكنّ الظاهر أنّ مفهوم الية عام يستوعب جميع ما ذكرنا من المعاني 

للباطل لنّ الباطل يعني الزّائل وهو شامل لما ذكر من المعاني، فلو ورد 

في بعض الرّوايات ـ كما عن المام الباقر عليه السلم أنّ معناه )القسم 

الكاذب( أو ورد عن المام الصادق عليه السلم في تفسيره بـ )القمار( فهو 

في الواقع من قبيل المصاديق الواضحة له.

فعلى هذا يكون كلّ تصرفّ في أموال الخرين من غير الطريق المشروع 

لا  الّتي  المعاملت  جميع  أنّ  فهكذا  وكذلك  اللهي.  النهي  لهذا  مشمولاً 

تتضمّن هدفاً سليماً ولا ترتكز على أساس عقلئي فهي مشمولة لهذه الية.

أنّ جعل هذه الية مورد  المفسّرين قالوا:  أنّ بعض  للنظر  والملفت 

البحث بعد آيات الصوم )آيات ١8٢ ـ ١8٧( علمة على وجود نوع من 

الرتباط بينهما، فهناك نهيٌ عن الكل والشرب من أجل أداء عبادة إلهيّة، 

وهنا نهيٌ عن أكل أموال الناس بالباطل الّذي يعتبر أيضاً نوع من الصوم 

ورياضة النفوس، فهما في الواقع فرعان لصل التقوى. ذلك التقوى الَّذي 

ورد في الية بعنوان الهدف النّهائي للصوم.

 ولا بدّ من ذكر هذه الحقيقة وهي أنّ التعبير بـ )الكل( يُعطي معناً 

أنواع  عن  كنائي  تعبير  أنه  أي  التصرفّات،  أنواع  كلّ  يشمل  حيث  واسعاً 

التصرفّات، و)الكل( هو أحد المصاديق البارزة له.

بالباطل والّذي  المال  بارز لكل  إلى نموذج   ثمّ يشير في ذيل الية 

يتصوّر بعض الناس أنّه حقّ وصحيح لنّهم أخذوه بحكم الحاكم فيقول: 

چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ.
 )تدلوا( من مادّة )إدلاء(، وهي في الصل بمعنى إنزال الدلو في البئر 

لخراج الماء، وهو تعبير جميل للموارد الّتي يقوم النسان فيها بتسبيب 

السباب لنيل بعض الهداف الخاصّة.

 وهناك إحتمالان في تفسير هذه الجملة:
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ماله  من  قسماً  بإعطاء  النسان  يقوم  أن  المراد  يكون  أن  الول: هو 

إلى القضاة على شكل هديّة أو رشوة )وكليهما هنا بمعنىً واحد( ليتملّك 

البقيّة، فالقرآن يقول: إنّكم بالرّغم من حصولكم على المال بحكم الحاكم 

أو القاضي ظاهراً، ولكنّ هذا العمل يعني أكلٌ للمال بالباطل، وهو حرام.

 الثّاني: أن يكون المراد أنّكم لا ينبغي أن تتحاكموا إلى القضاة في 

المسائل الماليّة بهدف وغرض غير سليم، كأن يقوم أحد الشخاص بإيداع 

أمانة أو مال ليتيم لدى شخص آخر من دون شاهد، وعندما يطالبه بالمال 

إلى  يفتقد  المودع  أنّ  وبما  القاضي،  لدى  بشكايته  الشخص  ذلك  يقوم 

الشاهد فسوف يحكم القاضي لصالح الطرف الخر، فهذا العمل حرام أيضاً 

وأكلٌ للمال بالباطل.

 ولا مانع من أن يكون لمفهوم الية هذه معناً واسعاً يشمل كل المعنيين 

في جملة )لا تدلوا(، بالرغم من أنّ كلّ واحد من المفسرين ارتضى أحد 

هذين الحتمالين.

 والملفت للنظر أنّه ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم يقول: »إنّما أنا بشر وإنّما يأتيني الخصم فلعلّ بعضكم أن يكون 

ألحن بحجّته من بعض فأقضي له فإن قضيت له بحق مُسلّم فإنّما هي 

قطعة من نار فليحملها أو ليذرها أي لا تتصوروا أنه من أمواله ويحل له 

أكله لن رسول الله حكم له بهذا المال، بل هي قطعة من نار.

وباء  العصور  أقدم  منذ  البشر  بها  ابتلي  التي  الجتماعية  الوبئة  من 

العدالة  إقامة  موانع  من  دوماً  المرضيّة  الظاهرة  هذه  وكانت  الرتشاء، 

الجتماعية ومن عوامل جرّ القوانين لصالح الطبقات المقتدرة، بينما سُنّت 

القوانين لصيانة مصالح الفئات الضعيفة من تطاول الفئات القوية عليهم. 

القوياء قادرون بما يمتلكونه من قوّة أن يدافعوا عن مصالحهم، بينما لا 

يملك الضعفاء إلاَّ أن يلوذوا بالقانون ليحميهم، ولا تتحقّق هذه الحماية في 
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جوّ الرتشاء، لنّ القوانين ستصبح أُلعوبةً بيد القادرين على دفع الرشوة، 

وسيستمر الضعفاء يعانون من الظلم والعتداء على حقوقهم.

الرشوة وأدانها وقبّحها واعتبرها من   ولهذا شدّد السلم على مسألة 

الكبائر، فهي تفتّت الكيان الجتماعي، وتؤدي إلى تفشّي الظلم والفساد 

جميع  من  العدالة  وتصادر  النساني،  المجتمع  في  الفراد  بين  والتمييز 

مؤسّساته.

 جدير بالذكر أنّ قبح الرشوة قد يدفع بالراشين إلى أن يغطّوا رشوتهم 

بقناع من السماء الخُرى كالهدية ونظائرها، ولكن هذه التغطية لا تغيّر 

من ماهيّة العمل شيئاً، والموال المستحصلة عن هذا الطريق محرمّة غير 

مشروعة.

 وهذا »الشعث بن قيس« يتوسّل بهذه الطريقة، فيبعث حلوى لذيذة 

المام  يستعطف  أن  في  أملً  السلم  عليه  علي  المؤمنين  أمير  بيت  إلى 

تجاه قضية رفعها إليه، ويسمّي ما قدّمه هديّة، فيأتيه جواب المام صارماً 

قاطعاً، قال:

أعُطيتُ  لو  أتيتني لتخدعني؟... والله  الله  أعَنْ دين  الهُبول،  »هبَلتك 

القاليم السبعة بما تحت أفلكها على أن أعصِيَ الله في نملة أسلبُها جَلبَ 

شعيرة ما فعلته، وأنّ دنياكم عندي لهون من ورقة في فم جرادة تقضمُها. 

ما لعِليّ ونعيم يفنى ولذّة لا تبقى؟!...«

ولاَّه  ممّن  واحداً  أنّ  السيرة  وفي  أشكالها،  بكلّ  الرشوة  أدان  السلم 

مت إليه بشكل هدية،  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَبِلَ رشوة قدِّ

يا  قال: كانت هدية  ليس لك بحق؟!«  ما  تأخذ  الرسول: »كيف  له  فقال 

رسول الله. قال: »أرايت لو قعد أحدكم في داره ولم نولّه عَمَلً أكان الناسُ 

يهدونه شيئا؟ً!«.

الخفيّة  بكلّ أشكالها  الرشوة  القضاة من  أن يصون السلم  ومن أجل 
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وغير المباشرة، أمر أن لا يذهب القاضي بنفسه إلى السوق للشراء، كي 

لا يؤثّر فيه بائع من الباعة فيبيعه بضاعة بثمن أقل، ويكسب على أثرها 

تأييد القاضي في المرافعة.

 أين المسلمون اليوم من هذه التعاليم الدقيقة الصارمة الهادفة إلى 

تحقيق العدالة الجتماعية بشكل حقيقيّ عمليّ في الحياة؟!

 إن مسألة الرشوة مهمّة في السلم إلى درجة أن المام الصادق عليه 

السلم يقول عنها: »وأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم«.

والمرتشي  الراشي  الله  »لعن  المعروف:  النبوي  الحديث  في   وورد 

والماشي بينهما«.

ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ.
 

روي أنّ معاذ بن جبل قال: يا رسول الله إنّ اليهود يُكثرون مسألتنا عن 

الهلّة فأنزل الله هذه الية. وقيل: إنَّ اليهود سألوا رسول الله: لمَِ خُلِقَتْ 

هذه الهلّة؟ فنزلت هذه الية، لتقول إنّ للأهلّة فوائد مادّية ومعنوية في 

نظام الحياة النسانية.

كما اتّضح من سبب نزول هذه الية الشريفة من أنّ جماعة سألوا رسول 

الله صلى  الله  عليه  وآله  وسلم عن الهلل وما يحصل عليه من تغييرات 

متدرجّة وعن أسبابها ونتائجها، فيجيب القرآن الكريم على سؤالهم بقوله 

چ  ے   ے  ۓچ.
)أهلّة( جمع »هلل« ويعني القمر في اللّيلة الولى والثانية من الشهر، 

وقال بعضهم أنّ التسمية تطلق عليه لثلث ليالي من أوّل الشّهر وبعد ذلك 
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يُسمّى )قمر(، وذهب بعضهم إلى أكثر من هذا المقدار.

المفردة هو  المفردات وأصل هذه  الرّاغب في  ويُستفاد من كلمات 

الهلل في بداية الشهر وقد استفيد منه )استهلل الصبي( أي بكائه عند 

ولادته.

الّتي هي فعل مضارع  وعلى كلّ حال يُستفاد من جملة )يسألونك( 

يدل على التكرار أنّ هذا السؤال قد تكرّر مرّات عديدة على رسول الله 

صلى  الله  عليه  وآله  وسلم.

ثمّ تقول الية چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ.

فما يحصل عليها من تغييرات منتظمة تدريجيّة، يجعل منها تقويماً 

طبيعياً يساعد الناس على تنظيم أمُورهم الحياتية القائمة على التوقيت 

وتحديد الزمن، وكذلك على تنظيم أمُور عباداتهم المحدّدة بزمان معيّن 

الزمان، وبالاستهلل  المرجع في تعيين هذا  كالحجّ والصوم، والهلل هو 

ينظّم الناس أمور عبادتهم وشؤون دنياهم.

هذا التقويم الطبيعي ميسور لجميع البشر متعلّمهم وأمّيّهم، في جميع 

بقاع الرض، وبموجبه يمكن تعيين أوّل الشهر ووسطه وآخره، بل كلّ يوم 

من أيّامه بدقّة.

وواضح أنّ نظام الحياة الاجتماعية يحتاج إلى تقويم، أي إلى وسيلة 

تعيّن التاريخ الدقيق، ومن هنا وضع الله سبحانه هذا التقويم الطبيعي 

للناس في كلّ زمان ومكان.

المقاييس  على  عادةً  قائمة  أحكامه  أنّ  السلم  قوانين  امتيازات  من 

عليها  يؤثّر  ولا  الناس،  لدى جميع  متوفّرة  المقاييس  لنّ هذه  الطبيعية 

مرور الزمان شيئاً.

أمّا المقاييس غير الطبيعية فليست في متناول يد الجميع ولم يستطع 

جميع البشر حتّى في زماننا هذا أن يستفيدوا من مقاييس عالمية موحّدة.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1092 

المقياس في الحكام السلمية يقوم في الطوال على  أنّ  لذلك نرى 

أساس الشبر والخطوة والذراع والقامة، وفي الزمان على غروب الشمس 

وطلوع الفجر وزوال الشمس وروبة الهلل.

وهنا يتّضح امتياز الشهر القمريّة عن الشمسيّة، فبالرغم من أنّ كلً 

منهما يترتّب على حركات الكواكب السماويّة، ولكنّ الشهر القمريّة قابلة 

للمشاهدة من الجميع، في حين أنّ الشهر الشمسيّة لا يمكن تشخيصها 

إلّا بواسطة المنجميّن وبالوسائل الخاصّة لديهم، فيعرفون مثلً أنّ الشمس 

في هذا الشهر سوف تقع في مقابل أيّ صورة فلكيّة وأيّ برج سماوي.

وهنا يطرح هذا السؤال: هل أنّ الشخاص الّذين سألوا عن الهلّة كان 

هدفهم هو الاستفسار عن فائدة هذه التغيّرات، أو السؤال عن كيفيّة ظهور 

الهلل وتكامله إلى مرحلة البدر الكامل؟

ذهب بعض المفسّرين إلى الاحتمال الوّل، والبعض الخر ذهب إلى 

الثاني وأضاف: بما أنّ السؤال عن السباب وعلل التغييرات ليست ذات 

فائدة لهم ولعلّ فهم الجواب أيضاً سيكون عسيراً على أذهانهم، فلهذا بيّن 

القرآن النتائج المترتبّة على تغييرات الهلل لكي يتعلّم الناس أن يتوجّهوا 

دوماً صوب النتائج.

الحجّ  الحديث عن  الية وبمناسبة  أشار في ذيل هذه  القرآن  إنّ  ثمّ 

وتعيين موسمه بواسطة الهلل الّذي ورد في أوّل الية إلى إحدى عادات 

الجاهليّين الخرافيّة في مورد الحجّ ونهت الية الناس عن ذلك، حيث تقول  

چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  
ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو چ.

ذهب كثير من المفسّرين إلى أن الناس في زمن الجاهليّة كانوا يمتنعون 

لدى لبسهم ثياب الحرام من الدخول في بيوتهم من أبوابها ويعتقدون 

بحرمة هذا العمل، ولهذا السبب فإنّهم كانوا يفتحون كوّة وثقب خلف 
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البيوت لكي يدخلوا بيوتهم منها عند إحرامهم، وكانوا يعتقدون أنّ هذا 

العمل صحيح وجيّد، لنّه بمعنى ترك العادة والحرام يعني مجموعة من 

تروك العادات فيكتمل كذلك بترك هذه العادة.

ويرى بعضهم أنّ هذا العمل كان بسبب أنّهم لا يستظلّون بسقف في 

حال الحرام، ولذلك فإنّ المرور من خلل ثقب الحائط بالقياس مع دخول 

الدار من الباب يكون أفضل، ولكنّ القرآن يصرّح لهم أنّ الخير والبر في 

التقوى لا في العادات والرسّوم الخرافيّة، ويأمر بعد ذلك فوراً بأن يدخلوا 

بيوتهم من أبوابها.

وهذه الية لها معنى أوسع وأشمل، وذلك أنّ النسان لا بدّ له عندما 

يقدم على أيّ عمل من العمال سواء كان دينياً أو دنيوياً لا بدّ له من أن 

يرده من طريق الصحيح لا من الطرق المنحرفة، كما ورد هذا المعنى في 

رواية جابر عند ما سأل المام الباقر عليه  السلم عن ذلك.

وهكذا يكون بإمكاننا العثور على ارتباط جديد بين بداية الية ونهايتها، 

وذلك أنّ كلّ عمل لا بدّ أن يرده النسان من الطريق الصحيح، فالعبادة في 

الحجّ أيضاً لا بدّ أن يبتدأ النسان بها في الوقت المقرّر وتعيينه بواسطة 

الهلل.

التفسير الثالث المذكور لهذه الية هو أنّ النسان عند ما يبحث عن 

الخيرات والبر لا بدّ أن يتوجّه صوب أهله ولا يطلبه من غير أهله، ولكنّ 

هذا التفسير يمكن إدراجه في التفسير الثاني حيث ورد في روايات أهل 

الله  الباقر عليه  السلم )آل محمّد أبواب  البيت عليهم  السلم عن المام 

وسبله والدّعاة إلى الجنّة والقادة إليها والدلّاء عليها إلى يوم القيامة(.

لنّه  للآية  الكلّي  المفهوم  مصاديق  أحد  إلى  يشير  قد  الحديث  هذا 

يقول أنّ عليكم أن تردوا في جميع أموركم الدينيّة عن الطريق الصحيح 

لها، يعني أهل بيت النبوّة الّذين هم طبقاً لحديث الثقلين قرين القرآن، 
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ولذلك يمكنكم أن تأخذوا معارفكم الدينيّة منهم، لنّ الوحي اللهي نزل 

في بيوتهم، فهم أهل بيت الوحي وصنائع القرآن وثمار تربيته.

جملة )ليس البرّ( يمكنها أن تكون إشارة إلى نكتة لطيفة أخُرى أيضاً، 

وهي أنّ سؤالكم عن الهلّة بدل سؤالكم عن المعارف الدينيّة بمثابة من 

يترك الدخول إلى داره من الباب الصلي ثمّ يرده من ظهر البيت فهو عمل 

مستقبح ومستهجن.

ضمناً يجب الالتفات إلى هذه النكتة في قوله تعالى چۅ  ۅ     ۉ  

بحيث  بالخيرات،  المستفيضة  الينابيع  بمثابة  المتقّين  ۉېچ أنّ وجود 
أنّهم قد يطلق عليهم كلمة )البر( نفسه.

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   چ  
ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  

ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎچ.
ذكر بعض المفسرين سببين لنزول الية الُولى من هذه اليات محل 

البحث:

الوّل: إنّ هذه الية هي أوّل آية نزلت في جهاد أعداء السلم وبعد 

نزول هذه الية شرع رسول الله صلى  الله  عليه  وآله  وسلم في قتالهم إلّا 

الكفّار الّذين لم يكونوا في حرب مع المسلمين، واستمرّ هذا الحال حتّى 

نزل المر )اقتلوا المشركين( الّذي أجاز جهاد وقتال جميع المشركين.

الثاني: من أسباب النزول ما ورد عن ابن عباس أنّ هذه الية نزلت في 

صلح الحديبيّة، وذلك أنّ رسول الله صلى  الله  عليه  وآله  وسلم لمّا خرج هو 

وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة، وكانوا ألفاً وأربعمائة، فساروا 
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حتّى نزلوا الحديبيّة فصدّهم المشركون عن البيت الحرام، فنحروا الهدي 

بالحديبيّة، ثمّ صالحهم المشركون على أن يرجع النبي من عامه ويعود 

العام المقبل، ويخلوا له مكّة ثلثة أيّام، فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء، 

فرجع إلى المدينة من فوره. فلمّا كان العام المقبل تجهّز النبيّ صلى  الله 

قريش  لهم  تفي  لا  أن  وخافوا  القضاء،  لعمرة   عليه  وآله  وسلم وأصحابه 

بذلك وأن يصدّوهم عن البيت الحرام ويقاتلوهم، وكره رسول الله قتالهم 

في الشهر الحرام في الحرم، فأنزل الله هذه الية لتبيح للمسلمين القتال 

إن بدأهم المشركون به.

يناسب  والثاني  الولى،  الية  يناسب  الوّل  النزول  شأن  أن  والظاهر 

اليات التالية، وعلى أية حال فإن مفهوم اليات يدلّ على أنها نزلت جميعاً 

بفاصلة قصيرة.

القرآن أمر في هذه الية الكريمة بمقاتلة الذين يشهرون السلح بوجه 

المسلمين، وأجازهم أن يواجهوا السلح بالسلح، بعد أن انتهت مرحلة صبر 

المسلمين على الذى، وحلّت مرحلة الدفاع الدامي عن الحقوق المشروعة.

تقول الية: چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ.

عبارة ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ توضّح الهدف الساسي من الحرب في المفهوم 

السلمي، فالحرب ليست للنتقام ولا للعلوّ في الرض والتزعم، ولا للستيلء 

على الراضي، ولا للحصول على الغنائم... فهذا كلّه مرفوض في نظر السلم. 

حمل السلح إنّما يصحّ حينما يكون في سبيل الله وفي سبيل نشر أحكام الله، 

أي نشر الحقّ والعدالة والتوحيد واقتلع جذور الظلم والفساد والانحراف.

وهذه هي الميزة التي تميّز الحروب السلمية عن ساير الحروب في 

العالم، وهذا الهدف المقدّس يضع بصماته على جميع أبعاد الحرب في 

السلم ويصبغ كيفيّة الحرب وكميّتها ونوع السلح والتعامل مع السرى 

وأمثال ذلك بصبغة »في سبيل الله«.
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وعبارة چ  ئۆ  ئۈچ تدلّ بصراحة أن هذا الحكم الشرعي يختّص 

العدو ما لم يشهر  المسلمين، فل تجوز مقاتلة  السلح ضد  بمن شهروا 

سيفاً ولم يبدأ بقتال باستثناء موارد خاصّة سيأتي ذكرها في آيات الجهاد.

وذهب جمع من المفسرين إلى أن مفهوم چ  ئۆ  ئۈچ محدود 

بدائرة خاصّة، في حين أن مفهوم الية عام وواسع. ويشمل جميع الذين 

يقاتلون المسلمين بنحو من النحاء.

ويستفاد من الية أيضاً أن المدنيين ـ خاصّة النساء والطفال ـ لا يجوز 

أن يتعرضّوا لهجوم، فهم مصونون لنّهم لا يقاتلون ولا يحملون السلح.

ثمّ توصي الية الشريفة بضرورة رعاية العدالة حتّى في ميدان القتال 

وفي مقابل العداء، وتقول: چئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  یچ.

أجل، فالحرب في السلم لله وفي سبيل الله، ولا يجوز أن يكون في 

سبيل الله اعتداء ولا عدوان. لذلك يوصي السلم برعاية كثير من الصول 

الخلقية في الحرب، وهو ما تفتقر إليه حروب عصرنا أشدّ الافتقار. يوصي 

مثلً بعدم الاعتداء على المستسلمين وعلى من فقدوا القدرة على الحرب، 

أو ليست لديهم أصلً قدرة على الحرب كالشيوخ والنساء والطفال، وهكذا 

يجب عدم التعرضّ للمزارع والبساتين، وعدم اللجوء إلى المواد السامة 

لتسميم مياه شرب العدوّ كالسائد اليوم في الحروب الكيمياوية والجرثوميّة.

المام عليّ عليه  السلم يقول لفراد جيشه ـ كما ورد في نهج البلغة 

ـ وذلك قبل شروع القتال في صفين: »لا تقاتلوهم حتّى يبدؤوكم فإنكم 

بجهد الله على حجّة، وترككم إيّاهم حتّى يبدؤوكم حجّة أخرى لكم عليهم، 

فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فل تقتلوا مدبراً ولا تصيبوا معوراً ولا تجهزوا 

على جريح، ولا تهيجوا النساء بأذىً وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم«.

أن  الروايات  لبعض  المفسّرين ذهب طبقاً  أن بعض  بالذكر  والجدير 

چ  ک    ک   چ  قبيل  من  القتال  عن  تنهى  التي  للآية  ناسخة  الية  هذه 
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النساء: ٧٧. وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بالية چ ۅ  ۉ  

ۉ    چ التوبة: ٣٦. ولكن الصحيح أن هذه الية لا ناسخة ولا منسوخة، لن 
القوّة  للمسلمين  يكن  لم  كان في زمن  الكفّار  قتال  المسلمين من  منع 

الكافية، ومع تغيّر الظروف صدر المر لهم بالدفاع عن أنفسهم، وكذلك 

قتال المشركين فهو في الواقع استثناء من الية، فعلى هذا يكون تغيير 

الحكم بسبب تغيير الظروف لا من قبيل النسخ ولا الاستثناء، ولكن القرائن 

تدلّ على أن النسخ في الروايات وفي كلمات القدماء له مفهوم غير مفهومه 

في العصر الحاضر، أي له معنىً واسع يشمل هذه الموارد أيضاً.

السابقة  الية  في  الصادر  للأمر  مكملّة  تعتبر  الّتي  التالية  الية  في 

الّذين  المشركين هم  إنّ هؤلاء  أكثر وتقول:  الية بصراحة  تتحدّث هذه 

أخرجوا المؤمنين من ديارهم وصبّوا عليهم ألوان الذى والعذاب، فيجب 

على المسلمين أن يقتلوهم أينما وجدوهم، وأنّ هذا الحكم هو بمثابة 

دفاع عادل ومقابلة بالمثل، لنّهم قاتلوكم وأخرجوكم من مكّة چٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچ. ثمّ يضيف الله تعالى چپ       ڀ  ڀ  
ڀڀچ.

أمّا المراد من )الفتنة( ما هو؟ فهناك أبحاث عديدة بين المفسرين 

وأرباب اللّغة، فهذه المفردة في الصل من )فَتْن( على وزن مَتْن، ويقول 

الراغب في مفرداته أنّها تعني وضع الذهب في النار للكشف عن درجة 

جودته وأصالته، وقال البعض أنّ المعنى هو وضع الذهب في النار لتطهيره 

من الشوائب، وقد وردت مفردة الفتنة ومشتقاتها في القرآن الكريم عشرات 

المرّات وبمعان مختلفة.

فتارة جاءت بمعنى الامتحان مثلچ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ    ھ     چالعنكبوت:٢.
ژ  ژ  ڑ   چ  تعالى  المكر والخديعة في قوله  وتارة وردت بمعنى 
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ڑ   ک چ العراف: ٢٧.
وتارة بمعنى البلء والعذاب مثل قوله چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ   

ڄ چ الذاريات: ١٣-١٤.
وتارة وردت بمعنى الضّلل مثل قوله چ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ى  ى  ئا  ئائە   چ المائدة: ٤١.
وتارةً بمعنى الشرك وعبادة الوثان أو سد طريق اليمان أمام الناس 

تعالى:  فيقول  بعدها  الواردة  اليات  وبعض  البحث  مورد  الية  في  كما 

چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  چالنفال: ٣٩.
ولكنّ الظاهر أنّ جميع هذه المعاني المذكورة للفتنة تعود إلى أصل 

العتبار  بنظر  الخذ  مع  لنه  المشتركة(،  اللفاظ  أغلب  في  )كما  واحد 

أنّ معنى الصل هو وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائب فلهذا 

استعملت في كلّ مورد يكون فيه نوع من الشّدة، مثل الامتحان الّذي يقترن 

عادةً بالشّدة ويتزامن مع المشكلت، والعذاب أيضاً نوع آخر من الشّدة، 

وكذلك المكر والخديعة التي تُتّخذ عادة بسبب أنواع الضغوط والشدائد، 

وكذلك الشرك وإيجاد المانع في طريق إيمان الناس حيث يتضمّن كلّ ذلك 

نوع من الشّدة والضغط.

الفردي  الفساد  أنواع  يتولّد منها من  الوثان وما  أنّ عبادة  والخلصة 

والاجتماعي كانت سائدة في أرض مكّة المكرمّة حيث لوّثت بذلك الحرم 

اللهي المن، فكان فسادها أشد من القتل فلذلك تقول هذه الية مورد 

البحث مخاطب المسلمين: أنّه لا ينبغي لكم ترك قتال المشركين خوفاً 

من سفك الدماء فإنّ عبادة الوثان أشد من القتل.

وقد أورد بعض المفسّرين احتمالاً آخر، وهو أن يكون المراد من الفتنة 

هنا الفساد الاجتماعي من قبيل تبعيد المؤمنين من أوطانهم حيث تكون 

في  والفراد  النفس  قتل  في  سبباً  أو  القتل  من  أشد  أحياناً  المور  هذه 
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المجتمع، فنقرأ في الية )٧٣( من سورة النفال قوله تعالى چ  ۓ   ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ النفال: ٧٣   أي إذا لم تقطعوا الرابطة 
مع الكفّار فسوف تقع فتنة كبيرة في الرض وفساد عظيم.

ثمّ تشير الية إلى مسألة أخرى في هذا الصدد فتقول: إنّ على المسلمين 

أن يحترموا المسجد الحرام دائماً وأبداً، ولذلك لا ينبغي قتال الكفّار عند 

المسجد الحرام، إلّا أن يبدئوكم بالقتال چڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

ٿ  ٿ     ٿچ.
چ ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤچ لنّهم عند ما كسروا حرمة هذا 
الحرم اللهي المن فل معنى للسكوت حينئذٍ ويجب مقابلتهم بشدّة لكي 

لا يسيئوا الاستفادة من قداسة الحرم واحترامه.

النذار  دائماً  يقرن  للناس  التربوي  منهجه  في  السلم  أنّ  بما  ولكن 

تأثيراً  المسلمين  في  يؤثّر  لكي  كذلك،  والعقاب  والثواب  معاً،  والبشارة 

سليماً، فلذلك فسح المجال في الية التالية للعودة والتوبة فقال چڦ  ڦ       

ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچ.
أجل فلو أنّهم تركوا الشرك وأطفؤوا نيران الفتنة والفساد فسوف يكونون 

من إخوانكم، وحتّى بالنّسبة إلى الغرامة والتعويضات الّتي تجب على سائر 

المجرمين بعد قيامهم للجريمة فإنّ هؤلاء المشركون معفون من ذلك ولا 

يشملهم هذا الحكم.

وذهب البعض إلى أنّ جملة چڦ  ڦ     چ بمعنى ترك الشرك والكفر 

)كما ذكرنا أعله(.

أنّ المعنى هو ترك الحرب والقتال في المسجد  البعض إلى  وذهب 

الحرام أو أطرافه.

ولكنّ الجمع بين هذين المعنيين ممكن أيضاً.

الية التالية تشير إلى هدف الجهاد في السلم وتقول: چڃ  ڃ  
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ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چچ.
وأعمالهم  الباطلة  عقائدهم  المشركون  هؤلاء  ترك  فإن  تضيف:  ثمّ 

الفاسدة فل تتعرضّوا لهم چڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ         چ.

وحسب الظاهر ذُكر في هذه الية ثلثة أهداف للجهاد وهي:

١ ـ إزالة الفتنة.

٢ ـ محو الشرك وعبادة الوثان.

٣ ـ التصدّي للظلم والعدوان.

ويُحتمل أن يكون المراد من الفتنة هو الشرك أيضاً وعلى هذا يكون 

الهدف الوّل والثاني واحداً، وهناك أيضاً احتمال آخر وهو أنّ المراد من 

الظلم هنا هو الشرك أيضاً كما ورد في الية )١٦( من سورة لقمان چ ڦ  

ڄ    ڄ  ڄ         چ.

الثلثة تعود إلى هدف واحد  وعلى هذا الساس فإنّ هذه الهداف 

وهو التصدي للشرك وعبادة الوثان والّذي يمثّل المصدر الساس لكلّ أنواع 

الفتن والمظالم والعدوان.

على  التسلّط  لغرض  السلم  في  الجهاد  يكون  لا  الساس  هذا  وعلى 

البلدان والفتوحات، وليس لغرض تحصيل الغنائم، ولا بهدف تملّك السواق 

للتّجارة أو السيطرة على ثروات ومعادن البلدان الخُرى، أو من أجل غلبة 

العنصر القومي على آخر.

فالهدف هو أحد الثلثة المتقدّمة: إزالة الفتن والفوضى الّتي تؤدّي إلى 

سلب حريّة الناس وأمنهم، وكذلك محو آثار الشرك وعبادة الوثان، وأيضاً 

التصدّي للظّالمين والمعتدين والدفاع عن المظلومين.

نلحظ في الكثير من المذاهب الوضعيّة المنحرفة أنّه لا وجود للجهاد 

لديهم إطلقاً، فكلّ ما فيه يدور حول محور النصائح والمواعظ الخلقية، 

حتّى أنّ البعض عندما يسمع بوجود مقالة الجهاد واستعمال القوّة كأحد 
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الدين  اقتران  على  كثيراً  يتعجّب  السلميّة  التعاليم  في  المهمّة  الركان 

بالحرب.

من  وأمثالهم  والفراعنة  الطواغيت  الحكّام  أنّ  ملحظة  مع  ولكن 

النمروديّين والقارونيّين الّذين يعترضون دائماً على دعوة النبياء الصلحيّة 

ويقفون بوجهها ولا يرضون إلّا بإزالة الدين اللهي من الوجود يتّضح أنّ 

على المؤمنين والمتديّنين في الوقت الّذي يعتمدون على العقل والمنطق 

لهؤلاء  يتصدّوا  أن  عليهم  الخرين  مع  الاجتماعي  تفاعلهم  في  والخلق 

الموانع  هذه  وتحطيم  بالجهاد  طريقهم  ويشقّوا  والطّواغيت  الظالمين 

والعوائق الّتي يقيمها حكّام الجور في طريقهم.

وأساساً فإنّ الجهاد هو من علمات الحياة لكلّ موجود ويمثّل قانوناً 

عامّاً في عالم الحياء، فجميع الكائنات الحيّة أعم من النسان والحيوان 

والنبات تجاهد عوامل الفناء من أجل بقائها، وسيأتي مزيد من التوضيح 

في هذا المجال في سورة النساء ذيل الية )٩٥ و٩٦(.

وعلى كلّ حال فإنّ من افتخاراتنا نحن المسلمين أنّ ديننا يقرن المسائل 

العقائديّة  المنظومة  الجهاد كأحد أركان  الدينيّة بالحكومة ويعتمد على 

لهذا الدين، غاية المر يجب ملحظة أهداف هذا الجهاد السلمي، وهذا 

هو الّذي يفصل بيننا وبين الخرين.

الجهاد  في  منحصر  السلمي  الجهاد  أنّ  المتغرّبين  من  البعض  يصرّ 

الدفاعي ويحاولون توجيه جميع غزوات النبي الكرم )صلى  الله  عليه  وآله 

أنّه لا  الدائرة، في حين  بعده في هذه  الّتي حدثت  الحروب   وسلم( أو 

يوجد دليل على هذه المسألة، ولم تكن جميع غزوات رسول الله )صلى 

 الله  عليه  وآله  وسلم( دفاعيّة، فمن الفضل العودة إلى القرآن الكريم بدل 

هذه الاستنباطات الخاطئة لاستجلء أهداف الجهاد من القرآن الكريم، تلك 

الهداف المنطقيّة القابلة للعرض على الصّديق والعدو.
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بعد  الثانية  السنّة  في  المسلمين  على  وجب  الجهاد  أنّ  نعلم  وكما 

الهجرة، ولم يكن قد شُرّع قبلها، والسبب واضح فهو يعود من جهة إلى 

قلّة عدد المسلمين في مكّة بحيث يكون المر بالكفاح المسلّح في مثل 

هذه الحالة هو الانتحار بعينه، ومن جهة أخُرى كان العدو في مكّة قويّاً 

جدّاً، فمكّة في الواقع كانت مركز القوى المعادية للإسلم، ولم يكن بالمكان 

حمل السّلح فيها.

أمّا حين قدم النبي صلى  الله  عليه  وآله  وسلم إلى المدينة إزداد عدد 

المؤمنين واتسع نطاق الدّعوة داخل المدينة وخارجها، وتأسّست الحكومة 

العدّة  العدو على صعيد  الجهاد ضدّ  وتهيّأت وسائل  الصالحة،  السلميّة 

والعدد، وبما أنّ المدينة المنوّرة كانت بعيدة عن مكّة استطاع المسلمون 

في حالة من المن والطمأنينة أن يبنوا وجودهم ويعدّوا أنفسهم لمواجهة 

العدو والدفاع عن رسالتهم.

 چڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ.

هذه الية الشريفة تكمّل البحث الوارد في اليات السّابقة عن الجهاد 

بشكل عام، فهي في الواقع إجابة على من يتصوّر أنّه لا يمكن القتال في 

الشهر الحرم، فكيف أمر السلم بالقتال فيها.

ولتوضيح المر: كان المشركون على علم بأنّ السلم يحضر الحرب في 

في حرم  خاصّة  ومحرم ورجب(  الحجة  وذي  القعدة  )ذي  الحرم  الشهر 

مكّة والمسجد الحرام، وبعبارة أخُرى أنّ السلم أمضى هذه السنّة التي 

كانت موجودة من قبل، فكان نبي السلم ملتزم بهذا الحضر، لذلك أرادوا 

أن يشنّوا هجوماً مباغتاً على المسلمين في هذه الشهر الحرم متجاهلين 

الحالة  المواجهة، وفي هذه  المسلمين ممنوعون من  أنّ  حرمتها ضانّين 

يستطيعون أن يحقّقوا هدفهم.
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الية الكريمة تكشف مؤامرة المشركين وتحمّل المسلمين مسؤوليّة 

مواجهة العدوان حتّى في الشهر الحُرم فتقول الية:  چڎ                ڈ        ڈ        

ژ    چ أي أنّ العداء لو كسروا حرمة واحترام هذه الشهر الحُرم وقاتلوكم 
فيها فلكم الحقّ أيضاً في المقابلة بالمثل، لن چژ  ڑڑ     چ.

)حُرُمات( جمع »حُرمة« وتعني الشيء الّذي يجب حفظه واحترامه، 

وقيل للحرم: حرم لنّه مكان محترم ولا يجوز هتكه. ويقال العمال الممنوعة 

والقبيحة حرام لهذا السبب، ولهذا أيضاً كانت بعض العمال محرمّة في 

الشهر الحرام والرض الحرم.

الّذين  لولئك  رابعاً  چ تتضمنّ جواباً  چژ  ڑڑ      العبارة  وهذه 

اعترضوا على النبي صلى  الله  عليه  وآله  وسلم لباحته الحرب في الشهر 

الحُرم، أو أرض مكّة المكرمّة الحرم اللهي المن، وتعني أنّ احترام الشهر 

الحرم ضروري أمام العدو الّذي يراعي حرمة هذه الشهر، أمّا العدو الّذي 

يهتك هذه الحرمة فل تجب معه رعاية الاحترام وتجوز محاربته حتّى في 

هذه الشهر، وأمُر المسلمون أن يهبّوا للجهاد عند اشتعال نار الحرب كي 

لا تخامر أذهان المشركين فكرة انتهاك حرمة هذه الشّهور.

ثمّ تشرّع الية حكماً عامّاً يشمل ما نحن فيه وتقول: چ  ک  ک  ک  

ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      چ.
فالسلم ـ وخلفاً للمسيحيّة الحاليّة الّتي تقول )إذا لطمك شخص على 

خدّك اليمن فأدر له اليسر( ـ لا يقول بمثل هذا الحكم المنحرف الّذي 

في هذا  المسيحيّون  الظّالم، وحتّى  وتطاول  المعتدي  على جرأة  يبعث 

الزمّان لا يلتزمون مطلقاً بهذا الحكم أيضاً، ويردّون على كلّ عدوان مهما 

كان قليلً بعدوان أشد، وهذا أيضاً مخالف لدستور السلم في الردّ، فالسلم 

يقول: يجب التصدّي للظّالم والمعتدي، ويُعطي الحقّ للمظلوم والمعتدى 

عليه المقابلة بالمِثل، فالاستسلم في منطق السلم يعني الموت، والمقاومة 
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والتصدّي هي الحياة.

والجدير بالذكر أنّ مفهوم الية يشمل دائرة وسيعة ولا ينحصر بمسألة 

القصاص في مقابل القتل أو الجنايات الخُرى، بل يشمل حتّى المور الماليّة 

وسائر الحقوق الخُرى.

وهذا طبعاً لا يتعارض مع مسألة العفو والصفح عن الخوان والصدقاء 

النادمين.

أحياناً يتصوّر بعض العوام أنّ معنى الية هو أنّه لو قتلَ شخصٌ شخصاً 

آخر فإنّ معنى المقابلة بالمثل تبيح لب المقتول أن يقتل ابن القاتل، وإذا 

ضرب أخاه فيجوز له أن يضرب أخا الضّارب، ولكن هذا اشتباه كبير، لنّ 

چ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ لا الفراد  القرآن يقول 

البرياء.

وأيضاً لا ينبغي أن يتصوّر أنّ مفهوم الية هو أنّه أن أقام شخص بإحراق 

بيت آخر فيجوز للمُعتدى عليه أن يقوم بحرق بيت المعتدي، بل مفهومه 

أن يؤدّي المعتدي ما يُعادل قيمة البيت المحترق إلى المُعتدى عليه.

وعبارة چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      چ تأكيد آخر على ضرورة عدم 

تجاوز الحدّ في الدّفاع والمقابلة، لنّ الفراط في المقابلة يبعد المواجهة 

عن إطار التقوى.

الله لا يهمل  أنّ  إلى  چ إشارة  چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں       وقوله تعالى 

المتقي في خضمّ المشكلت، بل يعينه ويرعاه، لنّ من كان مع شخص 

آخر فمفهومه أنّه يعينه في مشكلته ويحميه مقابل العداء.

چ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےۓچ
هذه الية تكمّل ما مرّ من آيات الجهاد فكما أنّ الجهاد بحاجة إلى 

الرجال المخلصين والمجرّبين كذلك بحاجة إلى المال والثروة أي بحاجة 
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العامل  أن  صحيح  الحربيّة،  والمعدّات  والمعنوي  البدني  الاستعداد  إلى 

الحاسم في تقرير مصير الحرب هو الرجال بالدّرجة الُولى، ولكنّ الجندي 

بحاجة إلى أدوات الحرب )أعمّ من السلح والدوات ووسائل النقل والغذاء 

والوسائل الصحيّة( فإنّه بدونها لا يمكنه أن يفعل شيئاً.

من هنا أوجب السلم تأمين وسائل الجهاد مع العداء، ومن ذلك ما 

ورد في الية أعله حيث تأمر بصراحة چ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  

ہ      ہہ   چ.
كان  حيث  اليات  هذه  نزول  عصر  في  خاصّة  يتأكّد  المعنى  وهذا 

المسلمون في شوق شديد إلى الجهاد كما يحدّثنا القرآن عن أولئك الّذين 

أتوا النبي يطلبون منه السلح ليشاركوا في ساحة الجهاد وإذ لم يجدوا 

چ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ   عادوا مهمومين محزونين  ذلك 

ۉ  ۉ  ېچ  التوبة: ٩٢.

فعبارة چ  ۀ       ۀ  ہ  ہ      ہچ  بالرّغم من أنّها واردة في ترك النفاق 

في الجهاد السلمي، ولكنّ مفهومها واسع يشمل موارد أخُرى كثيرة، منها 

من  )سواء  للسّفر  الخطرة  الطرق  اتّخاذ  في  الحقّ  له  ليس  النسان  أنّ 

الناحية المنيّة أو بسبب العوامل الجويّة أو غير ذلك( دون أن يتّخذ لنفسه 

الاحتياطات اللّزمة لذلك، كما لا يجوز له تناول الغذاء الّذي يحتمل قويّاً أن 

يكون مسموماً وحتّى أن يرد ميدان القتال والجهاد دون تخطيط مدروس، 

ففي جميع هذه الموارد النسان مسؤول عن نفسه في ما لو ألقى بها في 

الخطر بدون عذر مقبول.

وتصوّر بعض الجهلء من أنّ كلّ ألوان الجهاد الابتدائي هو إلقاء النفس 

في التّهلكة وحتّى أنهم أحياناً يعتبرون قيام سيد الشهداء المام الحسين 

عليه  السلم في كربلء مصداق لهذه الية، وهذا ناشئ من الجهل المطبق 

وعدم درك مفهوم الية الشريفة، لنّ إلقاء النفس بالتّهلكة يتعلّق بالموارد 
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الّتي لا يكون فيها الهدف أثمن من النفس وإلّا فل بدّ من التضحية بالنفس 

حفاظاً على ذلك الهدف المقدّس كما صنع المام الحسين وجميع الشهداء 

في سبيل الله كذلك.

صلى  الله  عليه  وآله  النبي  يرى  الّذي  الشّخص  أنّ  أحد  يتصوّر  فهل 

 وسلم في خطر فيحميه بنفسه ويذبّ عنه معرضّاً نفسه للخطر فداءً لرسول 

الله صلى  الله  عليه  وآله  وسلم )كما صنع علي عليه  السلم في حرب أحُد 

أو في ليلة المبيت( فهل يعني هذا إلقاء للنفس بالتّهلكة وإنّه صنع حراما؟ً 

وهل يعني ذلك أن يقف موقف المتفرّج حتّى يقتل رسول الله ويقول أنّ 

إلقاء النفس في التّهلكة حرام؟

والحقّ أنّ مفهوم الية واضح والتمسّك بها في مثل هذه الموارد نوع 

من الجهل والحِمق.

أجل، إذا لم يكن الهدف مهمّاً ولا يستحق أن يضحّي النسان بنفسه 

في سبيله، أو أنّه يكون مهمّاً ولكن بإمكانه تحقيقه بوسائل وطرق أخُرى 

أفضل، ففي هذه الموارد لا ينبغي إلقاء النفس في الخطر )كموارد التقيّة 

مثلً من هذا القبيل(.

وفي آخر الية أمر بالحسان ويقول چھھ  ھ    ھ  ے    ےچ.

كلمات  في  احتمالات  عدّة  فهناك  هنا؟  بالحسان  المراد  هو  ما  أمّا 

المفسّرين، منها: أنّ المراد هو حسن الظن بالله )فل تظنّوا أنّ إنفاقكم 

هذا يؤدي إلى الاختلل في معاشكم(، والخر هو الاقتصاد والاعتدال في 

مسألة النفاق، واحتمال ثالث هو دمج النفاق مع حسن الخلق للمحتاجين 

بحيث يتزامن مع البشاشة وإظهار المحبّة وتجنّب أي لون من ألوان المنّة 

والذى للشخص المحتاج، ولا مانع من أن يكون المراد في مفهوم الية 

جميع هذه المعاني الثلث.

وهناك ارتباط معنوي بين جملة چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ  وچ  ۀ                 ۀ  
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ومتلزمة،  مترابطة  القرآنية  اليات  عبارات  أنّ  ہ  ہ      ہچ بملحظة 
والظّاهر أنّ الرّابطة بين هاتين العبارتين هو أنّكم لو لم تنفقوا في سبيل 

الله وفي مسار الجهاد فقد ألقيتم أنفسكم في التّهلكة.

ويمكن أن يكون الارتباط أكثر من ذلك وهو أن نقول: إنّ هذه الية 

كليّة  حقيقة  تبيّن  ولكنّها  الجهاد،  آيات  ذيل  في  وردت  أنّها  من  بالرّغم 

واجتماعيّة، وهي أنّ النفاق بشكل عام سبب لنزاهة المجتمع من المفاسد 

المدمّرة، لنه حينما يترك أفراد المجتمع النفاق وتتراكم الثروة في أحد 

أقطاب المجتمع تنشأ طبقة محرومة بائسة، ولا يلبث أن يحدث انفجار 

عظيم فيه يحرق الثرياء وثروتهم ويتّضح من ذلك ارتباط النفاق بإبعاد 

التهلكة.

خيره  يصيب  أن  قبل  الثرياء  على  بالخير  يعود  فالنفاق  هنا  ومن 

عليه  علي  المام  قال  كما  الثروة  يصون  الثروة  تعديل  لنّ  المحرومين، 

 السلم )حصّنوا أموالكم بالزّكاة(.

وبتعبير بعض المفسّرين أنّ الامتناع من النفاق في سبيل الله يؤدّي 

إلى موت الرّوح النسانيّة في الفرد بسبب البخل، وكذلك يؤدّي إلى موت 

المجتمع بسبب الضعف الاقتصادي وخاصّة في النظام السلمي المبتني 

على أساس الحسان والخير.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ 
ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  

صح  صم  ضج  ضح چ.
لا يُعلم بدقّة تاريخ نزول اليات المتعلّقة بالحجّ في القرآن الكريم، 
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ولكن يرى بعض المفسّرين العظام أنّها نزلت في حجّة الوداع، في حين 

يرى بعضهم أنّ جملة چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈئېچ ناظرة إلى حادثة 

)الحديبيّة( الواقعة في السنّة السادسة للهجرة حيث منع المسلمون من 

زيارة بيت الله الحرام.

ففي هذه الية ذكرت أحكام كثيرة:

١ ـ في مطلع الية تأكيداً على أنّ أعمال العمرة والحجّ ينبغي أن تكون 

لله وطلب مرضاته فقط چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ من هنا لا ينبغي أن يشوب 

أعمال الحجّ نيّة أخُرى غير الدافع اللهي وكذلك التيان بالعمل العبادي 

هذا كاملً وتامّاً بمقتضى جملةچ ۓچ.

التوفيق لداء  الّذين لا يحالفهم  أنّ الية تشير إلى الشخاص  ـ ثمّ   ٢

أو  الشديد  المرض  ثياب الحرام بسبب  الحجّ والعمرة بعد لبس  مناسك 

خوف العدو وأمثال ذلك، فتقول چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ فمثل هذا 

الشخص عليه أن يذبح ما تيّسر له من الهدي ويخرج بذلك من إحرامه.

وعلى كلّ حال فإنّ الشخاص الّذين منعهم مانع ولم يتمكنّوا من أداء 

مراسم الحجّ والعمرة فيمكنهم بالاستفادة من هذه المسألة أن يحلّوا من 

إحرامهم.

ونعلم أيضاً أنّ الهدي يمكن أن يكون بعيراً أو بقرة أو خروفاً، وهذا 

كانت جملة چۆ  ۆ     ۈ  ۈچ تشير  ولهذا  الهدي مؤنة،  أقلّ  الخير 

غالباً إلى الغنم.

٣ ـ ثمّ أنّ الية الشريفة تشير إلى أمر آخر من مناسك الحجّ فتقول: 

چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ.
فهل أنّ هذا المر يتعلّق بالشخاص المحصورين الممنوعين من أداء 

جميع  يشمل  أنّه  أو  السابقة،  للأوامر  تكميل  بمثابة  فهو  الحجّ،  مراسم 

محل  من  المراد  أنّ  وقالوا  الوّل  الرأي  المفسّرين  بعض  اختار  الحجّاج؟ 
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الهدي أي محل الضحية هو الحرم.

وقال آخرون أنّ المراد هو المكان الّذي حصل فيه المانع والمزاحم 

ويستدلّ بفعل النبي الكرم صلى  الله  عليه  وآله  وسلم في واقعة الحديبيّة 

الّتي هي مكان خارج الحرم المكّي، حيث أنّ رسول لله صلى  الله  عليه  وآله 

 وسلم بعد منع المشركين له ذبح هديه في ذلك المكان وأمر أصحابه أن 

يفعلوا ذلك أيضاً.

أنّ  إلى  علمائنا  )ذهب   : الطبرسي  المرحوم  الكبير  المفسّر  يقول 

المحصور إذا كان بسبب المرض فيجب عليه ذبح الضحية في الحرم، وإذا 

كان بسبب منع العداء فيجب الذبح في نفس ذلك المكان الّذي مُنع به(.

ولكنّ ذهب مفسرون آخرون إلى أنّ هذه الجملة ناظرة إلى جميع 

الحجّاج وتقول: لا يحقّ لحد التقصير )حلق الرأس والخروج من الحرام( 

إلّا أن يذبح هديه في محلّه )ذبح الهدي في الحجّ يكون في منى وفي 

العمرة يكون في مكّة(.

وعلى كلّ حال، فالمراد من بلوغ الهدي محلّه هو أن يصل الهدي إلى 

محل الذبح فيُذبح، وهذا التعبير كناية عن الذبح.

الشريفة  الية  في  الوارد  التعبير  عموميّة  الاعتبار  بنظر  الخذ  ومع 

فالتفسير الثاني يكون أنسب ظاهراً بحيث يشمل المحصور وغير المحصور.

٤ ـ ثمّ تقول الية چ  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   

ئۆ  ئۈ  ئۈچ.
)نُسُك( في الصل جمع )نسيكة( بمعنى حيوان مذبوح، وهذه المفردة 

جاءت بمعنى العبادة أيضاً ولهذا يقول الراغب في المفردات بعد أن فسّر 

النُسُك بالعبادة: هذا الاصطلح يأتي في أعمال الحجّ و)نسيكة( بمعنى 

)ذبيحة(.

ويرى بعض المفسّرين أيضاً أنّ الصل في هذه الكلمة هو سبائك الفضّة، 
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وقيل للعبادة )نُسُك( بسبب أنّها تطهّر النسان وتخلّصه من الشوائب.

وعلى أيّ حال فإنّ ظاهر الية أنّ مثل هذا الشخص مخيّراً بين ثلث 

أمُور )الصوم والصدقة أو ذبح شاة(. والوارد في روايات أهل البيت عليهم 

 السلم أنّ الصوم في هذا المورد يجب أن يكون ثلثة أيّام والصّدقة على 

ستّة مساكين، وفي رواية أخُرى على عشرة مساكين، وكلمة )نُسُك( تعني 

شاة.

ئج   ی     ی   ی    ی         ئى   ئى   ئى   ئې   چئې   اليــة  تضيف  ثمّ  ـ   ٥

ئحئمچ وهذه إشارة إلى أنّه يجب الذبح في حجّ التمتّع ويكون المكلّف 
في هذا الحجّ قد أتى بالعمرة قبله، ولا فرق في هذا الهدي بين أن يكون 

من البل أو من البقر أو من الضّأن دون أن يخرج من الحرام.

وحول الصل في كلمة )الهدي( فهناك قولان حسب ما أورده المرحوم 

الطبرسي: الوّل أنّه مأخوذ من )الهدية( وبما أنّ الضحية هي في الواقع 

هديّة إلى بيت الله الحرام فقد أطلق عليها هذه الكلمة، والخر أنها من 

مادّة )الهداية( لن الحيوان المقرّر للذّبح يؤتى به مع الحاج إلى بيت الله 

الحرام، أو يكون هدايته إلى بيت الله.

الهديّة فقط  أنّه مأخوذ من  المفردات  الراغب في  ولكنّ ظاهر كلم 

فيقول: )هَدْي( جمع ومفرده )هديّة(.

الهداية  أصلن:  الكلمة  لهذه  أنّ  اللغة  مقاييس  أورد في معجم  وقد 

والهديّة، ولكنّ لا يبعد أن تعود كليهما إلى الهداية، لنّ الهديّة تعني الشيء 

الّذي يهدى إلى الشخص الخر، أي يساق إليه هديّة )فتأمّل بدّقة(.

٦ ـ ثمّ أنّ الية تبيّن حكم الشخاص الغير قادرين على ذبح الهدي في 

حجّ التمتع فتقول: چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 تختم  تى  تي  

ثجئمچ.
فعلى هذا فلو لم يجد النسان أضحية أو أنّ وضعه المالي لا يطيق 
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ذلك فيجب عليه جبران ذلك بصيام عشرة أيّام، يصوم ثلثة أيّام منها )يوم 

السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة( في أيّام الحجّ ـ وهذه هي من 

اليّام الّتي يجوز فيها الصوم في السفر ـ ويأتي بصيام سبعة أيّام بعد ذلك 

حين العودة إلى الوطن.

واضح أن مجموع ثلثة أيّام في الحج وسبعة بعد الرجوع يساوي عشرة، 

لكنّ القرآن عاد فأكّد بأنّها عشرة كاملة.

للجمع  تأتي  الواو  أن  الجملة  تفسير هذه  في  قال  المفسّرين  بعض 

وتأتي أحيانا للتخيير بمعنى )أو(، ومن أجل رفع توهّم التخيير أكّدت الية 

أنّ  إلى  إشارة  )كاملة(  بكلمة  التعبير  أن  أيضاً  ويُحتمل  على رقم عشرة، 

صوم اليّام العشرة يحلّ محل الهدي بشكل كامل، ولهذا ينبغي للحجاج 

أن يطمأنّوا لذلك وأنّ جميع ما يترتّب على الضحية من ثواب وبركة سوف 

يكون من نصيبهم أيضاً.

وقال بعضهم: إنّ هذا التعبير إشارة إلى نكتة لطيفة في العدد )عشرة( 

لنّه من جانب أكمل العداد، لنّ العداد تتصاعد من واحد يتصل إلى عشرة 

بشكل تكاملي، ثمّ بعد ذلك تترتّب من عشرة وأحد العداد الخُرى لتكون 

أحد عشر وإثني عشر حتّى تصل إلى عشرين أي ضعف العدد عشرة ثمّ 

ثلثين وهكذا.

٧ ـ ثمّ أنّ الية الشريفة تتعرضّ إلى بيان حكم آخر وتقول چثى  ثي   جح  

جم  حج   حم   خج  خحخمچ فعلى هذا لا يكون لهل مكّة أو الساكنين 
المنطقة،  هذه  خارج  بالمسلمين  يختصّ  لنّه  التمتّع،  حجّ  أطرافها  في 

فالمشهور بين الفقهاء أنّ كلّ شخص يبعد عن مكّة ٤8 ميلً فإنّ وظيفته 

حجّ التمتّع، وأمّا إذا كان دون هذه المسافة فوظيفته حجّ القِران أو الفراد 

الموضوع  هذا  )وتفصيل  الحجّ  بمراسم  التيان  بعد  عمرته  تكون  والّذي 

وبيان مراتبه مذكور في الكتب الفقهيّة(.
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وبعد بيان هذه الحكام السبعة تأمر الية في ختامها بالتقوى وتقول 

چ  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ ولعلّ هذا التأكيد يعود إلى أنّ الحجّ 
عبادة إسلميّة هامّة ولا ينبغي للمسلمين التّساهل في أداء مناسكه وأنّ 

بركاته  وزوال  الحجّ  فساد  يسبّب  وأحياناً  كثيرة،  إضرار  إلى  ذلك سيؤدّي 

المهمّة.

يُعتبر الحجّ من أهم العبادات التي شرّعت في السلم ولها آثار وبركات 

كثيرة جدّاً، فهو مصدر عظمة السلم وقوّة الدّين واتّحاد المسلمين، والحجّ 

هو الشعيرة العباديّة التي ترعب العداء وتضخ في كلّ عام دماً جديداً في 

شرايين المسلمين.

والحجّ هو تلك العبادة الّتي أسماها أمير المؤمنين عليه  السلم بـ )علم 

السلم وشعاره( وقال عنها في وصيته في الساعات الخيرة من حياته )الله 

الله في بيت ربّكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا( أي أنّ البلء 

اللهي سيشملكم دون إمهال. وقد فهم أعداء السلم أهميّة الحجّ أيضاً إذ 

صرّح أحدهم: 

)نحن لا نستطيع أن نحقّق نصراً على المسلمين ما دام الحجّ قائماً 

بينهم(.

وقال أحد العلماء )الويل للمسلمين إن لم يفهموا معنى الحجّ، والويل 

لعدائهم إذا عرفوا معناه(.

وفي الحديث المعروف عن أمير المؤمنين عليه  السلم في بيان توصفة 

الحكام كما ورد في نهج البلغة الحكمة ٢٥٢ أنّه أشار عليه  السلم إلى 

والحجّ  الشرك  من  تطهيراً  اليمان  الله  )فرض  وقال  الكبيرة  الحجّ  أهميّة 

تقوية للدّين(.

ونختتم هذه الفقرة بحديث عن المام الصادق عليه  السلم وسيأتي 

شرحه بالتفصيل في ذيل الية ٢٦ إلى ٢8 من سورة الحجّ وبيان أهميّة 
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ما  قائماً  الدّين  يزال  )لا  عليه  السلم:  فقال  هناك  الحجّ  وأسرار  وفلسفة 

قامت الكعبة(.

لقد قسّم الفقهاء العظام وبإلهام من اليات والحاديث الشريفة عن 

النبي وآله عليهم  السلم الحجّ إلى ثلثة أقسام: حجّ التمتّع، حجّ القِران، 

وحجّ الفراد.

أمّا حجّ التمتّع فيختص بمن كان على مسافة ٤8 ميلً فصاعداً من مكّة 

)١٦ فرسخ وما يعادل ٩٦ كيلومتر تقريباً، وأمّا حجّ القِران والفراد فيتعلّقان 

بمن كان أدنى من هذه الفاصلة. ففي حجّ التمتّع يأتي الحاج بالعمرة أوّلاً 

ثمّ يحلّ من إحرامه وبعد ذلك يأتي بمراسم الحجّ في أيّامه المخصوصة، 

ولكن في حجّ القِران والفراد يبدأ أوّلاً بأداء مراسم الحجّ ثمّ بعد الانتهاء 

منها يشرع بمناسك العمرة مع تفاوت أنّ الحاج في حجّ القِران يأتي ومعه 

هديه، أمّا في حجّ الفراد فل هدي فيه ولكن بعقيدة أهل السّنة أنّ حجّ 

القِران هو أن يقصد بالحجّ والعمرة بإحرام واحد.

إنّ ظاهر الية محل البحث هو أنّ وظيفة الشخاص البعيدين عن مكّة 

هي حجّ التمتّع )الحجّ الّذي يبتدأ بالعمرة وبعد الانتهاء منها يخرج من 

دليل  لدينا  الحجّ( وليس  بمناسك  ويأتي  للحجّ  الحرام  يجدّد  ثمّ  الحرام 

إطلقاً على نسخ هذه الية، بل إنّ الروايات الكثيرة في كتب الشيعة وأهل 

السنّة وردت في هذا الصدد، ومن جملة المحدّثين المعروفين من أهل 

السنّة )النسائي في كتاب السنن( و)أحمد في كتاب المسند( و)ابن ماجة 

في كتابه السنن( و)البيهقي في السنن الكبرى( و)الترمذي في صحيحه( 

المعروف بصحيح مسلم( فهناك وردت روايات  في كتابه  أيضاً  و)مسلم 

كثيرة في حجّ التمتّع وأن هذا الحكم لم ينسخ وهو باقٍ إلى يوم القيامة. 

والكثير من فقهاء أهل السنّة أيضاً ذهبوا إلى أنّ أفضل أنواع الحجّ هو حجّ 

التمتع بالرّغم من أنّهم أجازوا إلى جانبه حجّ القران والفراد )بذلك المعنى 
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الّذي تقدّم آنفاً من الفقهاء(.

قال  حيث  الخطاب  بن  عمر  عن  نقل  معروف  حديث  هناك  ولكنّ 

)متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ويعاقب عليهما متعة 

النساء ومتعة الحجّ(.

وعلى كلّ حال، فإنّ الكثير من علماء أهل السنّة في هذا الزمان تركوا 

الخبر المذكور، وذهبوا إلى أنّ حجّ التمتع أفضل أنواع الحجّ وعملوا على 

وفقه.

چ ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  
چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  
ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ
تواصل هذه اليات الشريفة بيان أحكام الحجّ وزيارة بيت الله الحرام 

ٻ    ٱ   چ  الية  تقول  ـ   ١ الجديدة:  التشريعات  من  طائفة  وتقرّر 

ٻچ.
ذي  )شهر  الحجّة  ذي  القعدة،  ذي  الشهر: هي شوال،  بهذه  والمراد 

الحجّة بكامله أو العشرة الوائل منه( وهذه الشهر تسمّى )أشهر الحجّ( 

لنّ قسماً من أعمال الحجّ والعمرة لا يمكن التيان بها في غير هذه الشهر، 

وقسماً آخر يجب التيان بها في اليوم التاسع إلى الثاني عشر من شهر ذي 

الحجّة، والسبب في أنّ القرآن الكريم لم يصرّح بأسماء هذه الشهر لنّها 

معلومة للجميع وقد أكّد عليها القرآن الكريم بهذه الية.

الجاهليّة  الخرافيّة في  التقاليد  لحد  نفياً  تستبطن  الية  إنّ هذه  ثمّ 

حيث كانوا يستبدلون هذه الشهر بغيرها في حالة حدوث حرب بينهم 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1115 

الشهر  هذه  »إنّ  يقول:  فالقرآن  شاؤوا،  ما  كيف  منها  ويؤخّروا  فيقدّموا 

معلومة ومعيّنة فل يصحّ تقديمها وتأخيرها«.

٢ ـ ثمّ تأمر الية الكريمة فيمن أحرم إلى الحجّ وشرع بأداء مناسك 

الحجّ وتقول: چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ.

المُور  بعض  ذكر  المتضمنّ  والحديث  الكلم  بمعنى  بالصل  )رفث( 

القبيحة أعمّ من المُور الجنسيّة أو مقدّماتها، ثمّ بات كناية عن الجماع، 

ولكنّ البعض ذهبوا إلى أنّ مفردة )رفََثَ( لا تطلق على هذا النوع من الكلم 

إلّا في حضور النساء، فلو كان الحديث في غياب النساء فل يسمّى بالرفّث.

وذهب البعض إلى أنّ الصل في هذه الكلمة هو الميل العملي للنّساء 

من المزاح واللّمس والتماس البدني الّذي ينتهي بالمقاربة الجنسيّة.

)فسوق( بمعنى الذّنب والخروج من طاعة الله، و)جدال( تأتي بمعنى 

المكالمة المقرونة بالنّزاع، وهي في الصل بمعنى شدّ الحبل ولفّه، ومن 

هذا استعملت في الجدال بين اثنين، لنّ كلّ منهما يشدّ الكلم ويحاول 

إثبات صحّة رأيه ونظره.

وعلى كلّ حال، ورد هذا المر للحجّاج في حرمة المقاربة مع الزواج، 

وكذلك وجوب اجتناب الكذب والفحش )مع أنّ هذا العمل حرام أيضاً في 

غير مواضع الحرام ولكنّه ورد النهي عنه في أعمال الحجّ بالخصوص ضمن 

المحرمّات الخمسة والعشرين على المحرم(.

وكذلك من المحرمّات على المحرم في الحجّ هو الجدال والقسم بالله 

تعالى سواء كان على حقّ أم باطل، وهو قول )لا والله، بلى والله(.

الجنسيّة  التمتّعات  من  طاهرة  الحجّ  أجواء  تكون  أن  ينبغي  وهكذا 

وكذلك من الذنوب والجدال العقيم وأمثال ذلك، لنّها أجواء عباديّة تتطلّب 

المحيط  ذلك  من  النسان  روح  وتقتبس  المادية  اللّذائذ  وترك  الخلص 

الطّاهر قوّة جديدة تسوقها إلى عالم آخر بعيداً عن عالم المادّة، وفي نفس 
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الوقت تقوّي الُلفة والاتحاد والاتّفاق والخُوّة بين المسلمين باجتناب كلّ 

ما ينافي هذه المُور.

لكلّ واحد من هذه الحكام الشرعيّة شروح وشرائط مذكورة  وطبعاً 

في كتب مناسك الحجّ الفقهيّة.

٣ ـ بعد ذلك تعقّب الية وتبيّن المسائل المعنويّة للحجّ وما يتعلّق 

بالخلص وتقول چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ.

وهذا أوّل لطف إلهي يناله الصالحون، فالمرحلة الولى من لذّة النسان 

المؤمن هي إحساسه بأنّ ما يعمله في سبيل الله إنّما هو بعين الله، ويا 

لها لذّة.

وتضيف الية: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦچ.

كانوا  اليمن  أهل  من  إن جماعة  قيل:  الزاد.  بحمل  أمرت  الية  هذه 

الله  نحن ضيوف  قائلين:  للطريق،  زاداً  معهم  يصحبوا  أن  دون  يحجّون 

وطعامنا عليه. وهذه الفقرة من الية أمرت بحمل الزاد، لن الله سبحانه 

هيّأ للجميع طعامهم بالطريق الطبيعية.

والية تشير في الوقت نفسه إلى مسألة معنوية هي زاد التقوى، فهناك 

حاجة إلى زاد من نوع آخر هو »التقوى«.

والعبارة تنطوي على توعية المسلمين بالنسبة لعطاء الحجّ المعنوي 

وتفتّح أبصارهم على ما في ساحة الحجّ من معانٍ عميقة تشدّ النسان 

بتاريخ الرسل والنبياء وبمشاهد تضحية إبراهيم بطل التوحيد، وبمظاهر 

عظمة الله سبحانه ممّا لا يوجد في مكان آخر، ولا بدّ للحاج أن يستلهم من 

هذه الساحة زاداً يعينه على مواصلة مسيرته نحو الله فيما بقي من عمره.

چ ڦ  س ڦ  ڦچ.
بانتهاج  عليهم  والتركيز  والعقول،  اللباب  أُولي  إلى  موجّه  الحديث 

التربوي  العطاء  من  ينبغي  كما  التزوّد  على  القادرون  لنهم هم  التقوى 
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لمناسك الحجّ، والخرون لا ينالون منها سوى المظاهر والقشور.

چڄ   التالية ترفع بعض الاشتباهات في مسألة الحجّ وتقول  الية 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ.
لقد كان التعامل الاقتصادي بكافّة ألوانه محضوراً في موسم الحجّ عند 

بالنّشاط الاقتصادي،  اقترن  الحجّ إذا  الجاهليّين، وكانوا يعتقدون ببطلن 

فالية مورد البحث تعلن بطلن هذا الحكم الجاهلي وتؤكّد أنّه لا مانع من 

التعامل الاقتصادي والتّجاري في موسم الحجّ، وتسمح بابتغاء فضل الله 

في هذا الموسم عن طريق العمل والكد.

وهذا النمط من التفكير كان سائداً في العصر الجاهلي ونجده كذلك 

في زماننا هذا وأنّ هذه العبادة العظيمة ـ يعني الحجّ ـ يجب أن تكون 

خالصة من أيّة شوائب ماديّة، ولكن بما أنّ سائر العاملين في هذا السبيل 

مضافاً إلى الناس الّذين يقصدون بيت الله من بعيد الدّيار يمكنهم أن يحلّوا 

الكثير من مشاكلهم الاقتصاديّة في سفر الحجّ هذا، ولهذا السبب أبطل 

القرآن الكريم هذا اللّون من التفكير، ويُحقّ لهؤلاء الشخاص أن يأتوا بعبادة 

الحجّ ويؤدّوا مناسكه ضمن أداء خدماتهم الخُرى ولا يكونوا في مضيقة من 

هذه الجهة، بل أنّ النصوص السلميّة التي تتحدّث عن حكمة الحجّ تشير 

والسياسية  الخلقية  الجوانب  إلى  إضافة  الاقتصادية  الجوانب  إلى  أيضاً 

الله  بيت  إلى  عميق  فجٍّ  كلّ  من  المسلمين  سفر  أنّ  وتوضّح  والثقافية، 

الحرام اعقد مؤتمر الحجّ العظيم يستطيع أن يكون منطلقاً لتحركّ اقتصادي 

عامّ في المجتمعات السلمية. وذلك يتحقّق باجتماع الدمغة الاقتصادية 

السلمية المفكّرة قبل أداء المناسك أو بعده لوضع أُسس اقتصاد سليم 

الاقتصادي  والتبادل  التعاون  أساس  يقوم على  السلمية  المجتمعات  في 

بين أبناء المّة السلمية، والاستغناء عن الجانب والعداء، وبلوغ المستوى 

الممكن اللئق من الاكتفاء الذاتي.
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من هنا، فهذه المعاملت والمبادلات التجارية سبل لتقوية بنية المجتمع 

السلمي أمام أعداء السلم، ذلك لنّ أيّ شعب من الشعوب لا يمكن أن 

ينال استقلله الكامل دون أن يقوم على أساس اقتصادي قوي، ولكن النشاط 

الاقتصادي في موسم الحجّ ينبغي طبعاً أن ينضوي تحت البعاد العبادية 

والخلقية للحجّ، لا أن يقدّم ويهيمن عليها. وواضح أنّ الحجّاج لهم الوقت 

الكافي قبل أعمال الحجّ وبعده لمثل هذا النشاط.

يروي هشام بن الحكم أنّه سأل المام جعفر بن محمّد الصادق عليه 

 السلم عن العلّة الّتي لجلها كلّف الله العباد الحجّ والطواف بالبيت، فقال 

»... فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا ولينزع كلّ قوم من 

التجارات من بلد إلى بلد ولينتفع بذلك المكاري والجمّال... ولو كان كلّ 

البلد وسقطت  إنّما يتكلّمون على بلدهم وما فيها هلكوا وخربت  قوم 

الجلب والرباح ...«.

ثمّ تعطف الية الشريفة على ما تقدّم من مناسك الحجّ وتقول چچ  

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ.

گ    گ   گ   ک   ک   چ   هــذا:  حديثها  في  اليــة  تقول  ثمّ 

من  والحركة  بالاندفاع  أي  بالفاضة  أمراً  يتضمّن  المقطع  گچ فهذا 
المشعر الحرام إلى أرض منى.

ففي نهاية الية تعطي أمراً بالاستغفار والتوبة وتقول: چ    ڳ  

ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  چ.
ففي هذا المقطع من اليات إشارة إلى ثلث مواقف من مواقف الحجّ 

)عرفات( وهي صحراء وتقع على بعد ٢٠ كيلومتراً تقريباً من مكّة ويجب 

على الحجّاج أن يقفوا في هذا المحل من ظهر يوم التاسع من ذي الحجّة 

)المشعر  بـ  الوقوف  ثمّ  والذكر،  بالعبادة  فيشتغلوا  الشمس  غروب  إلى 
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الحرام أو المزدلفة( حيث يبيتون هناك ليلة عيد الضحى ويبقون هناك 

إلى قبل طلوع الشمس مشغولين بالدعاء والمناجاة مع الله تعالى، والثالث 

أرض )منى( وهي محل ذبح الضاحي ورمي الجمرات وحلّ الحرام وأداء 

مناسك العيد.

العمرة  مناسك  أداء  بعد  يتّجهون  الحرام  الله  بيت  حجّاج  أنّ  تقدّم 

نحو أداء مناسك الحجّ، وأوّل موقف يقفون فيه هو في »عرفات«، وهي 

صحراء واسعة تقع على بعد أربعة فراسخ من مكّة يقف فيها الحاج من 

ظهر يوم التاسع من ذي الحجّة حتّى غروب ذلك اليوم. وفي سبب تسمية 

هذه الرض بهذا الاسم قيل: إنّ إبراهيم عليه  السلم قال حين أراه جبرائيل 

مناسك الحجّ: »عرفت، عرفت«.

آدم وحواء  أن  أيضاً  القصة وقعت لدم وحواء، وقيل  إن هذه  وقيل 

تعارفا في هذا المكان، وقيل أن حجاج بيت الله يتعارفون فيما بينهم في 

هذا المكان، وتفسيرات أخرى.ولا يبعد أن تكون التسمية إشارة إلى حقيقة 

أخرى أيضاً، وهي أن هذه الرض المشرفّة التي تبدأ منها أولى مراحل الحجّ 

محيط مناسب جدّا لمعرفة الله تعالى. والحاجّ في هذا الموقف يشعر حقّاً 

بانشداد روحي ومعنوي لا يمكن التعبير عنه بالكلمات.

الحجيج في هذه الرض القاحلة متجمّعون بشكل واحد وبزيّ واحد، 

قد هربوا من بريق الحياة وزخرفها وصخبها وضجيجها ولاذوا بهذه الرض 

المشرفّة المفعمة بذكريات الرسالات السماوية، حيث يحمل نسيمها نداء 

جبرائيل وصوت الخليل ودعوة النبيّ الخاتم، وصحبه المجاهدين. وتنطق 

أرضها بصور الجهاد والتضحية والانقطاع إلى الله على مرّ التاريخ. كأنّ هذه 

الرض نافذة تشرف على عالم ما وراء الطبيعة، يرتوي فيها النسان من 

منهل العرفان، وينساق مع تسبيح الخليقة العام، بل يعود أيضاً إلى ذاته 

التي انفصل عنها زمناً طويلً فيعرف نفسه، ويعرف أنّه ليس بذلك الكائن 
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اللهث ليل نهار وراء جمع الحطام والمتاع دون أن يرويه شيء، بل إنّه 

جوهر آخر كان يجهله قبل الوقوف في عرفات... نعم إنّها »عرفات« وما 

أجمل هذا الاسم! وما أعمق مدلوله!

وبشأن تسمية »المشعر الحرام« بهذا الاسم قيل: إنّه مركز لشعائر الحجّ، 

ومعلم من معالم هذه العبادة العظيمة.

تلك  ففي  »الشعور«،  مادة  من  »المشعر«  أنّ  نفهم  أن  المهمّ  ومن 

الليلة التاريخية المثيرة »ليلة العاشر من ذي الحجّة« حيث حجّاج بيت 

الله الحرام قد أنهوا المرحلة الُولى من هذه الدورة التربوية في عرفات 

واندفعوا نحو المشعر الحرام ليقضوا ليلة يفترشون فيها الرض ويلتحفون 

السماء، ضمن إطار أرض محدودة البعاد أشبه ما تكون ـ وهي تموج بآلاف 

والمكانية...  الزمانية  الظروف  هذه  مثل  في  المحشر...  بأرض  ـ  الحجّاج 

وفي إطار الالتزام بالحرام وواجباته ومحرمّاته، تجيش في النفس النسانية 

»مشاعر« خاصّة تربط النسان بالملأ العلى وتحلق به في أبعاد جديدة 

سامية... ومن هنا كانت تلك الرض مشعراً.

جاء في بعض الروايات الشريفة أن قبائل قريش كانت ترى لنفسها مكانة 

دينية خاصّة بين العرب، وكان أفرادها يسمّون أنفسهم »الحُمس« ويرون 

أنّهم أبناء إبراهيم عليه  السلم وسدنة الكعبة، ولذلك كانوا يترفّعون على 

بقية القبائل العربية. ومن هنا فإنهم تركوا الوقوف في عرفات لنّها خارج 

الحرم المكّي، وما كانوا يودّون أن يحترموا أرضاً تقع خارج حرم مكّة، ظنّاً 

منهم أنّ ذلك يقلّل من شأنهم بين قبائل العرب، مع علمهم بأنّ الوقوف 

في عرفات من مناسك الحجّ البراهيمي.

الية الكريمة تبطل كلّ هذه الوهام وتأمر بوقوف الحجّاج جميعاً في 

عرفات، ثمّ التحرك منها نحو المشعر الحرام، ومن ثمّ الاتجاه إلى منى دون 

أن يكون لحد امتياز على آخر چ  ک  ک  گ  گ  گ   گ  چ.
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الفاضة التي تأمر بها الية هي الفاضة من المشعر الحرام إلى مِنى، 

لنّها جاءت بعد ذكر الفاضة من عرفات إلى المشعر، ومسبوقة بـ »ثمّ« التي 

تفيد الترتّب الزماني، ويكون مدلول اليتين معاً المر بالوقوف الجماعي 

بعرفات، ثمّ الفاضة منها إلى المشعر الحرام، ومن ثمّ إلى مِنى. 

چ    ڳ  ڳچ.
والمر بالاستغفار في اختتام الية حثّ على ترك تلك الوهام والفكار 

چڳ      ڱ   و  المساواة،  في  الحجّ  دروس  تعلّم  نحو  والاتجاه  الجاهلية، 

ڱ  ڱچ.

چ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ.
يعقدون  كانوا  الجاهليّين  إنّ  عليه  السلم:  الباقر  المام  حديث  في 

الاجتماعات بعد موسم الحجّ يذكرون فيها مفاخرهم الموهومة الموروثة 

من آبائهم ويمجّدون أسلفهم.

أن  المسلمين  على  أنّ  أعله  اليات  هذه  في  يؤكّد  الكريم  والقرآن 

يذكروا الله تعالى ونعمه السّابغة بدل الخوض في تلك الباطيل والوهام 

والافتخارات الوهميّة.

ومثله ما أورده سائر المفسّرين عن ابن عبّاس وغيره أنّ أهل الجاهلية 

كانوا يعقدون مجالساً بعد الحجّ للتّفاخر بآبائهم وذكر مفاخرهم أو أنّهم 

يجتمعون في السواق كسوق )عكاظ، ذي المجاز، مجنّة( لم تكن هذه 

التي  الباطلة  المجالس  لتلك  أماكن  بل  فحسب،  تجاريّة  مراكزاً  السواق 

يجتمع فيها النّاس ويذكرون مفاخر أسلفهم.
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هذه اليات تواصل البحاث المتعلّقة بالحجّ في اليات السابقة، فالبرغم 

أنّ أعراب الجاهلية ورثوا مناسك الحجّ بوسائط عديدة من إبراهيم  من 

الخليل عليه  السلم ولكنّهم خلطوا هذه العبادة العظيمة والبناءة والّتي 

تُعتبر ولادة ثانية لحجّاج بيت الله الحرام بالخرافات الكثيرة بحيث إنها 

خرجت من شكلها الصلي ونُسخت وتحوّلت إلى وسيلة للتفرقة والنّفاق.

الية الُولى من اليات محل البحث تقول چ ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ چ.
إنّ العزةّ والعظمة يكملن بالارتباط في الله تعالى لا بالارتباط الوهمي 

واذكروا  أسلفكم  اذكروا  أنّكم  العبارة  هذه  من  المراد  وليس  بالسلف، 

الله كذلك، بل هو إشارة إلى هذه الحقيقة بأنّكم تذكرون أسلفكم من 

أجل بعض الخصال والمواهب الحميدة، فلماذا لا تذكرون الله تعالى ربّ 

السموات والرض والرازق والواهب لجميع هذه النعم في العالم وهو منبع 

ومصدر جميع الكمالات وصفات الجلل والجمال.

أمّا المراد من )ذكر الله( في هذه الية فهناك أقوال كثيرة بين المفسّرين، 

ولكنّ الظاهر أنّها تشمل جميع الذكار اللهيّة بعد أداء مناسك الحجّ، وفي 

الحقيقة أنّه يجب شكر الله تعالى على جميع نعمه وخاصّة نعمة اليمان 

والهداية إلى هذه العبادة العظيمة، فتكتمل الثار التربويّة للحجّ بذكر الله.

بعد ذلك يوضّح القرآن طبيعة مجموعتين من الناس وطريقة تفكيرهم... 

مجموعة لا تفكّر إلّا بمصالحها الماديّة ولا تتجّه في الدعاء إلى الله إلّا 

من هذه المنطلقات الماديّة فتقول چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ       چ.
والمجموعة الثانية تتحدّث عنهم الية بقولها چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ.
وهذه الفقرات من اليات محل البحث تشير إلى هاتين الطائفتين وأنّ 
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الناس في هذه العبادة العظيمة على نوعين، فبعض لا يفكر إلّا بالمنافع 

الماديّة الدنيويّة ولا يريد من الله سواها، فمن البديهي أنّه يبقى له شيء 

في الخرة.

ولكنّ الطائفة الثانية اتسعت آفاقهم الفكريّة فاتجّهوا إلى طلب السّعادة 

في الدنيا باعتبارها مقدّمة لتكاملهم المعنوي وطلب السّعادة في الخرة، 

فهذه الية الكريمة توضّح في الحقيقة منطق السلم في المسائل الماديّة 

والمعنويّة وتدين الغارقين في الماديّات كما تدين المنعزلين عن الحياة.

أمّا ما المراد من )الحسنة(؟ فهناك تفاسير مختلفة لها، فقد ورد في 

الرواية عن المام الصادق عليه  السلم في تفسير الحسنة: )إنّها السّعة في 

الرّزق والمعاش وحس الخلق في الدنيا ورضوان الله والجنّة في الخرة(.

ولكنّ بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّها تتضمّن معنى العلم والعبادة في 

الدنيا والجنّة في الخرة، أو المال في الدنيا والجنّة في الخرة، أو الزوجة 

الصالحة في الدنيا والجنّة في الخرة، وقد ورد عن رسول الله صلى  الله 

 عليه  وآله  وسلم هذه المعاني )من أوتي قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة 

مؤمنة تعينه على أمر دنياه وأخُراه فقد أُوتي في الدنيا حسنة وفي الخرة 

حسنة ووُقي عذاب النار(.

وواضح أنّ تفسير الحسنة هذا له مفهوم واسع بحيث يشمل جميع 

كلمات  في  أو  أعله  الرواية  في  ورد  وما  والمعنويّة،  الماديّة  المواهب 

المفسّرين فهو بيان لبرز المصاديق لا حصر الحسنة بهذه المصاديق، فما 

تصوّره بعض المفسّرين من أنّ الحسنة الواردة في الية بصورة المفرد النكرة 

لا تشمل على كلّ خير، ولهذا وقع الاختلف في مصداقها بين المفسّرين، 

إنّما هو اشتباه محض، لنّ المفرد النكرة تارة يأتي بمعنى الجنس ومورد 

الية ظاهراً من هذا القبيل، فالمؤمنون ـ كما ذهب إليه بعض المفسّرين 

ـ يطلبون من الله تعالى أصل الحسنة بدون أن ينتخبوا لها مصداقاً من 
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المصاديق، بل يوكلون هذا المر إلى مشيئته وإرادته وفضله تعالى.

وفي آخر آية إشارة إلى الطائفة الثانية )الّذين طلبوا من الله الحسنة 

في الدنيا والخرة( فتقول چى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    چ.

وفي الحقيقة هذه الية تقع في النقطة المقابلة للجملة الخيرة من 

الية السابقة چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ       چ.

واحتمل البعض أنّها تتعلّق بكل الطائفتين، فالطائفة الُولى يتمتّعون 

بالنعم والمواهب الدنيويّة، والطائفة الثانية يتمتّعون بخير الدنيا والخرة 

كما ورد ما يشبه هذه اليات في سورة السراء الية ١8 إلى ٢٠ حيث يقول: 

چٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          

چ  چ  چ  ڇ     چ السراء:١8 - ٢٠.
ولكنّ التفسير الوّل منسجم مع اليات مورد البحث أكثر.

عبارة )نصيب( مع أنّها جاءت بصورة نكرة، ولكنّ القرائن تدلّ على أنّ 

النكرة هنا لبيان العظمة، والتعبير بقوله چ  ئا  ئەئە  ئو    چ ليست إشارة 

إلى قلّة النصيب والثواب والجزاء، لنّه من الممكن أن تكون )من( ابتدائيّة 

لا تبعيضيّة.

أمّا التعبير بقوله )كسب( في جملة )ممّا كسبوا( فتعني ـ كما ذهب 

إليه كثير من المفسّرين ـ الدّعاء لطلب خير الدنيا والخرة، فاختيار هذا 

التعبير قد يكون إشارة إلى نكتة لطيفة وهو أنّ الدعاء بذاته يعتبر من 

أفضل العبادات والعمال، ومن خلل التحقيق في عشرات اليات الواردة 

أنّ هذه  يستفاد جيّداً  مادّة »كسب« ومشتقاتها  المجيد في  القرآن  في 

القلبيّة  العمال  أي  أيضاً،  الجسميّة  العمال  لغير  أيضاً  تستعمل  المفردة 
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والروحيّة كما ورد في الية ٢٢٥ من سورة البقرة چ  پ  پ  پ  ڀ          

ڀڀ  چ.
فل عجب أن يكون الدّعاء إذا نوع من الكسب والاكتساب وخاصّة إذا 

لم يكن الدعاء باللّسان فقط بل مقترن بجميع وجود النسان.

أمّا جملة چ  ئو  ئو  ئۇ    چ الواردة في الفقرة الخيرة من الية فإنّها 

تشير إلى سرعة حساب الله تعالى لعباده، فإنّه يجازي بالثواب والعقاب 

نقداً وبدون تأخير، فقد ورد في الحديث الشريف )إنّ الله تعالى يحاسب 

الخلئق كلّهم في مقدار لمح البصر(.

يشغلها  حيث  المحدود  المخلوقات  كعلم  ليس  الله  علم  لنّ  وهذا 

موضوع عن موضوع آخر.

إضافة إلى ذلك أنّ محاسبة الله لا ينبغي أن تستلزم زماناً، لنّ أعمالنا 

ذات آثار باقية في جسم وروح الموجودات المحيطة بنا وفي الرض وأمواج 

الهواء، فالنسان يشبه من هذه الجهة السّيارات المجهّزة بقياس السرعة 

والمسافة حيث تقرأ فيها كلّ لحظة مقدار عملها وسيرها ولا يحتاج بعدها 

إلى كتاب لحساب المسافات الّتي طوتها السيّارة طيلة عمرها.

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ.
هذه الية في الحقيقة آخر آية وردت في بيان مناسك الحجّ وإبطال 

فتوصي  للأسلف  بالنسبة  الموهومة  المفاخرات  في  الجاهليّة  السّنن 

تعالى چٻ  ٻ  ٻ   الله  يذكروا  أن  العيد(  مراسم  )بعد  المسلمين 

ٻ  پ چ.
ومع الخذ بنظر الاعتبار أن هذا المر بقرينة اليات السابقة ناضرة إلى 

اليّام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الّتي تسمّى بلسان الروايات 
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)أيّام التشريق( ويتّضح من اسم هذه اليّام أنّها فترة إشراق الرّوح النسانية 

في ظل تلك المناسك العظيمة.

ٻ   في چ   الله  بذكر  المــر  ورد  الحجّ  ســورة  من   ٢8 اليــة  وفي 

پچ وهنا وردت عبارة في چ  ٻ  پ چ فالمعروف هو أنّ 
)أيّام  وأما  الحجّة،  ذي  بداية  من  اليّام  العشرة  تعني  المعلومات  اليّام 

معدودات( فالمراد بها أيّام التشريق المذكورة آنفاً، ولكنّ بعض المفسّرين 

أورد احتمالات أخرى غير ذلك في شرح الية ٢8 من سورة الحجّ، وسيأتي 

في شرح الية ٢8 من سورة الحجّ.

أمّا المراد من )أذكار( فقد ورد في الحاديث السلميّة أنّها تعني تلوة 

التكبيرات التالية بعد خمسة عشر صلة في هذه اليّام )ابتداءً من صلة 

الظهر من يوم العيد حتّى صلة الصبح من اليوم الثالث العشر( وهي )الله 

أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا 

الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة النعام(.

ثمّ تشير الية إلى هذا الحكم الشرعي چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ چ وهذا التعبير بالحقيقة إشارة إلى نوع من 
التخيير في أداء ذكر الله بين يومين أو ثلثة أيّام.

وجملة )لمن أتقى( ظاهراً قيد للتعجيل في اليومين، أي لا إثم على 

التعجيل يختص بمثل هؤلاء  الثلثة، وهذا  اليومين أو  من تعجّل واختار 

الشخاص.

وجاء في روايات أهل البيت عليهم  السلم أنّ المراد من التقوى هنا 

هي تجنّب الصيد، أي أنّ الشخاص حين الحرام يجب عليهم تجنّب الصيد 

أو جميع تروك الحرام، فيمكنهم البقاء بعد عيد الضحى يومين في منى 

ولداء مناسكهم وذكر الله تعالى، أمّا من لم يتّق فيجب عليه البقاء ثلثة 

أيّام هناك لداء المراسم العباديّة وذكر الله تعالى.
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وذهب البعض إلى أنّ جملة )لا إثم عليه( إشارة إلى نفي كلّ إثم وذنب 

عن زوّار بيت الله الحرام، أي أنّ الحاج بعد أداء مناسكه عن إيمان وإخلص 

ووعي يغفر له ما تقدّم من ذنبه وتزول رواسب المعاصي وأدران الذنوب 

من قلبه ونفسه، ويخرج من هذه العبادة التربويّة خالصاً طاهراً نقيّاً.

فمع أنّ هذا المعنى صحيح بذاته، إلّا أنّ ظاهر الية ينسجم مع المعنى 

الوّل أكثر.

وفي نهاية الية نلحظ أمراً كليّاً بالتّقوى حيث تقول الية چٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ چ. 
هذه  تكون  أن  يمكن  آنفاً  المذكورين  التفسيرين  هذين  أحد  فعلى 

الجملة إشارة إلى أنّ المناسك الروحانيّة في الحجّ تطهّر النسان من الذنوب 

السّابقة كيوم ولدته أمُّه، ولكن عليكم تقوى الله والحذر من الوقوع في 

الذنب مرةّ أخرى.

الفخر الرازي:
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ

فيه مسائل: 
المسألة الولى: أنه ذهب جمهور المفسرين إلى أن في أول شريعة 

محمد صلى الله عليه وسلم، كان الصائم إذا أفطر حل له الكل والشرب 

والوقاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصلي العشاء الخيرة فإذا فعل أحدهما حرم 
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عليه هذه الشياء، ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بهذه الية، وقال أبو مسلم 

الصفهاني هذه الحرمة ما كانت ثابتة في شرعنا ألبتة، بل كانت ثابتة في 

شرع النصارى، والله تعالى نسخ بهذه الية ما كان ثابتاً في شرعهم، وجرى 

فيه على مذهبه من أنه لم يقع في شرعنا نسخ ألبتة، واحتج الجمهور 

على قولهم بوجوه. 

الحجة الولى: أن قوله تعالى: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  

ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       چ ]البقرة: ١8٣[ يقتضي تشبيه صومنا بصومهم، 
وقد كانت هذه الحرمة ثابتة في صومهم، فوجب بحكم هذا التشبيه أن 

تكون ثابتة أيضاً في صومنا، وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا، 

وهذه الية ناسخة لهذه الحرمة لزم أن تكون هذه الية ناسخة لحكم كان 

ثابتاً في شرعنا. 

الحجة الثانية: التمسك بقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    

پچ ولو كان هذا الحل ثابتاً لهذه المة من أول المر لم يكن لقوله 
چ ٱ  ٻ چ فائدة. 

ٿ    ٿ  ٿ   چٺ  ٺ   تعالى:  بقوله  التمسك  الثالثة:  الحجة 

ٿ  چ ولو كان ذلك حللاً لهم لما كان بهم حاجة إلى أن يختانون 
أنفسهم. 

الحجة الرابعة: قوله تعالى: چٹ  ٹ  ٹ  ٹڤچ ولولا أن ذلك 

كان محرماً عليهم وأنهم أقدموا على المعصية بسبب القدام على ذلك 

الفعل، لما صح قوله: چٹ  ٹ  ٹ  ٹڤچ.

الحجة الخامسة: قوله تعالى: چڤ  ڤچ ولو كان الحل ثابتاً قبل 

ذلك كما هو الن لم يكن لقوله: چڤ  ڤچ فائدة. 

الحجة السادسة: هي أن الروايات المنقولة في سبب نزول هذه الية 

دالة على أن هذه الحرمة كانت ثابتة في شرعنا، هذا مجموع دلائل القائلين 
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بالنسخ، أجاب أبو مسلم عن هذه الدلائل فقال: 

أما الحجة الولى: فضعيفة لنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكفي في 

صدقه مشابهتهما في أصل الوجوب. 

وأما الحجة الثانية: فضعيفة أيضاً لنا نسلم أن هذه الحرمة كانت ثابتة 

في شرع من قبلنا، فقوله: چ ٱ  ٻ چ معناه أن الذي كان محرماً على 

غيركم فقد أحل لكم. 

وأما الحجة الثالثة: فضعيفة أيضاً، وذلك لن تلك الحرمة كانت ثابتة في 

شرع عيسى عليه السلم، وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم، ولم يبين في 

ذلك اليجاب زوال تلك الحرمة فكان يخطر ببالهم أن تلك الحرمة كانت 

ثابتة في الشرع المتقدم، ولم يوجد في شرعنا ما دل على زوالها فوجب 

القول ببقائها. فقال الله تعالى: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿچ  

وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف لهم بما لو لم تتبين الرخصة فيه 

لشددوا وأمسكوا عن هذه المور ونقصوا أنفسهم من الشهوة.

الله  إلى  الرجوع  العباد  التوبة من  الرابعة: فضعيفة لن  الحجة  وأما 

تعالى بالعبادة ومن الله الرجوع إلى العبد بالرحمة والحسان، وأما العفو 

فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا بتخفيف ما جعله ثقيلً على من 

قبلنا كقوله: چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  چ ]العراف: ١٥٧[. 

وأما الحجة الخامسة: فضعيفة لنهم كانوا بسبب تلك الشبهة ممتنعين 

قال:  لا جرم  فيه  الشبهة  وأزال  ذلك  تعالى  الله  بين  فلما  المباشرة،  عن 

چڤ  ڤچ.
وأما الحجة السادسة: فضعيفة لن قولنا: هذه الية ناسخة لحكم كان 

مشروعاً لا تعلق له بباب العمل ولا يكون خبر الواحد حجة فيه، وأيضاً 

ففي الية ما يدل على ضعف هذه الروايات لن المذكور في تلك الروايات 

أن القوم اعترفوا بما فعلوا عند الرسول، وذلك على خلف قول الله تعالى: 
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چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿچ   لن ظاهره هو المباشرة، لنه 
افتعال من الخيانة، فهذا حاصل الكلم في هذه المسألة. 

المسألة الثانية: القائلون بأن هذه الحرمة كانت ثابتة في شرعنا، ثم 

إنها نسخت ذكروا في سبب نزول هذه الية أنه كان في أول الشريعة يحل 

الكل والشرب والجماع، ما لم يرقد الرجل أو يصل العشاء الخرة، فإذا فعل 

أحدهما حرم عليه هذه الشياء إلى الليلة التية، فجاء رجل من النصار 

عشية وقد أجهده الصوم، واختلفوا في اسمه، فقال معاذ: اسمه أبو صرمة، 

وقال البراء: قيس بن صرمة، وقال الكلبـي: أبو قيس بن صرمة، وقيل: صرمة 

بن أنس، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ضعفه فقال: 

النخل نهاري أجمع حتى أمسيت فأتيت أهلي  الله عملت في  يا رسول 

لتطعمني شيئاً فأبطأت فنمت فأيقظوني، وقد حرم الكل فقام عمر فقال: 

يا رسول الله أعتذر إليك من مثله. رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء 

الخرة، فأتيت امرأتي، فقال عليه الصلة والسلم: »لم تكن جديراً بذلك يا 

عمر» ثم قام رجال فاعترفوا بالذي صنعوا فنزل قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ.
المسألة الثالثة: قال صاحب »الكشاف«: قرىء چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ    پچ أي أحل الله وقرأ عبد الله چٻچ.
موقع  الواحد  فوقع  الصيام  ليالي  أراد  الصيام  ليلة  الواحدي:  وقال 

الجماعة. وأقول فيه وجه آخر وهو أنه ليس المراد من چٻ  ٻچ 

ليلة واحدة بل المراد الشارة إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة. يقال 

رفث في كلمه يرفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح قال تعالى: چپ  ڀ   ڀ  

ڀ  چ[ البقرة: ١٩٧]. وإنما الرفث ما كان عند النساء فثبت أن الصل في 
الرفث هو قول الفحش ثم جعل ذلك اسماً لما يتكلم به عند النساء من 

معاني الفضاء، ثم جعل كناية عن الجماع وعن كل ما يتبعه. 
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فإن قيل: لم كنى ههنا عن الجماع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح 

بخلف قوله :چٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ چ ]النساء: ٢١]. جوابه: السبب فيه 

استهجان ما وجد منهم قبل الباحة كما سماه اختيانا لنفسهم، والله اعلم.

وقال الخفش: إنما عدى الرفث بإلى لتضمنه معنى الفضاء في قوله: 

چٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ چ ]النساء: ٢١]. وقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  چ يقتضي حصول الحل في جميع الليل لن چٻ  چ نصب على 
الظرف، وإنما يكون الليل ظرفاً للرفث لو كان الليل كله مشغولاً بالرفث، 

وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله، فعلى هذا النسخ حصل بهذا 

اللفظ، وأما الذي بعده في قوله: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ فذاك يكون كالتأكيد لهذا النسخ.
أما قوله تعالى: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ ففيه مسائل: 

المسألة الولى: قد ذكرنا في تشبيه الزوجين باللباس وجوها أحدها: أنه 

لما كان الرجل والمرأة يعتنقان، فيضم كل واحد منهما جسمه إلى جسم 

صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه، سمي كل 

واحد منهما لباساً، قال الربيع: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن، وقال ابن 

زيد: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يريد أن كل واحد منهما يستر صاحبه 

عند الجماع عن أبصار الناس وثانيها: إنما سمي الزوجان لباساً ليستر كل 

واحد منهما صاحبه عما لا يحل، كما جاء في الخبر »من تزوج فقد أحرز 

ثلثي دينه »وثالثها: أنه تعالى جعلها لباساً للرجل، من حيث إنه يخصها 

بنفسه، كما يخص لباسه بنفسه، ويراها أهلً لن يلقي كل بدنه كل بدنها 

كما يعمله في اللباس ورابعها: يحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع 

المفاسد التي تقع في البيت، لو لم تكن المرأة حاضرة، كما يستتر النسان 

بلباسه عن الحر والبرد وكثير من المضار وخامسها: ذكر الصم أن المراد أن 

كل واحد منهما كان كاللباس الساتر للآخر في ذلك المحظور الذي يفعلونه، 
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وهذا ضعيف لنه تعالى أورد هذا الوصف على طريق النعام علينا، فكيف 

يحمل على التستر بهن في المحظور.

أما قوله تعالى: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿچ ففيه مسائل: 

المسألة الولى: يقال: خانه يخونه خوناً وخيانة إذا لم يف له، والسيف 

إذا نبا عن الضربة فقد خانك، وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشر، وخان 

الرجل الرجل إذا لم يؤد المانة، وناقض العهد خائن، لنه كان ينتظر منه 

الوفاء فغدر، ومنه قوله تعالى: چڱ  ں  ں      ڻ  ڻچ ]النفال: ٥8[ أي 

نقضاً للعهد، ويقال للرجل المدين: إنه خائن، لنه لم يف بما يليق بدينه، 

ومنه قوله تعالى: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ ]النفال: ٢٧[ وقال: 

چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچ ]النفال: ٧١[ ففي هذه الية سمى 
الله المعصية بالخيانة، وإذا علمت معنى الخيانة، فقال صاحب »الكشاف«: 

الاختيان من الخيانة، كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة. 

المسألة الثانية: أن الله تعالى ذكر ههنا أنهم كانوا يختانون أنفسهم، إلا 

أنه لم يذكر أن تلك الخيانة كانت في ماذا؟ فل بد من حمل هذه الخيانة 

على شيء يكون له تعلق بما تقدم وما تأخر، والذي تقدم هو ذكر الجماع، 

والذي تأخر قوله: چڤ  ڤچ فيجب أن يكون المراد بهذه الخيانة 

الجماع، ثم ههنا وجهان: أحدهما: علم الله أنكم كنتم تسرون بالمعصية 

في الجماع بعد العتمة والكل بعد النوم وتركبون المحرم من ذلك وكل من 

عصى الله ورسوله فقد خان نفسه وقد خان الله، لنه جلب إليها العقاب، 

وعلى هذا القول يجب أن يقطع على أنه وقع ذلك من بعضهم لنه لا يمكن 

حمله على وقوعه من جميعهم، لن قوله: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   

ٿچ إن حمل على ظاهره وجب في جميعهم أن يكونوا مختانين 
لنفسهم، لكنا قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والخبار، وإذا صح 

ذلك فيجب أن يقطع على وقوع هذا الجماع المحظور من بعضهم، فمن 
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هذا الوجه يدل على تحريم سابق وعلى وقوع ذلك من بعضهم، ولبي 

مسلم أن يقول قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء بما يجب عليه 

فأنتم حملتموه على عدم الوفاء بطاعة الله، ونحن حملناه على عدم الوفاء 

بما هو خير للنفس وهذا أولى، لن الله تعالى لم يقل: علم الله أنكم كنتم 

تختانون الله، كما قال: چٹ  ٹ  ڤ  چ ]النفال: ٢٧[  ما قال: چ  ٿ             ٿ   

ٿ  چ فكان حمل اللفظ على ما ذكرناه إن لم يكن أولى فل أقل 
من التساوي وبهذا التقدير لا يثبت النسخ.

القول الثاني: أن المراد: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو دامت 

تلك الحرمة ومعناه: أن الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا 

في الخيانة، وعلى هذا التفسير ما وقعت الخيانة ويمكن أن يقال التفسير 

الول أولى لنه لا حاجة فيه إلى إضمار الشرط وأن يقال بل الثاني أولى، 

لن على التفسير الول يصير إقدامهم على المعصية سبباً لنسخ التكليف، 

وعلى التقدير الثاني: علم الله أنه لو دام ذلك التكليف لحصلت الخيانة 

فصار ذلك سبباً لنسخ التكليف رحمة من الله تعالى على عباده حتى لا 

يقعوا في الخيانة. 

أما قوله تعالى: چٹ  ٹچ فمعناه على قول أبي مسلم فرجع 

عليكم بالاذن في هذا الفعل والتوسعة عليكم وعلى قول مثبتي النسخ لا 

بد فيه من إضمار تقديره: تبتم فتاب عليكم فيه. 

أما قوله تعالى: چ  ٹ  ٹچ فعلى قول أبي مسلم معناه وسع عليكم 

أن أباح لكم الكل والشرب والمعاشرة في كل الليل، وأما على قول مثبتي 

النسخ فقوله: چ  ٹ  ٹچ  لا بد وأن يكون تقديره: عفا عن ذنوبكم.

أما قوله تعالى: چڤ  ڤچ ففيه مسألتان: 

المسألة الولى: هذا أمر وارد عقب الحظر فالذين قالوا: المر الوارد 

عقيب الحظر ليس إلا للإباحة، كلمهم ظاهر وأما الذين قالوا: مطلق المر 
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للوجوب قالوا إنما تركنا الظاهر وعرفنا كون هذا المر للباحة بالجماع. 

المسألة الثانية: المباشرة فيها قولان: أحدهما: وهو قول الجمهور أنها 

الجماع، سمي بهذا الاسم لتلصق البشرتين وإنضمامهما، ومنها ما روي أنه 

عليه السلم نهى أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة الثاني: وهو قول 

الصم: أنه الجماع فما دونه وعلى هذا الوجه اختلف المفسرين في معنى 

على  من حمله  فمنهم  چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ  قوله: 

كل المباشرات ولم يقصره على الجماع والقرب أن لفظ المباشرة لما كان 

مشتقاً من تلصق البشرتين لم يكن مختصاً بالجماع بل يدخل فيه الجماع 

فيما دون الفرج، وكذا المعانقة والملمسة إلا أنهم إنما اتفقوا في هذه 

الية على أن المراد به هو الجماع لن السبب في هذه الرخصة كان وقوع 

الجماع من القوم، ولن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجماع إلا أنه 

لما كان إباحة الجماع تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة 

ما عداه، فصح ههنا حمل الكلم على الجماع فقط، ولما كان في الاعتكاف 

المنع من الجماع لا يدل على المنع مما دونه صلح اختلف المفسرين فيه، 

فهذا هو الذي يجب أن يعتمد عليه، على ما لخصه القاضي. 

أما قوله: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ چ ففيه مسائل: 

تباشروا  أي لا  بالمباشرة  الولد  لكم من  الله  ما كتب  وابتغوا  أحدها: 

لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل 

قال عليه السلم: »تناكحوا تناسلوا تكثروا »وثانيها: أنه نهى عن العزل، وقد 

ابتغوا المحل  رويت الخبار في كراهية ذلك. وثالثها: أن يكون المعنى: 

الذي كتب الله لكم وحلله دون ما لم يكتب لكم من المحل المحرم ونظيره 

قوله تعالى: چ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ ]البقرة: ٢٢٢[ ورابعها: أن هذا التأكيد 

أن  بعد  لكم  كتبها  التي  المباشرة  هذه  وابتغوا  باشروهن  فالن  تقديره: 

كانت محرمة عليكم وخامسها: وهو على قول أبي مسلم: فالن باشروهن 
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وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني هذه المباشرة التي كان الله تعالى كتبها 

لكم وإن كنتم تظنوها محرمة عليكم وسادسها: أن مباشرة الزوجة قد تحرم 

في بعض الوقات بسبب الحيض والنفاس والعدة والردة فقوله: چ ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ چ  يعني لا تباشروهن إلا في الحوال والوقات التي أذن 
لكم في مباشرتهن وسابعها: أن قوله:چڤ  ڤچ  إذن في المباشرة 

وقوله: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ چ  يعني لا تبتغوا هذه المباشرة إلا من 

الزوجة والمملوكة لن ذلك هو الذي كتب الله لكم بقوله: چ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ چ ]المؤمنون: ٦[ وثامنها: قال معاذ بن جبل وابن عباس في 
رواية أبي الجوزاء: يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب 

فيها إن وجدتموها، وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه، وعندي أنه 

لا بأس به، وذلك هو أن النسان ما دام قلبه مشتغلً بطلب الشهوة واللذة، 

لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية والحضور، أما إذا قضى وطره 

وصار فارغاً من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية، فتقدير 

الية: فالن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الخلص 

في  الاخلص  من  الله  كتب  ما  فابتغوا  منها  تخلصتم  وإذا  العبودية،  في 

العبودية في الصلة والذكر والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدر، ولا شك 

أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة.

 أما قوله: چڄ  ڄچ  فالفائدة في ذكرهما أن تحريمهما وتحريم 

الجماع بالليل بعد النوم، لما تقدم احتيج في إباحة كل واحد منها إلى 

دليل خاص يزول به التحريم، فلو اقتصر تعالى على قوله: چڤ  ڤچ 

لم يعلم بذلك زوال تحريم الكل والشرب، فقرن إلى ذلك قوله: چڄ  

ڄچ  لتتم الدلالة على الباحة. 
چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ  تعالى:  قوله  أما 

ففيه مسائل: 
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المسألة الولى: روي أنه لما نزلت هذه الية قال عدي بن حاتم أخذت 

عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي، وكنت أقوم من الليل فأنظر 

إليهما، فلم يتبين لي البيض من السود، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك، وقال »إنك لعريض القفا، إنما ذلك 

بياض النهار وسواد الليل»، وإنما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»إنك لعريض القفا» لن ذلك مما يستدل به على بلهة الرجل، ونقول: 

يدل قطعاً على أنه تعالى كنى بذلك عن بياض أول النهار وسواد آخر الليل، 

وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط السود هو بياض الصبح 

الكاذب، لنه بياض مستطيل يشبه الخيط، فأما بياض الصبح الصادق فهو 

بياض مستدير في الفق فكان يلزم بمقتضى هذه الية أن يكون أول النهار 

من طلوع الصبح الكاذب وبالجماع أنه ليس كذلك. 

لكان  چچ  ڇچ    الية:  آخر هذه  في  تعالى  قوله  لولا  أنه  وجوابه: 

السؤال لازماً، وذلك لن الفجر إنما يسمى فجراً لنه ينفجر منه النور، وذلك 

إنما يحصل في الصبح الثاني لا في الصبح الول، فلما دلت الية على أن 

الخيط البيض يجب أن يكون من الفجر، علمنا أنه ليس المراد منه الصبح 

الكاذب بل الصبح الصادق، فإن قيل: فكيف يشبه الصبح الصادق بالخيط، 

مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل. 

وجوابه: أن القدر من البياض الذي يحرم هو أول الصبح الصادق، وأول 

الصبح الصادق لا يكون منتشراً بل يكون صغيراً دقيقاً، بل الفرق بينه وبين 

الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع دقيقاً، والصادق يبدو دقيقاً، ويرتفع 

مستطيلً فزال السؤال، فأما ما حكي عن عدي بن حاتم فبعيد، لنه يبعد 

أن يخفى على مثله هذه الستعارة مع قوله تعالى: چچ  ڇچ . 

المسألة الثانية: لا شك أن كلمة چڄچ  لانتهاء الغاية، فدلت هذه الية 

على أن حل المباشرة والكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح.
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أن  أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني  الثالثة: مذهب   المسألة 

الية تدل على  له صوم، وهذه  إذا أصبح قبل الاغتسال لم يكن  الجنب 

بطلن قولهم لن المباشرة إذا كانت مباحة إلى انفجار الصبح لم يمكنه 

الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح. 

أنه يحل الكل والشرب والجماع بعد  الرابعة: زعم العمش  المسألة 

طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس قياساً لول النهار على آخره، فكما أن 

آخره بغروب القرص، وجب أن يكون أوله بطلوع القرص، وقال في الية 

أن المراد بالخيط البيض والخيط السود النهار والليل، ووجه الشبهة ليس 

يكون  إنما  النهار  أول  أن  سلم  من  الناس  إلا في البياض والسواد،  ومن 

من طلوع الصبح فقاس عليه آخر النهار، ومنهم من قال: لا يجوز الفطار 

إلا بعد غروب الحمرة، ومنهم من زاد عليه وقال: بل لا يجوز الفطار إلا 

عند طلوع الكواكب، وهذه المذاهب قد انقرضت، والفقهاء أجمعوا على 

بطلنها فل فائدة في استقصاء الكلم فيها.

المسألة الخامسة: چ  ڇچ   مصدر قولك: فجرت الماء أفجره فجراً، 

وفجرته تفجيراً. قال الزهري: الفجر أصله الشق، فعلى هذا الفجر في آخر 

الليل هو إنشقاق ظلمة الليل بنور الصبح، وأما في قوله تعالى:  چچ  ڇچ 

 فقيل للتبعيض لن المعتبر بعض الفجر لا كله، وقيل للتبيين كأنه قيل: 

الخيط البيض الذي هو الفجر. 

المسألة السادسة: أن الله تعالى لما أحل الجماع والكل والشرب إلى 

غاية تبين الصبح، وجب أن يعرف أن تبين الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق 

إلى معرفة تبين الصبح إما أن يكون قطيعاً أو ظنياً، أما القطعي فبأن يرى 

طلوع الصبح أو يتيقن أنه مضى من الزمان ما يجب طلوع الصبح عنده 

وأما الظني فنقول: إما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الكل والشرب 

والوقاع.
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أما قوله تعالى: چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ چ ففيه مسائل: 

المسألة الولى: أن كلمةچ   ڍ  ڌچ لانتهاء الغاية، فظاهر الية أن الصوم 

ينتهي عند دخول الليل، وذلك لن غاية الشيء مقطعه ومنتهاه، وإنما يكون 

مقطعاً ومنتهى إذا لم يبق بعد ذلك، وقد تجيء هذه الكلمة لا للنتهاء 

كما قوله تعالى: چ  ڀ  ڀچ ]المائدة: ٦[ إلا أن ذلك على خلف الدليل. 

فقد ورد الحديث الصحيح فيه، وهو ما روى عمر رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من 

ههنا، وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم» فهذا الحديث يدل على أن 

الصوم ينتهي في هذا الوقت.

المسألة الثانية: اختلفوا في أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: آخر 

النهار على أوله، فاعتبروا في حصول الليل زوال آثار الشمس، كما حصل 

اعتبار زوال الليل عند ظهور آثار الشمس ثم هؤلاء منهم من اكتفي بزوال 

الحمرة، ومنهم من اعتبر ظهور الظلم التام وظهور الكواكب، إلا أن الحديث 

الذي رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء.

المسألة الثالثة: الحنفية تمسكوا بهذه الية في أن التبييت والتعيين 

غير معتبر في صحة الصوم، ثم نقول: مقتضى هذا الدليل، أن يصح صوم 

أبطلنا  بالغلب فل جرم  قلنا: القل يلحق  أنا  إلا  الزوال  بنية بعد  الفرض 

الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال. 

المسألة الرابعة: الحنفية تمسكوا بهذه الية في أن صوم النفل يجب 

إتمامه قالوا: لن قوله تعالى: چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ چ أمر وهو للوجوب، 

وهو يتناول كل الصيامات، والشافعية قالوا: هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم 

الفرض، فكان المراد منه صوم الفرض.

 قوله تعالى: چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ. 

اعلم أنه تعالى لما بين الصوم، وبين أن من حكمه تحريم المباشرة، 
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كان يجوز أن يظن في العتكاف أن حاله كحال الصوم في أن الجماع يحرم 

فيه نهاراً لا ليلً، فبين تعالى تحريم المباشرة فيه نهاراً وليلً، فقال: چ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ ثم في الية مسائل: 
المسألة الولى: قال الشافعي رضي الله عنه: العتكاف اللغوي ملزمة 

المرء للشيء وحبس نفسه عليه، براً كان أو إثماً، قال تعالى: چپ  

پ   ڀ  ڀڀ چ  ]العراف: ١٣8[ والعتكاف الشرعي: المكث في بيت الله تقرباً 
إليه، وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب العرف، وهو من 

الشرائع القديمة، قال الله تعالى:چ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ]البقرة: ١٢٥[ 

وقال تعالى: چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ.

عائشة  بغير شهوة جاز، لن  المرأة  الرجل  لمس  لو  الثانية:  المسألة 

الله عليه وسلم وهو  الله صلى  الله عنها كانت ترجل رأس رسول  رضي 

معتكف، أما إذا لمسها بشهوة، أو قبلها، أو باشرها فيما دون الفرج، فهو 

حرام على المعتكف، وهل يبطل بها اعتكافه؟ للشافعي رحمه الله فيه 

قولان: الصح أنه يبطل، وقال أبو حنيفة، لا يفسد العتكاف إذا لم ينزل، 

احتج من قال بالفساد أن الصل في لفظ المباشرة ملقاة البشرتين، فقوله: 

چ ڎ  ڎ  چ منع من هذه الحقيقة، فيدخل فيه الجماع وسائر هذه 
المور، لن مسمى المباشرة حاصل في كلها. 

فإن قيل: لم حملتم المباشرة في الية المتقدمة على الجماع؟ 

قلنا: لن ما قبل الية يدل على أنه هو الجماع، وهو قوله: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ چ وسبب نزول تلك الية يدل على أنه هو الجماع، ثم 
أما  الجماع بطريق الولى،  فيما دون  إذناً  الجماع كان ذلك  لما أذن في 

ههنا فلم يوجد شيء من هذه القرائن، فوجب إبقاء لفظ المباشرة على 

موضعه الصلي.

المسألة الثالثة: اتفقوا على أن شرط العتكاف ليس الجلوس في المسجد 
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وذلك لن المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بني لقامة الطاعات 

فيه، ثم اختلفوا فيه فنقل عن علي رضي الله عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد 

الحرام والحجة فيه قوله تعالى: چ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ ]البقرة: ١٢٥[ 

فعين ذلك البيت لجميع العاكفين، ولو جاز العتكاف في غيره لما صح 

ذلك العموم وقال عطاء: لا يجوز إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة، 

لما روى عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »صلة في 

مسجدي هذا أفضل من ألف صلة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 

الحرام وصلة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلة في مسجدي »وقال 

حذيفة: يجوز في هذين المسجدين وفي مسجد بيت المقدس لقوله عليه 

الحرام،  المسجد  مساجد  ثلثة  إلى  إلا  الرحال  تشد  »لا  والسلم:  الصلة 

والمسجد القصى، ومسجدي هذا »وقال الزهري: لا يصح إلا في الجامع 

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وقال 

الشافعي رضي الله عنه: يجوز في جميع المساجد، إلا أن المسجد الجامع 

أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلة الجمعة، واحتج الشافعي رضي 

الله عنه بهذه الية لن قوله: چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ 

يتناول كل المساجد.

الرابعة: يجوز العتكاف بغير صوم والفضل أن يصوم معه،  المسألة 

وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا بالصوم.

المسألة الخامسة: قال الشافعي رضي الله عنه: لا تقدير لزمان العتكاف 

يجوز  لا  عنه  الله  حنيفة رضي  أبا  وعند  ينعقد،  ساعة  اعتكاف  نذر  فلو 

اعتكاف أقل من يوم بشرط أن يدخل قبل طلوع الفجر، ويخرج بعد غروب 

الشمس.

أما قوله تعالى: چ ڑ  ک  کچ  ففيه مسائل: 

حكم  إلى  إشارة  يكون  أن  يجوز  لا  چ   چ ڑ   قوله:  الولى:  المسألة 
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إلا حداً  العتكاف  تعالى في  الله  يذكر  الحدود جمع ولم  العتكاف لن 

واحداً، وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة إلى كل ما تقدم في أول آية 

الصوم إلى ههنا على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل. 

المسألة الثانية: قال الليث: حد الشيء مقطعه ومنتهاه قال الزهري: 

ومنه يقال للمحروم محدود لنه ممنوع عن الرزق ويقال للبواب: حداد لنه 

يمنع الناس من الدخول وحد الدار ما يمنع غيرها من الدخول فيها، وحدود 

الله ما يمنع من مخالفتها والمتكلمون يسمون الكلم الجامع المانع: حداً، 

وسمي الحديد: حديداً لما فيه من المنع، وكذلك إحداد المرأة لنها تمنع 

من الزينة إذا عرفت الشتقاق فنقول: المراد من حدود الله محدوداته أي 

مقدوراته التي قدرها بمقادير مخصوصة وصفات مضبوطة.

أما قوله تعالى: چ  ک  کچ  ففيه إشكالان الول: أن قوله تعالى: 

چ ڑ  ک  کچ إشارة إلى كل ما تقدم، والمور المتقدمة بعضها إباحة 
تعالى  أنه  چ  ک  کچ والثاني:  الكل  وبعضها حظر فكيف قال في 

]البقرة: ٢٢٩[ وقال في آية  چ ڑ  ک  ک  ک  کچ   قال في آية أخرى: 

المواريث چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ چ ]النساء: ١٤[ وقال ههنا: 

﴿فَلَ تَقْرَبُوهَا﴾ فكيف الجمع بينهما؟ 

والجواب عن السؤالين من وجوه: الول: وهو الحسن والقوى أن من 

كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق، فنهى أن 

يتعداه لن من تعداه وقع في حيز الضلل، ثم بولغ في ذلك فنهى أن 

يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيز الحق والباطل، لئل يداني الباطل 

وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلً أن يتخطاه كما قال عليه الصلة والسلم: 

»إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن 

يقع فيه »الثاني: ما ذكره أبو مسلم الصفهاني: لا تقربوها أي لا تتعرضوا 

لها بالتغيير كقوله: چھ  ے  ے  ۓ   ]السراء: ٣٤].
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المتقدمة أكثرها تحريمات، لا جرم غلب جانب  فلما كانت الحكام 

التحريم فقال: چ ڑ  ک  ک  ک  کچ  أي تلك الشياء التي منعتم 

عنها إنما منعتم عنها بمنع الله ونهيه عنها فل تقربوها. 

أما قوله تعالى: چگ      گ  گ  ڳ   ڳ  چ ففيه وجوه أحدها: 

المراد أنه كما بين ما أمركم به ونهاكم عنه في هذا الموضع، كذلك يبين 

سائر أدلته على دينه وشرعه وثانيها: قال أبو مسلم: المراد باليات الفرائض 

ثم   ]١ پچ]النور:  پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  قال:  كما  بينها  التي 

فسر اليات بقوله: چڀ  ڀچ  ]النور: ٢[ إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا، 

فكأنه تعالى قال: كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا 

بما لزم وثالثها: يحتمل أن يكون المراد أنه سبحانه لما بين أحكام الصوم 

على الاستقصاء في هذه الية باللفاظ القليلة بياناً شافياً وافياً، قال بعده: 

چگ      گ  گ  ڳ   ڳ  چ أي مثل هذا البيان الوافي الواضح الكامل 
هو الذي يذكر للناس، والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحمته على 

الخلق في ذكره مثل هذا البيان. أما قوله تعالى: چڳ   ڳچ فقد 

مر شرحه غير مرة.

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ

 اعلم أنهم مثلوا قوله تعالى: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ بقوله: چی  

ئج  ئحچالحجرات:١١ وهذا مخالف لها، لن أكله لمال نفسه بالباطل يصح 
كما يصح أكله مال غيره.

قوله: چ  ڱ  ڱ چ ليس المراد منه الكل خاصة، لن غير الكل من 

التصرفات كالكل في هذا الباب لكنه لما كان المقصود العظم من المال 

إنما هو الكل وقع التعارف فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب 
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عبر الله تعالى عنه بالكل. 

الشيء بطولاً فهو  يقال: بطل  الذاهب،  الزائل  اللغة  چ في  چ  ں 
الجير  بطل  ويقال:  أبطولة،  وأباطيل جمع  بواطل،  الباطل  باطل، وجمع 

يبطل بطالة إذا تعطل واتبع اللهو. 

چ   ڻ  ڻ    ڻ  ڻچ  الدلاء مأخوذ من إدلاء  أما قوله تعالى: 

الدلو، وهو إرسالك إياها في البئر للإستقاء يقال. أدليت دلوي أدليها إدلاء 

فإذا استخرجتها قلت دلوتها قال تعالى: چڳ  ڳڳچ ]يوسف: ١٩[، ثم جعل 

كل إلقاء قول أو فعل أدلاء، ومنه يقال للمحتج: أدلى بحجته، كأنه يرسلها 

ليصير إلى مراده كإدلاء المستقي الدلو ليصل إلى مطلوبه من الماء، وفلن 

يدلى إلى الميت بقرابة أو رحم، إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك 

داخل  أنه  فنقول:  إذا عرفت هذا  الماء،  بالدلو  المستحق  النسبة، طلب 

تدلوا  ولا  بالباطل،  بينكم  أموالكم  تأكلوا  ولا  والتقدير:  النهي،  حكم  في 

إلى الحكام، أي لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالباطل، 

وفي تشبيه الرشوة بالدلاء وجهان أحدهما: أن الرشوة رشاء الحاجة، فكما 

أن الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء 

فالمقصود البعيد يصير قريباً بسبب الرشوة والثاني: أن الحاكم بسبب أخذ 

الرشوة يمضي في ذلك الحكم من غير تثبت كمضي الدلو في الرسال، ثم 

المفسرون ذكروا وجوهاً أحدها: قال ابن عباس والحسن وقتادة: المراد منه 

الودائع وما لا يقوم عليه بينة وثانيها: أن المراد هو مال اليتيم في الوصياء 

يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى عليهم بعضه وثالثها: أن المراد من الحاكم 

شهادة الزور، وهو قول الكلبـي ورابعها: قال الحسن: المراد هو أن يحلف 

ليذهب حقه وخامسها: هو أن يدفع إلى الحاكم رشوة، وهو أقرب إلى 

الظاهر، ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الكل، لنها بأسره أكل بالباطل.

أما قوله تعالى: چ   ھ  ھچ  فالمعنى وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، 
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ولا شك أن القدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح، وصاحبه بالتوبيخ 

أحق، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، اختصم رجلن إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم: عالم بالخصومة وجاهل بها، فقضى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم للعالم، فقال من قضى عليه: يا رسول الله والذي لا إله إلا 

هو إني محق فقال: إن شئت أعاوده، فعاوده فقضى للعالم، فقال المقضى 

عليه مثل ما قال أولاً ثم عاوده ثالثاً، ثم قال عليه الصلة والسلم: »من 

فقال  النار»  اقتطع قطعة من  فإنما  امرىء مسلم بخصومته  اقتطع حق 

العالم المقضي له: يا رسول الله إن الحق حقه، فقال عليه الصلة والسلم: 

»من اقتطع بخصومته وجد له حق غيره فليتبوأ مقعده من النار«.

ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ
نقل عن ابن عباس أنه قال: ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد صلى 

الله عليه وسلم سألوا عن أربعة عشر حرفاً فأجيبوا. وروي أن معاذ بن جبل 

وثعلبة بن غنم وكل واحد منهما كان من النصار قالا يا رسول الله: ما بال 

الهلل يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوي، ثم لا يزال 

ينقص حتى يعود كما بدا، لا يكون على حالة واحدة كالشمس، فنزلت هذه 

الية ويروى أيضاً عن معاذ أن اليهود سألت عن الهلة. 

واعلم أن قوله تعالى: چ ے   ے  ۓۓ چ ليس فيه بيان إنهم عن 

أي شيء سألوا لكن الجواب كالدال على موضع السؤال، لن قوله: چڭ  ڭ  

ڭ  ڭ ۇۇ چ يدل على أن سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة 
في تغير حال الهلة في النقصان والزيادة، فصار القرآن والخبر متطابقين 

في أن السؤال كان عن هذا المعنى.
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والهلة جمع هلل وهو أول حال القمر حين يراه الناس، يقال له: هلل 

بعد ذلك، وقال أبو الهيثم: يسمى  ليلتين من أول الشهر ثم يكون قمراً 

القمر ليلتين من أول الشهر هللاً، وكذلك ليلتين من آخر الشهر، ثم يسمى 

ما بَين ذلك قمراً.

أما قوله تعالىچڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇۇ چ مسألتان: 

المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى الوعد، وقال 

بعضهم الميقات منتهى الوقت، قال الله تعالى: چڱ  ڱ  ں چ ]العراف:١٤٢[ 

والهلل ميقات الشهر، ومواضع الحرام مواقيت الحج لنها مواضع ينتهي 

إليها، ولا تصرف مواقيت لنها غاية الجموع، فصار كأن الجمع يكرر فيها.

أما قوله تعالى: چۇۇ چ ففيه إضمار تقديره وللحج كقوله تعالىچی   

الهلة  أن  بينا  أنا  واعلم  أي لولادكم،  ]البقرة: ٢٣٣[  ی  ی  ئج  ئحچ 
مواقيت لكثير من العبادات فإفراد الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة ولا 

يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا تعرف إلا بالهلة، قال 

تعالى: چ   ٱ  ٻ   ٻچ ]البقرة: ١٩٧[ وذلك لن وقت الصوم لا يعرف إلا 

بالهلة، قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أُنزلَِ فِيهِ القُرآْنُ﴾ ]البقرة: ١8٥[ 

وقال عليه السلم: »صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته »وأحسن الوجوه فيه ما 

ذكره القفال رحمه الله: وهو أن إفراد الحج بالذكر إنما كان لبيان أن الحج 

مقصور على الشهر التي عينها الله تعالى لفرضه وأنه لا يجوز نقل الحج من 

تلك الشهر إلى أشهر كما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء والله أعلم. 

أما قوله تعالى:چ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ ففيه مسائل: 

المسألة الولى: ذكروا في سبب نزول هذه الية وجوها أحدها: قال 

الحسن والصم كان الرجل في الجاهلية إذا هم بشيء فتعسر عليه مطلوبه 

لم يدخل بيته من بابه بل يأتيه من خلفه ويبقى على هذه الحالة حولاً 

كاملً، فنهاهم الله تعالى عن ذلك لنهم كانوا يفعلونه تطيراً، وعلى هذا 
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تأويل الية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير، لكن 

البر من يتقي الله ولم يتق غيره ولم يخف شيئاً كان يتطير به، بل توكل 

على الله تعالى واتقاه وحده، ثم قال: چئا  ئا  ئە   ئەچ 

ں   ں     ڱ   ڱ   ڱ     چڱ   كقوله:  والدنيا  الدين  في  بالخير  لتفوزوا  أي 

ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ چ  ]الطلق: ٢-٣] چ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ 
]الطلق: ٤[ وتمام التحقيق في الية أن من رجع خائباً يقال: ما أفلح وما أنجح، 

فيجوز أن يكون الفلح المذكور في الية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا 

الله حتى تصيروا مفلحين منجحين وقد وردت الخبار عن النبي صلى الله 

عليه وسلم بالنهي عن التطير، وقال: »لا عدوى ولا طيرة »وقال من »رده 

عن سفره تطير فقد أشرك »أو كما قال وأنه كان يكره الطيرة ويحب الفأل 

الحسن وقد عاب الله تعالى قوماً تطيروا بموسى ومن معه چڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  چ [ النمل: ٤٧[. 
الوجه الثاني: في سبب نزول هذه الية، روي أنه في أول السلم كان 

بيته منه  المدن نقب في ظهر  الرجل منهم فإن كان من أهل  إذا أحرم 

يدخل ويخرج، أو يتخذ سلماً يصعد منه سطح داره ثم ينحدر، وإن كان 

من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، فقيل لهم: ليس البر بتحرجكم عن 

دخول الباب، ولكن البر من اتقى.

الوجه الثالث: أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو 

وكنانة وخزاعة  قريش  الحمس، وهم  إلا  ويخرج  يدخل  منه  نقباً  خيمته 

وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية، وهؤلاء سموا 

حمساً لتشددهم في دينهم، الحماسة الشدة، وهؤلاء متى أحرموا لم يدخلوا 

بيوتهم ألبتة ولا يستظلون الوبر ولا يأكلون السمن والقط. وهو قول أكثر 

المفسرين حمل الية على هذه الحوال التي رويناها في سبب النزول.

اتركوا  لهم:  فقيل  الهلة  حال  اختلف  في  الحكمة  عن  سألوا  كأنهم 
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السؤال عن هذا المر الذي لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم لكم 

فإنكم تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس المر كذلك.

وفي تفسير الية ما ذكره أبو مسلم، أن المراد من هذه الية ما كانوا 

يعلمونه من النسيء، فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله 

له فيحرمون الحلل ويحلون الحرام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل 

لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. 

قوله تعالى: چۅ  ۅ     ۉ  ۉېچ تقديره: ولكن البر بر من اتقى فهو 

كقوله: چ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ ]البقرة: ١٧٧[ وقد تقدم تقريره.

 أما قوله: چئا  ئاچ فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم 

بالبغية،  الظفر  هو  والفلح  تفلحوا،  لكي  چ  ئە   ئەچ  تحته 

قالت المعتزلة: وهذا يدل على إرادته تعالى الفلح من جميعهم، لنه لا 

تخصيص في الية والله أعلم.

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چئو  
ی  ی چ

وفي الآية مسائل: 
المسألة الولى: أنه تعالى أمر بالستقامة في الية المتقدمة بالتقوى 

في طريق معرفة الله تعالى فقال: چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

بالتقوى  وأمر   ]١8٩ ]البقرة:  ىىچ  ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ      ۅ  
الواجبات  المحظورات وفعل  ترك  الله، وهو عبارة عن  في طريق طاعة 

فالستقامة علم، والتقوى عمل، وليس التكليف إلا في هذين، ثم لما أمر 

في هذه الية بأشد أقسام التقوى وأشقها على النفس، وهو قتل أعداء الله 

فقال: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ چ. 

المسألة الثانية: في سبب النزول قولان الول: قال الربيع وابن زيد: هذه 
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الية أول آية نزلت في القتال، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقاتل من قاتل، ويكف عن قتال من تركه، وبقي على هذه الحالة 

إلى أن نزل قوله تعالى: چ  ھ  ھچ ]التوبة: ٥[. 

والقول الثاني: أنه عليه الصلة والسلم خرج بأصحابه لرادة الحج ونزل 

الحديبية وهو موضع كثير الشجر والماء فصدهم المشركون عن دخول 

البيت فأقام شهراً لا يقدر على ذلك ثم صالحوه على أن يرجع ذلك العام 

يطوف  أيام حتى  ثلثة  مكة  له  ويتركون  القابل،  العام  في  إليهم  ويعود 

وينحر الهدي ويفعل ما شاء، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 

وصالحهم عليه، ثم عاد إلى المدينة وتجهز في السنة القابلة، ثم خاف 

أصحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم عن المسجد الحرام وأن 

يقاتلوهم، وكانوا كارهين لمقاتلتهم في الشهر الحرام وفي الحرم، فأنزل 

الله تعالى هذه اليات، وبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها، فقال: 

چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ چ.
المسألة الثالثة: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ چ أي في طاعته وطلب رضوانه، 

روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن يقاتل في سبيل 

الله، فقال: »هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يقاتل رياء ولا 

سمعة«.

المسألة الرابعة: اختلفوا في المراد بقوله: چئۆ  ئۈچ على وجوه 

أحدها: وهو قول ابن عباس، المراد منه: قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على 

وجه الدفع عن الحج، أو على وجه المقاتلة ابتداء، وهذا الوجه موافق لما 

رويناه عن ابن عباس في سبب نزول هذه الية.

چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  ڦ  چ
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چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچ
الثقف وجوده على وجه الخذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع الخذ 

لقرانه. 

نقل عن مقاتل أنه قال: إن الية المتقدمة على هذه الية، وهي قوله: 

چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ ]البقرة: ١٩٠[ منسوخة بقوله تعالى: چٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ ثم تلك الية منسوخة بقوله تعالى: چ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ]البقرة: ١٩٣[ وهذا الكلم ضعيف. 
أما قوله: إن قوله تعالى: چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ منسوخ 

بهذه الية، فقد تقدم إبطاله، وأما قوله: إن هذه الية منسوخة بقوله تعالى: 

چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ فهذا من باب التخصيص لا من باب النسخ، 
وأما قوله: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  منسوخ بقوله: چ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ ]البقرة:١٩٣[ فهو خطأ أيضاً لنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، 
وهذا الحكم ما نسخ بل هو باقٍ فثبت أن قوله ضعيف ولنه يبعد من 

الحكيم أن يجمع بين آيات متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى. 

أما قوله تعالى: چٻ  ٻ  پ  پپ  چ، أن الخراج يحتمل وجهين 

تخويفهم  في  بالغوا  أنهم  والثاني:  قهراً  الخروج  كلفوهم  أنهم  أحدهما: 

وتشديد المر عليهم، حتى صاروا مضطرين إلى الخروج. 

أن صيغة چپ  چ تحتمل وجهين أحدهما: أخرجوهم من الموضع 

الذي أخرجوكم وهو مكة والثاني: أخرجوهم من منازلكم، إذا عرفت هذا 

فنقول: أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يخرجوا أولئك الكفار من مكة إن 

أقاموا على شركهم إن تمكنوا منه، لكنه كان في المعلوم أنهم يتمكنون 

منه فيما بعد، ولهذا السبب أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 

مشرك من الحرم. ثم أجلهم أيضاً من المدينة، وقال عليه الصلة والسلم: 

»لا يجتمع دينان في جزيرة العرب«.
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أما قوله تعالى: چپ       ڀ  ڀ  ڀڀ  چ ففيه وجوه أحدها: وهو منقول 

عن ابن عباس: أن المراد من الفتنة الكفر بالله تعالى، وإنما سمي الكفر 

بالفتنة لنه فساد في الرض يؤدي إلى الظلم والهرج، وفيه الفتنة، وإنما 

جعل الكفر أعظم من القتل، لن الكفر ذنب يستحق صاحبه به العقاب 

والقتل  المة،  عن  به  صاحبه  يخرج  والكفر  كذلك،  ليس  والقتل  الدائم، 

ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل، وروي في سبب نزول هذه الية 

أن بعض الصحابة كان قتل رجلً من الكفار في الشهر الحرام، فالمؤمنون 

عابوه على ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الية، فكان المعنى ليس لكم أن 

الكفار على  إقدام  فإن  الحرام،  الشهر  القتل في  القدام على  تستعظموا 

عرض  أصلها  الفتنة  أن  وثانيها:  ذلك  من  أعظم  الحرام  الشهر  في  الكفر 

الذهب على النار لاستخلصه من الغش، ثم صار إسماً لكل ما كان سبباً 

للمتحان تشبيهاً بهذا الصل، والمعنى: أن إقدام الكفار على الكفر وعلى 

تخويف المؤمنين، وعلى تشديد المر عليهم بحيث صاروا ملجئين إلى ترك 

الهل والوطن هرباً من إضللهم في الدين، وتخليصاً للنفس مما يخافون 

ويحذرون، فتنة شديدة بل هي أشد من القتل الذي يقتضي التخليص من 

غموم الدنيا وآفاتها، وقال بعض الحكماء: ما أشد من هذا القتل الذي أوجبه 

عليكم جزاء غير تلك الفتنة.

الوجه الثالث: أن يكون المراد من الفتة العذاب الدائم الذي يلزمهم 

بسبب كفرهم، فكأنه قيل: اقتلوهم من حيث ثقفتموهم، واعلم أن وراء 

ذلك من عذاب الله ما هو أشد منه كقوله: چں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہچ[ التوبة: ٥٢[ وإطلق اسم الفتنة على العذاب جائز، 
وذلك من باب إطلق اسم السبب على المسبب.

الوجه الرابع: أن يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام، 

العبودية  المنع من  الحرم، لنهم يسعون في  إياهم في  أشد من قتلكم 
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والطاعة التي ما خلقت الجن والنس إلا لها. 

الوجه الخامس:أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل محقاً والمعنى: 

وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم فإنكم إن قتلتم 

وأنتم على الحق كان ذلك أولى بكم وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم 

أو تتكاسلوا في طاعة ربكم. 

أما قوله: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ     چ ففيه مسألتان: 

المسألة الولى: هذا بيان لبقاء هذا الشرط في قتالهم في هذه البقعة 

خاصة، وقد كان من قبل شرطاً في كل القتال وفي الشهر الحرم. 

المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

ٿ     ٿٹ ٹ  چ كله بغير ألف، والباقون جميع ذلك باللف، وهو في المصحف 
بغير ألف، وإنما كتبت كذلك للإيجاز، كما كتب: الرحمن بغير ألف.

المسألة الثالثة: الحنفية تمسكوا بهذه الية في مسألة الملتجيء إلى 

الحرم، وقالوا: لما لم يجز القتل عند المسجد الحرام بسبب جناية الكفر 

فلأن لا يجوز القتل في المسجد الحرام بسبب الذنب الذي هو دون الكفر 

كان أولى، وتمام الكلم فيه في كتب الخلف.

أما قوله تعالى: چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچ فاعلم أنه تعالى أوجب 

عليهم القتال على ما تقدم ذكره، وكان يجوز أن يقدر أن ذلك القتال لا يزول 

وإن انتهوا وتابوا كما ثبت في كثير من الحدود أن التوبة لا تزيله، فقال 

تعالى بعدما أوجب القتل عليهم: چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچبين بهذا 

أنهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم، ونظيره قوله تعالى: 

چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھچ[ النفال: ٣8[  وفي الية 
مسائل: 

القتال وقال الحسن:  انتهوا عن  ابن عباس: فإن  المسألة الولى: قال 

فإن انتهوا عن الشرك. 
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حجة القول الول: أن المقصود من الذن في القتال منع الكفار عن 

المقاتلة فكان قوله: چ  ڦ  ڦ      چ محمولاً على ترك المقاتلة. 

حجة القول الثاني: أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال، 

بل بترك الكفر. 

الثانية: الانتهاء عن الكفر لا يحصل في الحقيقة إلا بأمرين  المسألة 

الظاهر  في  يقال  قد  كان  وإن  بالسلم،  التمسك  والخر  التوبة  أحدهما: 

لمن أظهر الشهادتين: إنه انتهى عن الكفر إلا أن ذلك إنما يؤثر في حقن 

الدم فقط. أما الذي يؤثر في استحقاق الثواب والغفران والحرمة فليس 

إلا ما ذكرنا. 

المسألة الثالثة: دلت الية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة، وقول 

من قال: التوبة عن القتل العمد غير مقبولة خطأ، لن الشرك أشد من القتل، 

فإذا قبل الله توبة الكافر فقبول توبة القاتل أولى، وأيضاً فالكافر قد يكون 

بحيث جمع مع كونه كافراً كونه قاتلً. فلما دلت الية على قبول توبة كل 

كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلً مقبولاً والله أعلم.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌڎچ

فيه مسائل: 
المسألة الولى: قال القوم: هذه الية ناسخة لقوله تعالىچٺ  ٺ  

لن  كذلك  ليس  أنه  ١٩١[ والصحيح  ]البقرة:  چ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ 
البداية بالمقاتلة عند المسجد الحرام نفت حرمته أقصى ما في الباب أن 

هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله عنه وهو الصحيح أن 

العام سواء كان مقدماً على المخصص أو متأخراً عنه فإنه يصير مخصوصاً 

به والله أعلم. 
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الشرك  أنها  أحدهما:  ههنا وجوه  بالفتنة  المراد  في  الثانية:  المسألة 

والكفر، قالوا: كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي صلى 

الله عليه وسلم بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة ثم واظبوا على ذلك اليذاء 

حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا دينهم 

ويرجعوا كفاراً، فأنزل الله تعالى هذه الية، والمعنى: قاتلوهم حتى تظهروا 

عليهم فل يفتنوكم عن دينكم فل تقعوا في الشرك وثانيها: قال أبو مسلم: 

معنى الفتنة ههنا الجرم قال: لن الله تعالى أمر بقتالهم حتى لا يكون 

منهم القتال الذي إذا بدؤا به كان فتنة على المؤمنين لما يخافون عنده من 

أنواع المضار. فإن قيل: كيف يقال: چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ مع علمنا 

بأن قتالهم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خبر الله لا يكون حقاً. 

قلنا الجواب من وجهين الول: أن هذا محمول على الغلب لن الغلب 

عند قتالهم زوال الكفر والشرك، لن من قتل فقد زال كفره، ومن لا يقتل 

يخاف منه الثبات على الكفر فإذا كان هذا هو الغلب جاز أن يقال ذلك. 

الكفر، لن  الثاني: أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال  الجواب 

الواجب على المقاتل للكفار أن يكون مراده هذا، ولذلك متى ظن أن من 

يقاتله يقلع عن الكفر بغير القتال وجب عليه العدول عنه. 

أما قوله تعالى: چ    چ      چ   چڇ   چ فهذا يدل على حمل الفتنة على 

الشرك، لنه ليس بين الشرك وبين أن يكون الدين كله لله واسطة والمراد 

منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر ما يعبد ويطاع غيره، 

فصار التقدير كأنه تعالى قال: وقاتلوهم حتى يزول الكفر ويثبت السلم، 

وحتى يزول ما يؤدي إلى العقاب ويحصل ما يؤدي إلى الثواب، ونظيره 

قوله تعالى: چڀ  ڀ   ڀٺچ ]الفتح: ١٦[ وفي ذلك بيان أنه تعالى إنما 

أمر بالقتال لهذا المقصود. 

أما قوله تعالى: چڇ  ڇچ فالمراد: فإن انتهوا عن المر الذي لجله 
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وجب قتالهم، وهو إما كفرهم أو قتالهم، فعند ذلك لا يجوز قتالهم، وهو 

كقوله تعالىچڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھچ  ]النفال:٣8[. 

فإن  الول:  چ ففيه وجهان  چ    ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ   تعالى:  أما قوله 

الكفر فإنهم  الذين لا ينتهون على  انتهوا فل عدوان، أي فل قتل إلاعلى 

بإصرارهم على كفرهم ظالمون لنفسهم على ما قال تعالى: چ ڦ  ڄ    

ڄ  ڄ         چ لقمان: ١٣.

فإن قيل: لم سمي ذلك القتل عدواناً مع أنه في نفسه حق وصواب؟. 

عليه  العدوان  اسم  إطلق  فصح  العدوان  جزاء  القتل  ذلك  لن  قلنا: 

كقوله تعالى: چھ  ھ  ے  ےۓ چ الشورى:٤٠  وقوله تعالى: چ  ک  ک  

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ ]البقرة: ١٩٤[ چ ڀ  ڀ  ڀچ 
]آل عمران: ٥٤ ]چئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئېچ ]التوبة: ٧٩[ والثاني: إن تعرضتم لهم 

من  عليكم  فنسلط  ظالمين  أنتم  كنتم  والقتال  الشرك  انتهائهم عن  بعد 

يعتدي عليكم.

 چڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ 

اعلم أن الله تعالى لما أباح القتال وكان ذلك منكراً فيما بينهم، ذكر 

في هذه الية ما يزيل ذلك فقال:  چڎ                ڈ        ڈ        ژ      چ وفيه وجوه 

الله  الله صلى  ابن عباس ومجاهد والضحاك أن رسول  أحدها: روي عن 

عليه وسلم خرج عام الحديبية للعمرة وكان ذلك في ذي القعدة سنة ست 

من الهجرة فصده أهل مكة عن ذلك ثم صالحوه عن أن ينصرف ويعود 

في العام القابل حتى يتركوا له مكة ثلثة أيام، فرجع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في العام القابل وهو في ذي القعدة سنة سبع ودخل مكة 

الله تعالى هذه الية يعني إنك دخلت الحرم في الشهر  واعتمر، فأنزل 

الحرام، والقوم كانوا صدوك في السنة الماضية في هذا الشهر فهذا الشهر 
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بذاك الشهر وثانيها: ما روي عن الحسن أن الكفار سمعوا أن الله تعالى 

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقاتلهم في الشهر الحرم، فأرادوا 

مقاتلته وظنوا أنه لا يقاتلهم، وذلك قوله تعالى: چڦ  ڦ  ڦ    ڦ    

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ ]البقرة: 

٢١٧[ فأنزل الله تعالى هذه الية لبيان الحكم في هذه الواقعة، فقال:  چڎ                

ڈ        ڈ        ژ      چ أي من استحل دمكم من المشركين في الشهر الحرام 
فاستحلوه فيه وثالثها: ما ذكره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرام 

لما لم يمنعكم عن الكفر بالله، فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم، فالشهر الحرام 

من جانبنا، مقابل بالشهر الحرام من جانبكم، والحاصل في الوجوه الثلثة 

أن حرمة الشهر الحرام لما لم تمنعهم عن الكفر والفعال القبيحة، فكيف 

جعلوه سبباً في أن يمنع للقتال من شرهم وفسادهم. 

أما قوله تعالى: چ  ژ  ڑ چ  فالحرمات جمع حرمة والحرمة ما 

منع من انتهاكه والقصاص المساواة وإذا عرفت هذا ففي هذه الية تعود 

تلك الوجوه. 

أما على الوجه الول: فهو أن المراد بالحرمات: الشهر الحرام، والبلد 

الحرام، وحرمة الحرام فقوله: چ  ژ  ڑ چ معناه أنهم لما أضاعوا 

هذه الحرمات في سنة ست فقد وقفتم حتى قضيتموه على زعمكم في 

سنة سبع.

وأما على الوجه الثاني: فهو أن المراد: إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم 

أنتم أيضاً، قال الزجاج: وعلم الله تعالى بهذه الية أنه ليس للمسلمين أن 

ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل البتداء بل على سبيل القصاص، وهذا 

القول أشبه بما قبل هذه الية، وهو قولهچٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

ٿ     ٿ     چ ]البقرة: ١٩١[ وبما بعدها وهو قوله: چ  ک  ک  ک  ک    گ  
گ  گ  گ  ڳچ. 
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كل  حرمة  يعني  چ  ڑ  ژ   چ   فقوله:  الثالث:  القول  على  أما 

واحد من الشهرين كحرمة الخر فهما مثلن، والقصاص هو المثل فلما لم 

يمنعكم حرمة الشهر من الكفر والفتنة والقتال فكيف يمنعنا عن القتال.

ڳچ  گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   چ   تعالى:  قوله  أما 

اعتدى  فمن  والتقدير:  الجزاء  من  العتداء  يقابل  بما  المر  منه:  فالمراد 

عليكم فقابلوه، والسبب في تسميته اعتداء قد تقدم ثم قال: چ  ڳ  ڳ چ 

وقد تقدم معنى التقوى، ثم قال: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ أي بالمعونة 

والنصرة والحفظ والعلم، وهذا من أقوى الدلائل على أنه ليس بجسم ولا 

في مكان إذ لو كان جسماً لكان في مكان معين، فكان إما أن يكون مع 

أحد منهم ولم يكن مع الخر أو يكون مع كل واحد من المؤمنين جزء من 

أجزائه وبعض من أبعاضه تعالى الله عنه علواً كبيراً.

چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےۓچ
اعلم أن تعلق هذه الية بما قبلها من وجهين الول: أنه تعالى لما أمر 

بالقتال والاشتغال بالقتال لا يتيسر إلا باللات وأدوات يحتاج فيها إلى المال، 

وربما كان ذو المال عاجزاً عن القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً 

عديم المال، فلهذا أمر الله تعالى الغنياء بأن ينفقوا على الفقراء الذين 

يقدرون على القتال والثاني: يروى أنه لما نزل قوله تعالى:  چڎ                ڈ        

ڈ        ژ  ژ  ڑ چ ]البقرة: ١٩٤[ قال رجل من الحاضرين: والله يا رسول 
الله ما لنا زاد وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا أيديهم عن الصدقة ولو 

بشق تمرة تحمل في سبيل الله فيهلكوا، فنزلت هذه الية على وفق رسول 

الله صلى الله عليه وسلم. 

واعلم أن النفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح، فلذلك لا يقال في 
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المضيع: إنه منفق فإذا قيد النفاق بذكر سبيل الله، فالمراد به في طريق 

الدين، لن السبيل هو الطريق، وسبيل الله هو دينه. فكل ما أمر الله به 

في دينه من النفاق فهو داخل في الية سواء كان إنفاقاً في حج أو عمرة 

أو كان جهاداً بالنفس، أو تجهيزاً للغير، أو كان إنفاقاً في صلة الرحم، أو 

في الصدقات أو على العيال، أو في الزكوات والكفارات، أو عمارة السبيل 

وغير ذلك، إلا أن القرب في هذه الية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به 

النفاق في الجهاد، بل قال: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  لوجهين الول: أن هذا 

كالتنبيه على العلة في وجوب هذا النفاق، وذلك لن المال مال الله فيجب 

إنفاقه في سبيل الله، ولن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل 

عليه إنفاق المال الثاني: أن هذه الية إنما نزلت وقت ذهاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إلى مكة لقضاء العمرة، وكانت تلك العمرة لا بد من 

أن تفضي إلى القتال إن منعهم المشركون، فكانت عمرة وجهاداً، واجتمع 

فيه المعنيان، فلما كان المر كذلك، لا جرم قال تعالى: چڻ  ڻ  ڻ   ڻچ 

ولم يقل: وأنفقوا في الجهاد والعمرة. 

أما قوله تعالى: چ ۀ   ۀ  ہ  ہ      ہہ چ ففيه مسائل: 

المسألة الولى: قال أبو عبيدة والزجاج چ   ہہ چ الهلك يقال: هلك 

يهلك هلكاً وهلكاً وتهلكة. 

المسألة الثانية: اتفقوا على أن الباء في قوله: چہچ تقتضي إما 

إلى  أيديكم  تلقوا  ولا  والتقدير:  زائدة  الباء  قوم:  فقال  نقصاناً  أو  زيادة 

فهما  بالقلم  القلم  وأخذت  بالثوب،  الثوب  كقوله: جذبت  التهلكة. وهو 

لغتان مستعملتان مشهورتان، أو المراد باليدي النفس كقوله: چڤ  ڤ  

ڤ   چ آل عمران: ١8٢ أو چئح   ئم  ئى چ الشورى: ٣٠ فالتقدير: ولا تلقوا 
بأنفسكم إلى التهلكة، وقال آخرون: بل ههنا حذف. والتقدير: ولا تلقوا 

أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة.
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المفسرون  اختلف  چ   چ ۀ   ۀ  ہ  ہ      ہہ  قوله:  الثالثة:  المسألة 

فيه، فمنهم من قال: إنه راجع إلى نفس النفقة، ومنهم من قال: إنه راجع 

إلى غيرها، أما الولون فذكروا فيه وجوه الول: أن لا ينفقوا في مهمات 

الجهاد أموالهم، فيستولي العدو عليهم ويهلكهم، وكأنه قيل: إن كنت من 

رجال الدين فأنفق مالك في سبيل الله وفي طلب مرضاته، وإن كنت من 

رجال الدنيا فأنفق مالك في دفع الهلك والضرر عن نفسك الوجه الثاني: 

إنفاق كل  فإن  ماله،  ينفق كل  أن  نهاه عن  بالنفاق  أمره  لما  تعالى  أنه 

المال يفضي إلى التهلكة عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب 

والملبوس فكان المراد منه ما ذكره في قوله: چئې  ئې        ئى   ئى  ئى  

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  چ  ]الشورى: ٦٧[ وفي قوله: چٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹچ  ]السراء: ٢٩[ وأما الذين قالوا: المراد منه 
غير النفقة فذكروا فيه وجوهاً أحدها: أن يخلوا بالجهاد فيتعرضوا للهلك 

كقوله:  وهو  بالجهاد  التمسك  على  بذلك  فحثهم  النار  عذاب  هو  الذي 

چڑ   ڑ   ک  ک  کچ[ النفال: ٤٢[ وثانيها: المراد من قوله: چ ۀ   ۀ  
ولا  النفع،  ترجون  لا  بحيث  الحرب  في  تقتحموا  لا  أي  ہ  ہ      ہہچ 
يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل، وإنما يجب أن يقتحم 

إذا طمع في النكاية وإن خاف القتل، فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان 

الغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه، وهذا الوجه منقول عن البراء 

بن عازب، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الية: هو 

الرجل يستقل بين الصفين، ومن الناس من طعن في هذا التأويل وقال: 

هذا القتل غير محرم واحتج عليه بوجوه الول: روي أن رجلً من المهاجرين 

حمل على صف العدو فصاح به الناس فألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو 

أيوب النصاري نحن أعلم بهذه الية وإنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله 

السلم  فلما قوي  المشاهد  عليه وسلم ونصرناه وشهدنا معه  الله  صلى 
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وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا وتصالحنا، فكانت التهلكة القامة في 

الهل والمال وترك الجهاد والثاني: روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة، فقال له رجل من النصار: أرأيت يا 

رسول الله إن قتلت صابراً محتسبا؟ً قال عليه الصلة والسلم: « لك الجنة« 

من  رجلً  وأن  الله،  رسول  يدي  بين  فقتلوه  العدو  جماعة  في  فانغمس 

النصار ألقى درعاً كانت عليه حين ذكر النبي عليه الصلة والسلم الجنة 

ثم انغمس في العدو فقتلوه.

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يصيب الذنب الذي يرى أنه 

لا ينفعه معه عمل فذاك هو إلقاء النفس إلى التهلكة فالحاصل أن معناه 

النهي عن القنوط عن رحمة الله لن ذلك يحمل النسان على ترك العبودية 

والصرار على الذنب، ويحتمل أن يكون المراد وأنفقوا في سبيل الله ولا 

تلقوا ذلك النفاق في التهلكة والحباط، وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك النفاق 

فعلً يحبط ثوابه إما بتذكير المنة أو بذكر وجوه الرياء والسمعة، ونظيره 

قوله تعالى: چ ڎ   ڈ   ڈچ محمد: ٣٣. 

أما قوله تعالى: چ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےچ، قوله: چ   ھچ فيه 

في  وأحسنوا  وثانيها:  الله  فرائض  في  أحسنوا  الصم:  قال  أحدها:  وجوه 

ذلك  يكون  أن  منه  والمقصود  ونفقته،  مؤنته  تلزمكم  من  على  النفاق 

قبله  بما  القرب لاتصاله  تقتروا، وهذا هو  فل تسرفوا ولا  النفاق وسطاً 

ويمكن حمل الية على جميع الوجوه. 

وأما قوله: چ   ھ  ھ    ھ  ے    ےچ فهو ظاهر وقد تقدم تفسيره مراراً.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ 
ۉ  ېې  .. ضح چ
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في الآية مسائل: 
المسألة الولى: چ   ڭچ في اللغة عبارة عن القصد وإنما يقال: حج 

ة﴾  إليه ﴿والحِجَّ فلن الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى، وأدام الاختلف 

بكسر الحاء السنة، وإنما قيل لها حجة لن الناس يحجون في كل سنة، 

وأما في الشرع فهو اسم لفعال مخصوصة منها أركان ومنها أبعاض ومنها 

هيئات، فالركان ما لا يحصل التحلل حتى يأتي به والبعاض هي الواجبات 

التي إذا ترك شيء يجبر بالدم، والهيئات ما لا يجب الدم على تركها، والركان 

عندنا خمسة: الحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا 

والمروة، وفي حلق الرأس أو تقصيره قولان: أصحهما أنه نسك لا يحصل 

التحلل إلا به، وأما البعاض فهي الحرام من الميقات والمقام بعرفة إلى 

المغرب في قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر في قول ورمي جمرة العقبة 

والبيتوتة بمنى ليالي التشريق في قول ورمي أيامها. 

وأما سائر أعمال الحج فهي سنة. 

وأما أركان العمرة فهي أربعة: الحرام، والطواف، والسعي، وفي الحلق 

قولان، ثم المعتمر بعدما فرغ من السعي فإن كان معه هدي ذبحه ثم 

حلق أو قصر، ولا يتوقف التحلل على ذبح الهدي. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: چ   ۓچ أمر بالتمام، وهل هذا المر 

مطلق أو مشروط بالدخول فيه، ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق، والمعنى: 

افعلوا الحج والعمرة على نعت الكمال والتمام والقول الثاني: وهو قول 

أبي حنيفة رضي الله عنه: إن هذا المر مشروط، والمعنى أن من شرع 

فيه فليتمه قالوا: ومن الجائز أن لا يكون الدخول في الشيء واجباً إلا أن 

بعد الدخول فيه يكون إتمامه واجباً، وفائدة هذا الخلف أن العمرة واجبة 

عند أصحابنا، وغير واجبة عن أبي حنيفة رحمه الله.

المسألة الثالثة: اعلم أن الحج على ثلثة أقسام: الفراد، والقران، والتمتع، 
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فالفراد أن يحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من أدنى الحل، أو يعتمر قبل 

أشهر الحج، ثم يحج في تلك السنة، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معاً في 

أشهر الحج بأن ينويهما بقلبه، وكذلك لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم 

قبل الطواف أدخل عليها الحج يصير قراناً، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في 

أشهر الحج ويأتي بأعمالها ثم يحج في هذه السنة، وإنما سمي تمتعاً لنه 

يستمتع بمحظورات الحرام بعد التحلل عن العمرة قبل أن يحرم بالحج. 

إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس في الفضل من هذه الثلثة فقال 

الشافعي رضي الله عنه أفضلها الفراد ثم التمتع ثم القران وقال في اختلف 

الحديث التمتع أفضل من الفراد وبه قال مالك رضي الله عنه، وقال أبو 

حنيفة رضي الله عنه: القران أفضل، ثم الفراد، ثم التمتع، وهو قول المزني 

وأبي إسحق والمروزي من أصحابنا، وقال أبو يوسف ومحمد: القران أفضل، 

ثم التمتع، ثم الفراد.

 المسألة الرابعة: في تفسير التمام في قوله: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ 

وفيه وجوه أحدها: روي عن علي وابن مسعود أن إتمامهما أن يحرم من 

دويرة أهله وثانيها: قال أبو مسلم: المعنى أن من نوى الحج والعمرة لله 

وجب عليه التمام، قال: ويدل على صحة هذا التأويل أن هذه الية إنما 

نزلت بعد أن منع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الماضية عن 

الحج والعمرة فالله تعالى أمر رسوله في هذه الية أن لا يرجع حتى يتم 

هذا الفرض، ويحصل من هذا التأويل فائدة فقهية وهي أن تطوع الحج 

والعمرة كفرضيهما في وجوب التمام وثالثها: قال الصم: إن الله تعالى 

فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الداب المعتبرة.

وقوله تعالى: چ ۇ  ۇ  چ قال أحمد بن يحيى: أصل الحصر والحصار: 

الحبس ومنه يقال للذي لا يبوح بسره: حصر. لنه حبس نفسه عن البوح 

والحصر احتباس الغائط والحصير الملك لنه كالمحبوس بين الحجاب.
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بمنع  مخصوص  الحصر  لفظ  أن  على  اتفقوا  فنقول:  هذا  عرفت  إذا 

العدو إذا منعه عن مراده وضيق عليه، أما لفظ الحصار فقد اختلفوا فيه 

على ثلثة أقوال الول: وهو اختيار أبي عبيدة وابن السكيت والزجاج وابن 

قتيبة وأكثر أهل اللغة أنه مختص بالمرض، قال ابن السكيت: يقال أحصره 

المرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب في فصيح الكلم: أحصر بالمرض 

وحصر بالعدو. 

والقول الثاني: أن لفظ الاحصار يفيد الحبس والمنع، سواء كان بسبب 

العدو أو بسبب المرض وهو قول الفراء. 

والقول الثالث: أنه مختص بالمنع الحاصل من جهة العدو، وهو قول 

الشافعي رضي الله عنه وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر، فإنهما قالا: 

لا حصر إلا حصر العدو.

أما قوله: چ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ ففيه مسائل: 

والتقدير:  إضمار،  الية  في  الله:  رحمه  القفال  قال  الولى:  المسألة 

فحللتم فما استيسر، وهو كقوله: چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇڇچ ]البقرة: ١8٤[ أي فأفطر فعدة، وفيها إضمار آخر، وذلك لن قوله: 
چ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچكلم غير تام لا بد فيه من إضمار، ثم فيه احتمالان: 
استيسر  ما  عليكم  فواجب  والتقدير:  رفع،  ما:  محل،  يقال:  أن  أحدهما: 

والثاني: قال الفراء: لو نصبت على معنى: اهدوا ما تيسر كان صواباً، وأكثر 

ما جاء في القرآن من أشباهه مرفوع.

المسألة الثانية: چ    ۆ     چ بمعنى تيسر، ومثله: استعظم، أي تعظم 

واستكبر: أي تكبر، واستصعب: أي تصعب.

المسألة الثالثةچ    ۈچ جمع هدية، كما تقول: تمر وتمرة، قال أحمد 

بن يحيى: أهل الحجاز يخففون چ    ۈچ وتميم تثقله، فيقولون: هدية، 

وهدي ومطية، ومطي.
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 المسألة الرابعة: المحصر إذا أراد التحلل وذبح، وجب أن ينوي التحلل 

عند الذبح، ولا يتحلل البتة قبل الذبح. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في 

الحصار كحكم الحج وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لنه غير مؤقت، 

وهذا باطل لن قوله تعالى: چ    ۇ  ۇچ مذكور عقيب الحج والعمرة، 

فكان عائداً إليهما. 

أما قوله تعالى:چ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېڇچ

 ففيه مسائل: 
المسألة الولى: في الية حذف لن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدي محله 

بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر فتقدير الية: حتى يبلغ الهدي محله وينحر 

فإذا نحر فاحلقوا. 

إراقة دم  تعالى عنه: يجوز  الله  الشافعي رضي  قال  الثانية:  المسألة 

الحصار لا في الحرم، بل حيث حبس، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى 

عنه: لا يجوز ذلك إلا في الحرم ومنشأ الخلف البحث في تفسير هذه الية، 

فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المحل في هذه الية اسم للزمان الذي 

يحصل فيه التحلل، وقال أبو حنيفة: إنه اسم للمكان.

وحجة الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجوه الول: إنه عليه الصلة 

والسلم أحصر بالحديبية ونحر بها، والحديبية ليست من الحرم، قال أصحاب 

أبي حنيفة إنه إنما أحصر في طرف الحديبية الذي هو أسفل مكة، وهو 

من الحرم، قال الواقدي: الحديبية على طرف الحرم على تسعة أميال من 

مكة، أجاب القفال رحمه الله في »تفسيره« عن هذا السؤال فقال الدليل 

على أن نحر ذلك الهدي ما وقع في الحرم قوله تعالى: چٹ   ٹ  ٹ        

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ]الفتح: ٢٥[ فبين تعالى 
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أن الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إبلغ الهدي محله الذي 

كان يريده فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدي في غير الحرم. 

الحجة الثانية: أن المحصر سواء كان في الحل أو في الحرم فهو مأمور 

بنحر الهدي فوجب أن يتمكن في الحل والحرم من نحر الهدى.

هذه الية دالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلوا فيحلقوا رؤوسهم إلا 

بعد تقديم ما استيسر من الهدي كما أنه أمرهم أن لا يناجوا الرسول إلا 

بعد تقديم الصدقة.

ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې         ې   چ    
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  

صح  صم  ضج  ضح   چ

فيه مسائل: 
المسألة الولى: قال ابن عباس: نزلت هذه الية في كعب بن عجرة، 

قال كعب: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وكان في 

شعر رأسي كثير من القمل والصئبان وهو يتناثر على وجهي، فقال عليه 

الله، قال أحلق  يا رسول  الصلة والسلم تؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم 

رأسك، فأنزل الله تعالى هذه الية، والمقصود منها أن المحرم إذا تأذى 

بالمرض أو بهوام رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية والله أعلم. 

المسألة الثانية: ففدية رفع لنه مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: فعليه 

فدية، وأيضاً ففيه إضمار آخر والتقدير: فحلق فعليه فدية. 

المسألة الثالثة: قال بعضهم: هذه الية مختصة بالمحصر، وذلك لن 

قبل بلوغ الهدي محله ربما لحقه مرض أو أذى في رأسه إن صبر فالله أذن 
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له في ذلك بشرط بذل الفدية، وقال آخرون بل الكلم مستأنف لكل محرم 

لحقه المرض في بدنه فاحتاج إلى علج أو لحقه أذى في رأسه فاحتاج 

إلى الحلق، فبين الله تعالى أن له ذلك، وبين ما يجب عليه من الفدية.

إذا عرفت هذا فنقول: المرض قد يحوج إلى اللباس، فتكون الرخصة 

في اللباس كالرخصة في الحلق، وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد 

وما شاكله فأبيح له بشرط الفدية، وقد يحتاج أيضاً إلى استعمال الطيب 

في كثير من المراض فيكون الحكم فيه ذاك، وأما من يكون به أذى من 

رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان وقد يكون بسبب الصداع وقد 

يكون عند الخوف من حدوث مرض أو ألم، وبالجملة فهذا الحكم عام في 

جميع محظورات الحج.

أما قوله تعالى: چ  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈچ  فالمراد أن تلك الفدية أحد 

هذه المور الثلثة وفي الية مسائل:

المسألة الولى: أصل النسك العبادة، قال ابن العرابي النسك سبائك 

الفضة كل سبيكة منها نسيكة، ثم قيل للمتعبد: ناسك لنه خلص نفسه 

من دنس الثام وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث، هذا أصل معنى 

النسك، ثم قيل للذبيحة: نسك من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله. 

المسألة الثانية: اتفقوا في النسك على أن أقله شاة، لن النسك لا يتأدى 

إلا بأحد المور الثلثة: الجمل، والبقرة، والشاة، ولما كان أقلها الشاة، لا جرم 

كان أقل الواجب في النسك هو الشاة، أما الصيام والطعام فليس في الية 

ما يدل على كميتهما وكيفيتهما، وبماذا يحصل بيانه فيه قولان أحدهما: 

أنه حصل عن كعب بن عجرة، وهو ما روى أبو داود في سننه أنه عليه 

الصلة والسلم لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الهوام في رأسه، قال له: 

احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلثة أيام، أو أطعم ثلثة آصع من تمر 

على ستة مساكين. 
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الصيام  قالا:  أنهما  والحسن  عباس  ابن  عن  يروى  ما  الثاني:  والقول 

الصيام  العدة، وحجتهما أن  أيام، والطعام مثل ذلك في  للمتمتع عشرة 

والطعام لما كانا مجملين في هذا الموضع وجب حملهما على المفسر 

فيما جاء بعد ذلك، وهو الذي يلزم المتمتع إذا لم يجد الهدي، والقول 

الول عليه أكثر الفقهاء. 

المسألة الثالثة: الية دلت على حكم من أقدم على شيء من محظورات 

الحج بعذر، أم من حلق رأسه عامداً بغير عذر فعند الشافعي رضي الله عنه 

وأبي حنيفة الواجب عليه الدم، وقال مالك رضي الله عنه: حكمه حكم من 

فعل ذلك بعذر، والية حجة عليه، لن قوله: چې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو   ئۇ  ئۇچ  يدل على اشتراط هذا الحكم بهذه العذار، والمشروط 
بالشيء عدم عند عدم الشرط، وقوله تعالى: چئې  ئېچ فاعلم أن تقديره: 

فإذا أمنتم من الحصار، وقوله: چئى  ئى  ئى  ی        یچ فيه مسائل: 

المسألة الولى: معنى التمتع التلذذ، يقال: تمتع بالشيء أي تلذذ به، 

والمتاع: كل شيء يتمتع به، وأصله من قولهم: حبل ماتع أي طويل، وكل 

من طالت صحبته مع الشيء فهو متمتع به، والمتمتع بالعمرة إلى الحج 

الحج، ثم يقيم بمكة حللاً ينشىء  هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر 

منها الحج، فيحج من عامه ذلك، وإنما سمي متمتعاً لنه يكون مستمتعاً 

بمحظورات الحرام فيما بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج، والتمتع 

على هذا الوجه صحيح لا كراهة فيه، وههنا نوع آخر من التمتع مكروه، 

وهو الذي حذر عنه عمر رضي الله عنه وقال: متعتان كانتا على عهد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء 

ومتعة الحج، والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الحرامين ثم يفسخ 

الحج إلى العمرة ويتمتع بها إلى الحج، وروي أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أذن لصحابه في ذلك ثم نسخ، روي عن أبي ذر أنه قال: ما كانت 
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متعة الحج إلا لي خاصة، فكان السبب فيه أنهم كانوا لا يرون العمرة في 

أشهر الحج ويعدونها من أفجر الفجور فلما أراد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إبطال ذلك العتقاد عليهم بالغ فيه بأن نقلهم في أشهر الحج من 

الحج إلى العمرة وهذا سبب لا يشاركهم فيه غيرهم، فلهذا المعنى كان 

فسخ الحج خاصاً بهم.

المسألة الثانية: قوله تعالى: چئى  ئى  ئىچ أي فمن يتمتع بسبب 

يتمتع بمحظورات الحرام بسبب  بالعمرة ولكنه  يتمتع  العمرة فكأنه لا 

إتيانه بالعمرة، وهذا هو معنى التمتع بالعمرة إلى الحج.

أما قوله تعالى: چ   ی  ی    ئج  ئحچ ففيه مسائل: 

المسألة الولى: قال أصحابنا: لوجوب دم التمتع خمس شرائط أحدها: 

أن يقدم العمرة على الحج والثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 

الشرط الثالث: أن يحج في هذه السنة، فإن حج في سنة أخرى لا يلزمه 

الدم، لنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة في عام واحد الشرط الرابع: أن لا 

يكون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى: چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   

خج  خحخمچ وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من 
مسافة القصر، فإن كان على مسافة القصر فليس من الحاضرين، الشرط 

الخامس: أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة فإن عاد 

إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع لن لزوم الدم لترك الحرام 

من الميقات ولم يوجد، فهذه هي الشروط المعتبرة في لزوم دم التمتع.

جبران  دم  التمتع  دم  عنه:  الله  رضي  الشافعي  قال  الثانية:  المسألة 

الساءة، فل يجوز له أن يأكل منه، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إنه دم 

نسك ويأكل منه.

المسألة الثالثة: الدم الواجب بالتمتع: دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية 

من المعز، ولو تشارك ستة في بقرة أو بدنة جاز، ووقت وجوبه بعدما 
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أحرم بالحج، لن الفاء في قوله: چ   ی  ی    ئج  ئحچ يدل على أنه وجب 

عقيب التمتع، ويستحب أن يذبح يوم النحر، فلو ذبح بعد ما أحرم بالحج 

جاز لن التمتع قد تحقق، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز، وأصل 

هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الجبرانات، وعنده دم نسك 

كدم الضحية فيختص بيوم النحر. 

أما قوله تعالى: چ  بح  بخ  بم   بى  بي ئم چ فالمعنى أن المتمتع إن وجد 

الهدي فل كلم وإن لم يجد فقد بين الله تعالى بدله من الصيام، فهذا 

الهدي أفضل أم الصيام؟ الظاهر أن يكون المبدل الذي هو الصل أفضل، 

لكنه تعالى بين في هذا البدل أنه في الكمال والثواب كالهدي وهو كقوله: 

چتى  تي  ثجچ وفي الية مسائل: 
المسألة الولى: الية نص فيما إذا لم يجد الهدي، والفقهاء قاسوا عليه 

ما إذا وجد الهدي ولم يجد ثمنه، أو كان ماله غائباً، أو يباع بثمن غال فهنا 

أيضاً يعدل إلى الصوم. 

المسألة الثانية: قوله: چ  بح  بخ  بم   بى  بيئم چ أي فعليه ثلثة أيام وقت 

اشتغاله بالحج ويتفرع عليه مسألة فقهية، وهي أن المتمتع إذا لم يجد 

الهدي لا يصح صومه بعد إحرام العمرة قبل إحرام الحج، وقال أبو حنيفة 

رحمه الله: يصح.

الصلة  عليه  لقوله  التشريق  أيام  ولا  النحر  يوم  يجوز  لا  أنه  والصح 

والسلم: «ولا تصوموا في هذه اليام »والمستحب أن يصوم في أيام الحج 

حيث يكون يوم عرفة مفطراً. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في المراد من الرجوع في قوله: چ   تح  تخچ

فقال الشافعي رضي الله عنه في »الجديد«: هو الرجوع إلى الهل 

والوطن، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: المراد من الرجوع الفراغ من أعمال 

الحج والخذ في الرجوع.
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الله عليه  النبي صلى  وروي عن ابن عباس قال: لما قدمنا مكة قال 

بالبيت  الهدي »فطفنا  بالحج عمرة إلا من قلد  وسلم: »اجعلوا إهللكم 

وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ثم أمرنا عشية التروية أن 

نهل بالحج، فلما فرغنا قال: »عليكم الهدي فإن لم تجدوا فصيام ثلثة في 

الحج وسبعة إذا رجعتم إلى إمصاركم«.

أما قوله تعالى: چتى  تي  ثجچ فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه 

من وجهين أحدهما: أن المعلوم بالضرورة أن الثلثة والسبعة عشرة فذكره 

يكون إيضاحاً للواضح والثاني: أن قوله: چثجچ يوهم وجود عشرة غير 

كاملة في كونها عشرة وذلك محال، والعلماء ذكروا أنواعاً من الفوائد في 

هذا الكلم الول: أن الواو في قوله: چ  تج   تح   تختم   چ ليس نصاً قاطعاً في 

الجمع بل قد تكون بمعنى أو كما في قوله: چک  ک  گگ چ ]النساء: ٣[ 

وكما في قولهم: جالس الحسن وابن سيرين أي جالس هذا أو هذا، فالله 

تعالى ذكر قوله: چ  تي  ثجچ إزالة لهذا الوهم النوع الثاني: أن المعتاد 

أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدل كما في التيمم مع الماء فالله تعالى 

بين أن هذا البدل ليس كذلك، بل هو كامل في كونه قائماً مقام المبدل 

ليكون الفاقد للهدي المتحمل لكلفة الصوم ساكن النفس إلى ما حصل له 

من الجر الكامل من عند الله، وذكر العشرة إنما هو لصحة التوصل به إلى 

قوله: چ  ثجچ كأنه لو قال: تلك كاملة، جوز أن يراد به الثلثة المفردة عن 

السبعة، أو السبعة المفردة عن الثلثة، فل بد في هذا من ذكر العشرة، ثم 

اعلم أن قوله: چ  ثجچ يحتمل بيان الكمال من ثلثة أوجه أحدها: أنها 

كاملة في البدل عن الهدي قائمة مقامه وثانيها: أنها كاملة في أن ثواب 

صاحبه كامل مثل ثواب من يأتي بالهدي من القادرين عليه وثالثها: أنها 

كاملة في أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون كاملً، مثل حج من 

لم يأت بهذا التمتع.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1170 

أن قوله: چ  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  چ يحتمل أن يكون المراد 

منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام، على أنه يحسب 

من هذه السبعة تلك الثلثة المتقدمة، حتى يكون الباقي عليه بعد من 

الحج أربعة سوى تلك الثلثة المتقدمة، ويحتمل أن يكون المراد منه أن 

يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلثة المتقدمة، فهذا الكلم 

محتمل لهذين الوجهين، فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الشكال، 

وبين أن الواجب بعد الرجوع سبعة سوى الثلثة المتقدمة.

چتى  تي  ثجچ دل ذلك على أن هذه الطاعة في غاية الكمال، وذلك 
لن الصوم مضاف إلى الله تعالى بلم الختصاص على ما قال تعالى: ﴿

الصوم لي﴾ والحج أيضاً مضاف إلى الله تعالى بلم الختصاص، على ما 

لهاتين  اختصاص  مزيد  النص على  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ وكما دل  چ  قال: 

العبادتين بالله سبحانه وتعالى.

أما قوله تعالى: چ ثى ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخمچ ففيه مسائل: 

المور  وأقرب  تقدم،  ما  إلى  إشارة  ثىچ  چ  قوله:  الولى:  المسألة 

المذكورة ذكر ما يلزم المتمتع من الهدي وبدله، وأبعد منهم ذكر تمتعهم. 

فلهذا السبب اختلفوا، فقال الشافعي رضي الله عنه، إنه راجع إلى القرب، 

وهو لزوم الهدي وبدله على المتمتع، أي إنما يكون إذا لم يكن المتمتع من 

حاضري المسجد الحرام، فأما إذا كان من أهل الحرم فإنه لا يلزمه الهدي ولا 

بدله. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن قوله: چ ثىچ إشارة إلى البعد، 

وهو ذكر التمتع، وعنده لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام، ومن 

تمتع أو قرن كان عليه دم هو دم جناية لا يأكل منه.

فقال  الحرام،  المسجد  بحاضري  المراد  في  اختلفوا  الثانية:  المسألة 

مالك: هم أهل مكة وأهل ذي طوى. وقال الشافعي رضي الله عنه: هم 

الذي يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة، فإن كانوا على مسافة 
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حاضروا  عنه:  الله  رضي  حنيفة  أبو  وقال  الحاضرين،  من  فليسوا  القصر 

المسجد الحرام أهل المواقيت، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم 

وذات العرق، فكل من كان من أهل موضع من هذه المواضع، أو من أهل ما 

وراءها إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، هذا هو تفصيل مذاهب 

الناس، ولفظ الية موافق لمذهب مالك رحمه الله، لن أهل مكة هم الذي 

يشاهدون المسجد الحرام ويحضرونه، فلفظ الية لا يدل إلا عليهم.

المسألة الثالثة: قال الفراء: اللم في قوله: چ ثيچ بمعنى على، أي ذلك 

الفرض الذي هو الدم أو الصوم لازم على من لم يكن من أهل مكة، كقوله 

عليه الصلة والسلم: »واشترطي لهم الولاء »أي عليهم. 

المسألة الرابعة: الله تعالى ذكر حضور الهل والمراد حضور المحرم 

لا حضور الهل، لن الغالب على الرجل أنه يسكن حيث أهله ساكنون.

أما قوله تعالى: چئا  ئاچ قال ابن عباس: يريد فيما فرض عليكم: 

العقاب  أبو مسلم:  چ لمن تهاون بحدوده قال  چسخ  سم  صح  صم  ضج  
والمعاقبة سيان، وهو مجازاة المسيء على إساءته وهو مشتق من العاقبة: 

كأنه يراد عاقبة فعل المسيء، كقول القائل: لتذوقن عاقبة فعلك.

چ   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڄچ

فيه مسائل: 
المسألة الولى: من المعلوم بالضرورة أن الحج ليس نفس الشهر فل 

بد ههنا من تأويل وفيه وجوه أحدها: التقدير: أشهر الحج أشهر معلومات، 

فحذف المضاف وهو كقولهم: البرد شهران، أي وقت البرد شهران والثاني: 
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التقدير الحج حج أشهر معلومات، أي لا حج إلا في هذه الشهر، ولا يجوز 

في غيرها كما كان أهل الجاهلية يستجيزونها في غيرها من الشهر، فحذف 

المصدر المضاف إلى الشهر الثالث: يمكن تصحيح الية من غير إضمار 

وهو أنه جعل الشهر نفس الحج لما كان الحج فيها كقولهم: ليل قائم، 

ونهار صائم. 

المسألة الثانية: أجمع المفسرون على أن شوالاً وذا القعدة من أشهر 

من  بكليتها  إنها  الزبير:  بن  عروة  فقال  الحجة،  ذي  في  واختلفوا  الحج 

أشهر الحج وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة رحمه الله: 

وابن  ابن عباس  الحج، وهو قول  أشهر  الحجة من  الول من ذي  العشر 

عمر والنخعي والشعبـي ومجاهد والحسن، وقال الشافعي رضي الله عنه: 

التسعة الولى من ذي الحجة من ليلة النحر من أشهر الحج.

المسألة الثالثة: قوله تعالى: چٻٻچ فيه وجوه أحدها: أن الحج 

إنما يكون في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها، ليس 

كالعمرة التي يؤتى بها في السنة مراراً، وأحالهم في معرفة تلك الشهر على 

ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول فالشرع لم يأت 

له الثاني: أن المراد بها معلومات  على خلف ما عرفوا وإنما جاء مقرراً 

ببيان الرسول عليه الصلة والسلم الثالث: المراد بها أنها مؤقتة في أوقات 

معينة لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها، لا كما يفعله الذين نزل فيهم چ  ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ]التوبة: ٣٧[. 
المسألة الرابعة: قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لحد أن يهل 

بالحج قبل أشهر الحج، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال مالك والثوري وأبو 

حنيفة رضي الله عنهم: لا يجوز في جميع السنة.

وقوله تعالى: چٻ  پ  پ  پچ فيه مسألتان: 

المسألة الولى: معنى چ  پ  چ في اللغة ألزم وأوجب، يقال: فرضت 
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عليك كذا أي أوجبته وأصل معنى الفرض في اللغة الحز والقطع.

المسألة الثانية: اعلم أن في هذه الية حذفاً، والتقدير: فمن ألزم نفسه 

فيهن الحج، والمراد بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرماً إذ لا خلف أنه لا 

يصير حاجاً إلا بفعل يفعله، فيخرج عن أن يكون حللاً ويحرم عليه الصيد 

واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس إلى غير ذلك ولجل تحريم هذه 

المور عليه سمي محرماً، لنه فعل ما حرم به هذه الشياء على نفسه ولهذا 

السبب أيضاً سميت البقعة حرماً لنه يحرم ما يكون فيها مما لولاه كان لا 

يحرم فقوله تعالى: چٻ  پ  پ  پچ يدل على أنه لا بد للمحرم من 

فعل يفعله لجله يصير حاجاً ومحرماً.

وأما قوله تعالى: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ

 ففيه مسائل: 
المسألة الولى: قرأ ابن كثير وأبو عمرو چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ بالرفع 

والتنوين چ  ڀ    ٺ  چ   بالنصب، والباقون قرؤا الكل بالنصب.

فنقول: أما الذين قرأوا ثلثة: بالنصب فل إشكال وأما الذين قرأوا الولين 

بنفي  الاهتمام  أن  يدل على  بالنصب فذلك  والثالث  التنوين،  بالرفع مع 

الجدال أشد من الهتمام بنفي الرفث والفسوق وذلك لن الرفث عبارة عن 

قضاء الشهوة والجدال مشتمل على ذلك، لن المجادل يشتهي تمشية قوله، 

والفسوق عبارة عن مخالفة أمر الله، والمجادل لا ينقاد للحق، وكثيراً ما 

يقدم على اليذاء واليحاش المؤدي إلى العداوة والبغضاء فلما كان الجدال 

مشتملً على جميع أنواع القبح لا جرم خصه الله تعالى في هذه القراءة 

بمزيد الزجر والمبالغة في النفي، أما المفسرون فإنهم قالوا: من قرأ الولين 

بالرفث والثالث بالنصب فقد حمل الولين على معنى النهي، كأنه قيل: 

فل يكون رفث ولا فسوق وحمل الثالث على الخبار بانتفاء الجدال، هذا 
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ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم خص الولان بالنهي وخص الثالث بالنفي.

ٻ   ٻ   چٱ   قوله:  في  فسرناه  فقد  الرفث  أما  الثانية:  المسألة 

ٻ  ٻ  پ    پچ ]البقرة: ١8٧[ والمراد: الجماع، وقال الحسن: المراد 
منه كل ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر المجامعة وما يتعلق بها، 

والرفث باليد اللمس والغمز، والرفث بالفرج الجماع، وهؤلاء قالوا: التلفظ 

به في غيبة النساء لا يكون رفثاً.

أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهما مصدران لفسق 

يفسق، وقد ذكرنا فيما قبل أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة، واختلف 

المفسرون فكثير من المحققين حملوه على كل المعاصي قالوا: لن اللفظ 

جميع  عن  الانتهاء  يوجب  الشيء  عن  والنهي  له،  ومتناول  للكل  صالح 

أنواعه فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل، وهذا 

متأكد بقوله تعالى: چ   ہ  ہ  ہ     ھچ ]الكهف:٥٠[ وبقوله: چ  ڎ  ڎ         ڈ  

ڈ  ژچالحجرات:٧.
وأما الجدال فهو فعال من المجادلة، وأصله من الجدل الذي من القتل، 

يقال: زمام مجدول وجديل، أي مفتول، والجديل اسم الزمام لنه لا يكون 

إلا مفتولاً، وسميت المخاصمة مجادلة لن كل واحد من الخصمين يروم 

أن يفتل صاحبه عن رأيه.

وذكر القاضي كلماً حسناً في هذا الموضع فقال: قوله تعالى: چپ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ يحتمل أن يكون خبراً وأن يكون نهياً كقوله: 
چ  ٻ   پپ  پ  چ ]البقرة: ٢[ أي لا ترتابوا فيه، وظاهر اللفظ للخبر فإذا حملناه على 
الخبر كان معناه أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلل بل يفسد 

لنه كالضد لها وهي مانعة من صحته، وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعنى، 

إلا أن يراد بالرفث الجماع المفسد للحج، ويحمل الفسوق على الزنا لنه 

يفسد الحج، ويحمل الجدال على الشك في الحج ووجوبه لن ذلك يكون 
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كفراً فل يصح معه الحج وإنما حملنا هذه اللفاظ الثلثة على هذه المعاني 

حتى يصح خبر الله بأن هذه الشياء لا توجد مع الحج.

الثلثة  الله تعالى ذكر هذه اللفاظ  الثالثة: الحكمة في أن  المسألة 

چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  قوله:  وهو  أنقص،  ولا  أزيد  لا 

قوة  أربعة:  قوى  فيه  النسان  أن  العقلية  العلوم  في  ثبت  قد  أنه  هي 

شهوانية بهيمية، وقوة غضبية سبعية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية 

ملكية، والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلثة، أعني الشهوانية، 

والغضبية، والوهمية، فقوله چپ  ڀ   چ  إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله: 

چڀ  ڀچ إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، 
وقوله: چڀ    ٺچ إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل النسان على 

الجدال في ذات الله، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وأسمائه، وهي الباعثة 

للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم، والمخاصمة معهم في كل شيء، 

فلما كان منشأ الشر محصوراً في هذه المور الثلثة لا جرم قال: چپ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  أي فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلع 
على نور جلله، والانخراط في سلك الخواص من عباده، فل يكون فيه هذه 

المور، وهذه أسرار نفسية هي المقصد القصى من هذه اليات، فل ينبغي 

أن يكون العاقل غافلً عنها، ومن الله التوفيق في كل المور.

أما قوله تعالى: چ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤچ ]البقرة: ١٩٧[ فاعلم أن الله تعالى قبل هذه الية أمر بفعل ما هو خير 
چٻ  پ  پ   ]البقرة: ١٩٦[ وقال:  چ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ  فقال:  وطاعة، 

پچ ونهى عما هو شر ومعصية فقال: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  
ٺچ ثم عقب الكل بقوله: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ وقد كان 
الولى في الظاهر أن يقال: وما تفعلوا من شيء يعلمه الله، حتى يتناول كل 

ما تقدم من الخير والشر، إلا أنه تعالى خص الخير بأنه يعلمه الله لفوائد 
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ولطائف أحدها: إذا علمت منك الخير ذكرته وشهرته، وإذا علمت منك الشر 

سترته وأخفيته لتعلم أنه إذا كانت رحمتي بك في الدنيا هكذا، فكيف في 

العقبـى وثانيها: أن من المفسرين من قال في تفسير قوله: چ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ   ٹچ ]طه: ١٥[ معناه: لو أمكنني أن أخفيها عن نفسي لفعلت 

فكذا هذه الية، كأنه قيل للعبد: ما تفعله من خير علمته، وأما الذي تفعله 

من الشر فلو أمكن أن أخفيه عن نفسي لفعلت ذلك وثالثها أن السلطان 

العظيم إذا قال لعبده المطيع: كل ما تتحمله من أنواع المشقة والخدمة 

في حقي فأنا عالم به ومطلع عليه، كان هذا وعداً له بالثواب العظيم، ولو 

بالعقاب الشديد، ولما كان  قال ذلك لعبده المذنب المتمرد كان توعداً 

الحق سبحانه أكرم الكرمين لا جرم ذكر ما يدل على الوعد بالثواب، ولم 

يذكر ما يدل على الوعيد بالعقاب ورابعها: أن جبريل عليه السلم لما قال: 

الله  الرسول عليه الصلة والسلم: «الحسان أن تعبد  ما الحسان؟ فقال 

كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »فههنا بين للعبد أنه يراه ويعلم 

جميع ما يفعله من الخيرات لتكون طاعة العبد للرب من الحسان الذي 

هو أعلى درجات العبادة.

قولان  ففيه  ڤچ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چٹ   تعالى:  قوله   أما 

ذلك:  بعد  قوله  عليه  والدليل  التقوى،  من  وتزودوا  المراد:  أن  أحدهما: 

چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ وتحقيق الكلم فيه أن النسان له سفران: سفر 
في الدنيا وسفر من الدنيا، فالسفر في الدنيا لا بد له من زاد، وهو الطعام 

والشراب والمركب والمال، والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضاً من زاد، وهو 

معرفة الله ومحبته والعراض عما سواه، وهذا الزاد خير من الزاد الول.

 فكأنه تعالى قال: لما ثبت أن خير الزاد التقوى فاشتغلوا بتقواي يا 

أولي اللباب، يعني إن كنتم من أرباب اللباب الذين يعلمون حقائق المور 

وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه 
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كثرة المنافع.

والقول الثاني: أن هذه الية نزلت في أناس من أهل اليمن كانوا يحجون 

بغير زاد ويقولون: إنا متوكلون، ثم كانوا يسألون الناس وربما ظلموا الناس 

به  تبلغون  ما  فقال: وتزودوا  يتزودوا  أن  تعالى  الله  فأمرهم  وغصبوهم، 

الظلم  وأنفسكم عن  السؤال  به وجوهكم عن  تكفون  ما  الزاد  فإن خير 

وعن ابن زيد: أن قبائل من العرب كانوا يحرمون الزاد في الحج والعمرة 

فنزلت. وروى محمد ابن جرير الطبري عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا 

ومعهم أزودة رموا بها فنهوا عن ذلك بهذه الية قال القاضي: وهذا بعيد 

چٹچفكان  قوله:  إلى  راجع  چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  قوله:  لن 

تقديره: وتزودوا من التقوى والتقوى في عرف الشرع والقرآن عبارة عن 

فعل الواجبات وترك المحظورات قال: فإن أردنا تصحيح هذا القول ففيه 

لم  إذا  السفر  في  الزاد  يستصحب  أن  على  القادر  أن  أحدهما:  وجهان 

يستصحبه عصى الله في ذلك، فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الية 

والثاني: أن يكون في الكلم حذف ويكون المراد: وتزودوا لعاجل سفركم 

وللآجل فإن خير الزاد التقوى. 

أما قوله تعالى: چ   ڦچ ففيه مسائل: 

المسألة الولى: إن قوله: چ   ڦچ  فيه تنبيه على كمال عظمة الله 

وجلله.

المسألة الثانية: أثبت أبو عمرو الياء في قوله: چ   ڦچ على الصل، 

وحذفها الخرون للتخفيف ودلالة الكسر عليه. أما قوله تعالى: چ   ڦ  

ڦچ فاعلم أن لباب الشيء ولبه هو الخالص منه، ثم اختلفوا بعد 
ذلك، فقال بعضهم: إنه اسم للعقل لنه أشرف ما في النسان، والذي تميز 

به النسان عن البهائم وقرب من درجة الملئكة، واستعد به للتمييز بين 

خير الخيرين، وشر الشرين، وقال آخرون: أنه في الصل اسم للقلب الذي 
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هو محل العقل، والقلب قد يجعل كناية عن العقل قال تعالى: چٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ ]ق: ٣٧[ فكذا ههنا جعل 

اللب كناية عن العقل، فقوله: چ   ڦ  ڦچ معناه: يا أولي العقول، 

غيرة  له  لمن  يقال  فإنه  مشهور،  مجاز  الحال  على  المحل  اسم  وإطلق 

وحمية: فلن له نفس، ولمن ليس له حمية: فلن لا نفس له فكذا ههنا. 

قوله:  في  الفائدة  فما  العقلء  إلا خطاب  يصح  لا  كان  إذا  قيل:  فإن 

چڦ  ڦچ. 
قلنا: معناه: إنكم لما كنتم من أولي اللباب كنتم متمكنين من معرفة 

هذه الشياء والعمل بها فكان وجوبها عليكم أثبت وإعراضكم عنها أقبح.

ولهذا قال تعالى: چٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ چ ]العراف: ١٧٩[ يعني النعام 

معذورة بسبب العجز، أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش، فل جرم 

كانوا أضل.

چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  
ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ

فيه مسائل: 
المسألة الولى: في الية حذف والتقدير: ليس عليكم جناح في أن 

تبتغوا فضلً والله أعلم. 

المسألة الثانية: اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في 

الحج من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى منع عن الجدال فيما قبل هذه الية، والتجارة كثيرة 

الفضاء إلى المنازعة بسبب المنازعة في قلة القيمة وكثرتها، فوجب أن 
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تكون التجارة محرمة وقت الحج وثانيها: أن التجارة كانت محرمة وقت الحج 

في دين أهل الجاهلية، فظاهر ذلك شيء مستحسن لن المشتغل بالحج 

مشتغل بخدمة الله تعالى، فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه بالطماع 

الدنيوية وثالثها: أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة 

عليهم في وقت الحج، كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الهل 

غلب على ظنهم أن الحج لما صار سبباً لحرمة اللبس مع مساس الحاجة إليه 

فبأن يصير سبباً لحرمة التجارة مع قلة الحاجة إليها كان أولى ورابعها: عند 

الاشتغال بالصلة يحرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلً عن المباحات فوجب 

أن يكون المر كذلك في الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة في تحريم 

الاشتغال بالتجارة عند الاشتغال بالحج، فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا 

أن التجارة جائزة غير محرمة، فإذا عرفت هذا فنقول: المفسرون ذكروا في 

تفسير قوله: چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ وجهين الول: أن المراد 

هو التجارة، ونظيره قوله تعالى: چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇچ ]المزمل: ٢٠[ وقوله: چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎچ 

]القصص: ٧٣[ ثم الذي يدل على صحة هذا التفسير وجهان الول: ما روى عطاء 

بّكُمْ فِى مواسم  عن ابن مسعود وابن الزبير أنهما قرآ: أنَ تَبْتَغُواْ فَضْلً مّن رَّ

ٱلْحَجُّ والثاني: الروايات المذكورة في سبب النزول. 

فالرواية الولى: قال ابن عباس: كان ناس من العرب يحترزون من التجارة 

في أيام الحج وإذا دخل العشر بالغوا في ترك البيع والشراء بالكلية، وكانوا 

بالحاج،  وليسوا  الداج،  هؤلاء  ويقولون:  الداج  الحج:  في  التاجر  يسمون 

ومعنى الداج: المكتسب الملتقط، وهو مشتق من الدجاجة، وبالغوا في 

الحتراز عن العمال، إلى أن امتنعوا عن إغاثة الملهوف، وإغاثة الضعيف 

وإطعام الجائع، فأزال الله تعالى هذا الوهم، وبين أنه لا جناح في التجارة، 

ثم أنه لما كان ما قبل هذه الية في أحكام الحج، وما بعدها أيضاً في الحج، 
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وهو قوله: چ   چ  چ  ڇ   ڇچ دل ذلك على أن هذا الحكم 

واقع في زمان الحج، فلهذا السبب استغنى عن ذكره. 

والرواية الثانية: ما روي عن ابن عمر أن رجلً قال له إنا قوم نكري وإن 

قوماً يزعمون أنه لا حج لنا، فقال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عما سألت ولم يرد عليه حتى نزل قوله: چ  ڄ  ڄ  ڄچ 

فدعاه وقال: أنتم حجاج وبالجملة فهذه الية نزلت رداً على من يقول: لا 

حج للتجار والجراء والجمالين.

أيام  بتجرون في  كانوا  المجاز  أن عكاظ ومجنة وذا  الثالثة:  والرواية 

الموسم فيها، وكانت معايشهم منها، فلما جاء السلم كرهوا أن يتجرون في 

الحج بغير إذن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الية. 

والرواية الرابعة: قال مجاهد: إنهم كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة 

ولامنى، فنزلت هذه الية.

المسألة الثالثة: اتفقوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصاناً في الطاعة 

لم تكن مباحة، أما إن لم توقع نقصاناً ألبتة فيها فهي من المباحات التي 

چ]البينة: ٥[  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   چ   تعالى:  لقوله  تركها،  الولى 

والخلص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة، وقال عليه 

السلم حكاية عن الله تعالى: »أنا أغنى الغنياء عن الشرك، من عمل عملً 

أشرك فيه غيري تركته وشركه »والحاصل أن الذن في هذه التجارة جار 

مجرى الرخص. 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ    تعالى:  قوله 

ڍ     ڌڌ  چ 

فيه مسائل: 
المسألة الولى: الفاضة الندفاع في السير بكثرة، ومنه يقال: أفاض 
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البعير بجرته، إذا وقع بها فألقاها منبثة، وكذلك أفاض القداح في الميسر، 

معناه جمعها ثم ألقاها متفرقة، وإفاضة الماء من هذا لنه إذا صب تفرق 

والفاضة في الحديث إنما هي الندفاع فيه بإكثار وتصرف في وجوهه، 

فوض،  للناس:  يقال  ٦١[ ومنه  چ]يونس:  چ  ئى  ئى   ئى  تعالى:  قوله  وعليه 

وأيضاً جمعهم فوضى ويقال: أفاضت العين دمعها فأصل هذه الكلمة الدفع 

للشيء حتى يتفرق. فقوله تعالى: چ   چ  چ چ أي دفعتم بكثرة، 

وأصله أفضتم أنفسكم، فترك ذكر المفعول.

واحدة،  بقعة  بها  سميت  عرفة،  جمع  چڇچ  الثانية:  المسألة 

كقولهم: ثوب أخلق، وبرمة أعشار، وأرض سباسب، والتقدير: كأن كل قطعة 

من تلك الرض عرفة فسمى مجموع تلك القطع بعرفات، فإن قيل: هل 

منعت من الصرف وفيها السببان: التعريف والتأنيث قلنا: هذه اللفظة في 

الصل اسم لقطع كثيرة من الرض كل واحدة منها مسماة بعرفة، وعلى 

هذا التقدير لم يكن علماً ثم جعلت علماً لمجموع تلك القطع فتركوها 

بعد ذلك على أصلها في عدم الصرف. 

بيوم  يسمى  الحجة  ذي  من  الثامن  اليوم  أن  اعلم  الثالثة:  المسألة 

التروية، واليوم التاسع منه يسمى بيوم عرفة، وذلك الموضع المخصوص 

سمي بعرفات، وذكروا في تعليل هذه السماء وجوهاً أما يوم التروية ففيه 

قولان أحدهما: من روي يروي تروية، إذا تفكر وأعمل فكره ورويته والثاني: 

من رواه من الماء يرويه إذا سقاه من عطش أما الول: ففيه ثلثة أقوال 

أحدها: أن آدم عليه السلم أمر ببناء البيت، فلما بناه تفكر فقال: رب إن 

لكل عامل أجراً فما أجري على هذا العمل؟ قال: إذا طفت به غفرت لك 

إذا  يا رب زدني قال: أغفر لولادك  ذنوبك بأول شوط من طوافك، قال: 

طافوا به، قال: زدني قال: أغفر لكل من استغفر له الطائفون من موحدي 

أولادك، قال: حسبـي يا رب حسبـي وثانيها: أن إبراهيم عليه السلم رأى 
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في منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه فأصبح مفكراً هل هذا من الله تعالى 

أو من الشيطان؟ فلما رآه ليلة عرفة يؤمر به أصبح فقال: عرفت يا رب أنه 

من عندك وثالثها: أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى فيروون في 

الدعية التي يريدون أن يذكروها في غدهم بعرفات.

أقوال:  ثلثة  ففيه  الماء،  تروية  من  اشتقاقه  وهو  الثاني:  القول  أما 

يقصدونهم من  الذين  للحجيج  الماء  يخفون  كانوا  أهل مكة  أن  أحدها: 

الفاق، وكان الحاج يستريحون في هذا اليوم من مشاق السفر، ويتسعون 

في الماء، ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة الماء في طريقهم والثاني: 

أنهم يتزودون الماء إلى عرفة والثالث: أن المذنبين كالعطاش الذي وردوا 

بحار رحمة الله فشربوا منها حتى رووا، وأما فضل هذا اليوم فدل عليه 

قوله تعالى: چپ  پ چ  ]الفجر: ٣[ عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة، 

والوتر يوم النحر، وعن عبادة أنه عليه الصلة والسلم قال: »صيام عشر 

الضحى كل يوم منها كالشهر، ولمن يصوم يوم التروية سنة، ولمن يصوم 

يوم عرفة سنتان »وروى أنس أنه عليه الصلة والسلم قال: »من صام يوم 

التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلئه، ومن صام يوم عرفة أعطاه 

الله تعالى مثل ثواب عيسى بن مريم عليه السلم«. 

وأما يوم عرفة فله عشرة أسماء، أحدها: أنه مشتق من المعرفة، وفيه 

فعرف  بعرفة  التقيا  وحواء  آدم  إن  عباس:  ابن  قول  الول:  أقوال  ثمانية 

لما  أنهما  وذلك  عرفات،  والموضع  عرفة،  اليوم  فسمى  صاحبه  أحدهما 

أهبطا من الجنة وقع آدم بسرنديب، وحواء بجدة، وإبليس بنيسان، والحية 

بأصفهان، فلما أمر الله تعالى آدم بالحج لقي حواء بعرفات فتعارفا وثانيها: 

أن آدم علمه جبريل مناسك الحج، فلما وقف بعرفات قال له: أعرفت؟ قال 

نعم، فسمى عرفات وثالثها: قول علي وابن عباس وعطاء والسدي: سمي 

الموضع عرفات لن إبراهيم عليه السلم عرفها حين رآها بما تقدم من 
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النعت والصفة ورابعها: أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلم المناسك، 

وأوصله إلى عرفات، وقال له: أعرفت كيف تطوف وفي أي موضع تقف؟ 

وأمه  إسماعيل  ابنه  وضع  السلم  عليه  إبراهيم  أن  وخامسها:  نعم  قال 

هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين، ثم التقيا يوم عرفة بعرفات 

وسادسها: ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلم وسابعها: أن الحاج 

يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا وثامنها: أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج 

بالمغفرة والرحمة. 

القول الثاني: في اشتقاق عرفة أنه من العتراف لن الحجاج إذا وقفوا 

في عرفة اعترفوا للحق بالربوبية والجلل والصمدية والستغناء ولنفسهم 

بالفقر والذلة والمسكنة والحاجة ويقال: إن آدم وحواء عليهما السلم لما 

وقفا بعرفات قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، فقال الله سبحانه وتعالى الن عرفتما 

أنفسكما.

والقول الثالث: أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى: چ  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  چ ]محمد: ٦[ أي طيبها لهم، ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا في 
عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات الذنوب، ويكتسبون به عند الله تعالى 

رائحة طيبة، قال عليه الصلة والسلم: »خلوف فم الصائم عند الله أطيب 

من ريح المسك«.

واعلم أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل، منها 

أنه تعالى خص صومه بكثرة الثواب قال عليه الصلة والسلم: »صوم يوم 

التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين« وعن أنس كان يقال 

في أيام العشر: كل يوم بألف ويوم عرفة بعشرة آلاف بل يستحب للحاج 

الواقف بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوي القلب حاضر النفس. 

المسألة الرابعة: اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب 

أعمال الحج حتى يسهل الوقوف على معنى الية، فمن دخل مكة محرماً 
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في ذي الحجة أو قبله، فإن كان مفرداً أو قارناً طاف طواف القدوم، وأقام 

على إحرامه حتى يخرج إلى عرفات، وإن كان متمتعاً طاف وسعى وحلق 

وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خروجه إلى عرفات، وحينئذ يحرم من 

جوف مكة بالحج ويخرج وكذلك من أراد الحج من أهل مكة.

في  الوقوف  فاته  فمن  به  إلا  الحج  يدرك  لا  ركن  الوقوف  أن  واعلم 

وقته وموضوعه فقد فاته الحج ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من 

يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر وذلك نصف يوم وليلة 

كاملة، وإذا حضر الحاج هناك في هذا الوقت لحظة واحدة من ليل أو 

نهار فقد كفى.

وفي تسمية المزدلفة أقوال: أحدها: أنهم يقربون فيها من منى والزدلاف 

القرب والثاني: أن الناس يجتمعون فيها والجتماع الزدلاف والثالث: أنهم 

يزدلفون إلى الله تعالى أي يتقربون بالوقوف ويقال للمزدلفة: جمع لنه 

يجمع فيها بين صلة العشاء والمغرب، وهذا قول قتادة، وقيل إن آدم عليه 

السلم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها أي دنا منها، ثم إذا أتى المام 

المزدلفة: جمع المغرب والعشاء بإقامتين، ثم يبيتون بها، فإن لم يبت بها 

فعليه دم شاة، فإذا طلع الفجر صلوا صلة الصبح بغلس والتغليس بالفجر 

ههنا أشد استحباباً منه في غيرها، وهو متفق عليه.

المسألة الخامسة: اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج 

عن سنة إبراهيم عليه السلم، وذلك أن قريشاً وقوماً آخرين سموا أنفسهم 

بالحمس، وهم أهل الشدة في دينهم، والحماسة الشدة يقال: رجل أحمس 

وقوم حمس، ثم إن هؤلاء كانوا لا يقفون في عرفات، ويقولون لا نخرج 

من الحرم ولا نتركه في وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون بعرفة والذين 

كانوا يقفون بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس، والذي يقفون بمزدلفة 

يفيضون إذا طلعت الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، ومعناه: أشرق 
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يا ثبير بالشمس كيما نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الرض، وهو 

المنخفض منها، وذلك أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا في غور من الرض، 

فأمر الله تعالى محمداً عليه الصلة والسلم بمخالفة القوم في الدفعتين، 

وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس، وبأن يفيض من المزدلفة 

قبل طلوع الشمس، والية لا دلالة فيها على ذلك، بل السنة دلت على 

هذه الحكام. 

المسألة السادسة: الصحيح أن الية تدل على أن الحصول بعرفة واجب 

في الحج، وذلك أن الية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند 

الفاضة من عرفات، والفاضة من عرفات مشروطة بالحصول في عرفات 

وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب فثبت أن الية 

دالة على أن الحصول في عرفات واجب في الحج.

المسألة السابعة: قوله: چ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ چ يدل 

في  كما  به  المرور  فيه  ويكفي  واجب  الحرام  المشعر  عند  الحصول  أن 

عرفة، فأما الوقوف هناك فمسنون، وروي عن علقمة والنخعي أنهما قالا: 

الوقوف بالمزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة وحجتهما قوله تعالى: چچ  

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   چ وذلك لن 
الوقوف بعرفة لا ذكر له صريحاً في الكتاب وإنما وجب بإشارة الية أو 

بالسنة، والمشعر الحرام فيه أمر جزم، وقال جمهور الفقهاء: إنه ليس بركن، 

واحتجوا بقوله عليه السلم: »الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه 

»وبقوله: »من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج« 

قالوا: وفي الية إشارة إلى ما قلنا لن الله تعالى قالچ   چ  چ  ڇ   

بالوقوف،  بالذكر لا  أمر  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌچ 
فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكر، وليس بأصل، وأما الوقوف 

بعرفة فهو أصل لنه قال: چ   چ  چ  ڇ   ڇچ ولم يقل من 
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الذكر بعرفات. 

المسألة الثامنة: چ  ڍچ المعلم وأصله من قولك: شعرت بالشيء 

إذا علمته، وليت شعري ما فعل فلن، أي ليت علمي بلغه وأحاط به، وشعار 

الشيء أعلمه، فسمى الله تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام، لنه معلم 

من معالم الحج، ثم اختلفوا فقال قائلون: المشعر الحرام هو المزدلفة، 

وسماها الله تعالى بذلك لن الصلة والمقام والمبيت به والدعاء عنده، 

هكذا قاله الواحدي في »البسيط« قال صاحب »الكشاف«: الصح أنه قزح، 

وهو آخر حد المزدلفة والول أقرب لن الفاء في قوله: چڇ  ڇ  

ڍ  ڍ     ڌڌچ تدل على أن الذكر عند المشعر الحرام يحصل 
عقيب الفاضة من عرفات، وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة. 

الحرام  المشعر  عند  به  المأمور  الذكر  في  اختلفوا  التاسعة:  المسألة 

فقال بعضهم: المراد منه الجمع بين صلتي المغرب والعشاء هناك والصلة 

تسمى ذكراً قال الله تعالى: چ  ٺ  ٺ  ٺچ ]طه: ١٤[ والدليل عليه 

أن قوله: چڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌچ أمر وهو للوجوب، ولا 

ذكر هناك يجب إلا هذا، وأما الجمهور فقالوا: المراد منه ذكر الله بالتسبيح 

والتحميد والتهليل، وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس في هذه الليلة وقال: 

كان الناس إذا أدركوا هذه الليلة لا ينامون. 

أما قوله تعالى: چ  ڎ  ڎ      ڈ  چ ففيه سؤالات: 

السؤال الول: لما قال: چڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌچ فلم 

قال مرة أخرى چ  ڎچ وما الفائدة في هذا التكرير؟. 

والجواب من وجوه أحدها: أن مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 

قياسية فقوله أولاً: چڇ  ڇ  ڌچ أمر بالذكر، وقوله ثانياً: چ  ڎ  

ڎ      ڈچ أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالسماء والصفات التي بينها لنا 
وأمرنا أن نذكره بها، لا بالسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس وثانيها: 
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چ  ڎ  ڎ      ڈ   چ   ثانياً:  أولاً، ثم قال  بالذكر  أمر  أنه تعالى 

أي وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر كما هداكم الله لدين السلم، فكأنه 

تعالى قال: إنما أمرتكم بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة، ونظيره 

ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر رمضان، فقال: چۅ  ۉ  

ئۆ   ئۇ   ئۇ   چ  »الضاحي«:  في  وقال   ]١8٥ ]البقرة:  ېچ  ې    ۉ  
چڇ   أولاً:  قوله  أن  وثالثها:   ]٣٧ [الحج:  چ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  
ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌچ أمر بالذكر باللسان وقوله ثانياً: چ  ڎ  
ڎ      ڈ  چ أمر بالذكر بالقلب، وتقريره أن الذكر في كلم العرب 
ضربان أحدهما: ذكر هو ضد النسيان والثاني: الذكر بالقول، فما هو خلف 

النسيان قوله چ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤچ ]الكهف:٦٣[ وأما الذكر الذي 

هو القول فهو كقوله: چڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 

]البقرة: ٢٠٠[ چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ]البقرة: ٢٠٣[ فثبت أن الذكر وارد 

بالمعنيين فالول: محمول على الذكر باللسان والثاني: على الذكر بالقلب، 

فإن بهما يحصل تمام العبودية.

السؤال الثاني: ما المراد من الهداية في قوله: چ    ڎ      ڈ  چ؟. 

الجواب: منهم من قال: إنها خاصة، والمراد منه كما هداكم بأن ردكم 

في مناسك حجكم إلى سنة إبراهيم عليه السلم، ومنهم من قال لا بل 

هي عامة متناولة لكل أنواع الهداية في معرفة الله تعالى، ومعرفة ملئكته 

وكتبه ورسله وشرائعه.

السؤال الثالث: الضمير في قوله: چ  ژ  ڑ    چ إلى ماذا يعود؟. 

الجواب: يحتمل أن يكون راجعاً إلى ﴿الْهُدَى﴾ والتقدير: وإن كنتم من 

قبل أن هداكم من الضالين، وقال بعضهم: إنه راجع إلى القرآن، والتقدير: 

واذكروه كما هداكم بكتابه الذي بين لكم معالم دينه، وإن كنتم من قبل 

إنزاله ذلك عليكم من الضالين. 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1188 

القفال  فقال  چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   چ   تعالى:  قوله  أما 

رحمة الله عليه: فيه وجهان أحدهما: وما كنتم من قبله إلا الضالين والثاني: 

قد كنتم من قبله من الضالين، وهو كقوله: چ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ]الطارق:٤[ 

وقوله: چ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿچ ]الشعراء: ١8٦].

ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   چ  
ڱ  ڱچ

فيه قولان الول: المراد به الفاضة من عرفات، ثم القائلون بهذا القول 

لقريش وحلفائها  أمر  الية  أن هذه  إلى  ذهبوا  منهم  فالكثرون  اختلفوا 

وهم الحمس، وذلك أنهم كانوا لا يتجاوزون المزدلفة ويحتجون بوجوه 

أحدها: أن الحرم أشرف من غيره فوجب أن يكون الوقوف به أولى وثانيها: 

أنهم كانوا يترفعون على الناس ويقولون: نحن أهل الله فل نحل حرم الله 

وثالثها: أنهم كانوا لو سلموا أن الموقف هو عرفات لا الحرم، لكان ذلك 

يوهم نقصاً في الحرم ثم ذلك النقص كان يعود إليهم، ولهذا كان الحمس 

لا يقفون إلا في المزدلفة، فأنزل الله تعالى هذه الية أمراً لهم بأن يقفوا 

بأن  القائلين  الناس. ومن  تفعله سائر  يفيضوا منها كما  في عرفات، وأن 

چ  ک  ک   چ   قوله:  يقول  الفاضة من عرفات من  الية  بهذه  المراد 

أمر عام لكل الناس، وقوله: چ    گ  گ  گ   گچ المراد إبراهيم 

وإسماعيل عليهما السلم، فإن سنتهما كانت الفاضة من عرفات. وإيقاع 

اسم الجمع على الواحد جائز إذا كان رئيساً يقتدي به، وهو كقوله تعالى: 

چئې  ئې  ئې  ئىچ ]آل عمران: ١٧٣[   يعني نعيم بن مسعود چ ئى  ئى  ی  
ی  یچ ]آل عمران: ١٧٣[ يعني أبا سفيان، وإيقاع اسم الجمع على الواحد 

المعظم مجاز مشهور.

من  الفاضة  من هذه  المراد  أن  الضحاك:  اختيار  وهو  الثاني:  القول 
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المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر وقوله: چگ  

گ  گچ المراد بالناس إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما. واعلم أن على 
كل واحد من القولين إشكالاً:

أما الشكال على القول الول: فهو أن قوله تعالى: چ  ک  ک  گ  

يقتضي ظاهره أن هذه الفاضة غير ما دل عليه  گ  گ   گ چ 
فإنها  کچ  چ   لمكان   ]١٩8 ]البقرة:  ڇچ  ڇ    چ   چچ   قوله: 

توجب الترتيب، ولو كان المراد من هذه الية: الفاضة من عرفات، مع أنه 

معطوف على قوله چچ  چ  ڇ   ڇچ كان هذا عطفاً للشيء 

على نفسه وأنه غير جائز ولنه يصير تقدير الية: فإذا أفضتم من عرفات، 

ثم أفيضوا من عرفات وإنه غير جائز.

وأما الشكال على القول الثاني: فهو أن القول لا يتمشى إلا إذا حملنا 

لفظ چ    گ  گچ في قوله: چ گ  گ  گ   گچ  على الزمان، 

وذلك غير جائز، فإنه مختص بالمكان لا بالزمان.

وأجاب القائلون بالقول الثاني: بأن التوقيت بالزمان والمكان يتشابهان 

جداً فل يبعد جعل اللفظ المستعمل في أحدهما مستعملً في الخر على 

سبيل المجاز. 

من  المراد  أن  ذكرنا  فقد  گچ   گ    گ   گ   چ  قوله:  أما 

السلم  عليهما  وإسمعيل  إبراهيم  وإما  بعرفات  الواقفون  إما  چگچ 
وأتباعهما، وفيه قول ثالث وهو قول الزهري. أن المراد بالناس في هذه 

ک  ک  گ   چ   بقراءة سعيد بن جبير  السلم، واحتج  الية: آدم عليه 

گ  گ   گچ  وقال: هو آدم نسي ما عهد إليه.
أما قوله تعالى: چ ڳ  ڳچ فالمراد منه الاستغفار باللسان مع 

التوبة بالقلب، وهو أن يندم على كل تقصير منه في طاعة الله ويعزم على 

أن لا يقصر فيما بعد، ويكون غرضه في ذلك تحصيل مرضات الله تعالى لا 
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لمنافعه العاجلة كما أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر مستقر 

على معناهما، وأما الستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو 

إلى الضرر أقرب.

وأما قوله تعالى: چڳ      ڱ  ڱ  ڱچ  قد علمت أن غفوراً يفيد 

المبالغة، وكذا الرحيم، ثم في الية مسألتان: 

المسألة الولى: هذه الية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب، 

لنه تعالى لما أمر المذنب بالستغفار، ثم وصف نفسه بأنه كثير الغفران 

كثير الرحمة، فهذا يدل قطعاً على أنه تعالى يغفر لذلك المستغفر، ويرحم 

ذلك الذي تمسك بحبل رحمته وكرمه. 

المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في المغفرة الموعودة في هذه الية 

فقال قائلون: إنها عند الدفع من عرفات إلى الجمع، وقال آخرون: إنها عند 

الدفع من الجمع إلى منى، وهذا الاختلف مفرع على ما ذكرنا أن قوله: 

چ  ک  کچ على أي المرين يحمل؟ قال القفال رحمه الله: ويتأكد 
القول الثاني بما روى نافع عن ابن عمر، قال: خطبنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عشية يوم عرفة فقال: »يا أيها الناس إن الله عز وجل يطلع 

عليكم في مقامكم هذا، فقبل من محسنكم ووهب مسيئكم لمحسنكم، 

والتبعات عوضها من عنده أفيضوا على اسم الله« فقال أصحابه: يا رسول 

الله أفضت بنا بالمس كئيباً حزيناً وأفضت بنا اليوم فرحاً مسروراً، فقال 

عليه الصلة والسلم: »إني سألت ربـي عز وجل بالمس شيئاً لم يجد لي 

به: سألته التبعات فأبـى علي به فلما كان اليوم أتاني جبريل عليه السلم 

فقال: إن ربك يقرئك السلم ويقول لك: التبعات ضمنت عوضها من عندي 

»اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم الكرمين.

چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  
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ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇچ

فيه مسائل: 
المسألة الولى: روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم 

بعد أيام التشريق يقفون بين مسجد منى وبين الجبل، ويذكر كل واحد 

منهم فضائل آبائه في السماحة والحماسة وصلة الرحم، ويتناشدون فيها 

الكلم، ويريد كل واحد منهم من ذلك  بالمنثور من  الشعار، ويتكلمون 

الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه، فلما أنعم الله عليهم بالسلم 

أمرهم أن يكون ذكرهم لربهم كذكرهم لبائهم، وروى القفال في »تفسيره« 

راحلته  على  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  طاف  قال:  عمر  ابن  عن 

القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

»أما بعد أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتفككها، يا 

أيها الناس إنما الناس رجلن بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين 

على الله ثم تلچڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چچالحجرات:١٣

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم »وعن السدي أن العرب بمنى 

بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة، 

عظيم القدر، كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته، فأنزل الله تعالى هذه 

الية. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: چ  ں  ں  ڻچ لا يحتمل 

وقال  قبل،  من  تقدم  قد  منه  كثير  وذكر  الفراغ من جميعه خصوصاً  إلا 

بعضهم: يحتمل أن يكون المراد: اذكروا الله عند المناسك ويكون المراد من 

هذا الذكر ما أمروا به من الدعاء بعرفات والمشعر الحرام والطواف والسعي 

القائل  كقول  چ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ  قوله:  ويكون 
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إذا حججت فطف وقف بعرفة ولا يعني به الفراغ من الحج بل الدخول 

فيه، وهذا القول ضعيف لنا بينا أن قوله: چ  ں  ں  ڻ چ  

مشعر بالفراغ والاتمام من الكل، وهذا مفارق لقول القائل: إذا حججت 

فقف بعرفات، لن مراده هناك الدخول في الحج لا الفراغ، وأما هذه الية 

فل يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج. 

بمنزلة  المصدر  هو  الذي  منسك  جمع  »المناسك«  الثالثة:  المسألة 

النسك، أي إذا قضيتم عباداتكم التي أمرتم بها في الحج، وإن جعلنها جمع 

منسك الذي هو موضع العبادة، كان التقدير: فإذا قضيتم أعمال مناسككم، 

فيكون من باب حذف المضاف.

إذا عرفت هذا فنقول: قال بعض المفسرين: المراد من المناسك ههنا 

ما أمر الله تعالى به الناس في الحج من العبادات، وعن مجاهد أن قضاء 

المناسك هو إراقة الدماء. 

المسألة الرابعة: الفاء في قوله: چ  ڻ  ڻچ يدل على أن الفراغ 

من المناسك يوجب هذا الذكر، فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر 

هو؟ فمنهم من حمله على الذكر على الذبيحة، ومنهم من حمله على الذكر 

الذي هو التكبيرات بعد الصلة في يوم النحر وأيام التشريق، على حسب 

اختلفهم في وقته أولاً وآخراً، لن بعد الفراغ من الحج لا ذكر مخصوص إلا 

هذه التكبيرات، ومنهم من قال: بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد 

الحج من ذكر التفاخر بأحوال الباء لنه تعالى لو لم ينه عن ذلك بإنزال 

هذه الية لم يكونوا ليعدلوا عن هذه الطريقة الذميمة، فكأنه تعالى قال: 

فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج وحللتم فتوفروا على ذكر الله دون 

ذكر الباء.

أما قوله تعالى: چڻ            ۀچ ففيه وجوه أحدها: وهو قول 

جمهور المفسرين: أنا ذكرنا أن القوم كانوا بعد الفراغ من الحج يبالغون 
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في الثناء على آبائهم في ذكر مناقبهم وفضائلهم فقال الله سبحانه وتعالى: 

چ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  چ  يعني توفروا على ذكر الله كما كنتم 
تتوفرون على ذكر الباء وابذلوا جهدكم في الثناء على الله وشرح آلائه 

الثناء على آبائكم لن هذا أولى وأقرب  ونعمائه كما بذلتم جهدكم في 

إلى العقل من الثناء على الباء، فإن ذكر مفاخر الباء إن كان كذباً فذلك 

يوجب الدناءة في الدنيا والعقوبة في الخرة وإن كان صدقاً فذلك يوجب 

المهلكات، فثبت أن  الغرور، وكل ذلك من أمهات  العجب والكبر وكثرة 

لم تحصل  فإن  آبائكم،  بمفاخر  اشتغالكم  أولى من  الله  بذكر  اشتغالكم 

الله  اذكروا  والربيع:  الضحاك  قال  وثانيها:  التساوي  من  أقل  فل  الولوية 

كذكركم آباءكم وأمهاتكم، واكتفى بذكر الباء عن المهات كقوله: چ ڃ  

أبه  الصبـي أول ما يفصح الكلم  النحل: 8١ قالوا وهو قول  چ   چچ 
أبه، أمه أمه، أي كونوا مواظبين على ذكر الله كما يكون الصبـي في صغره 

أبو مسلم: جرى ذكر الباء مثلً  أبيه وأمه وثالثها: قال  على ذكر  مواظباً 

لدوام الذكر، والمعنى أن الرجل كما لا ينسى ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا 

يغفل عن ذكر الله ورابعها: قال ابن النباري في هذه الية: إن العرب كان 

أكثر أقسامها في الجاهلية بالباء كقوله وأبي وأبيكم وجدي وجدكم، فقال 

تعالى: عظموا الله كتعظيمكم آبائكم.

واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الول هو المتعين 

وجميع الوجوه مشتركة في شيء واحد، وهو أنه يجب على العبد أن يكون 

دائم الذكر لربه دائم التعظيم له دائم الرجوع إليه في طلب مهماته دائم 

الانقطاع عمن سواه، اللهم اجعلنا بهذه الصفة يا أكرم الكرمين. 

أما قوله تعالى: چۀ  ہ  ہچ، اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم، 

واذكروه چۀ  ہ  ہچ، من آبائكم. قوله: چۀ  ہ  ہچ معناه: 

بل أشد ذكراً، وذلك لن مفاخر آبائهم كانت قليلة، أما صفات الكمال لله 
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عز وجل فهي غير متناهية، فيجب أن يكون اشتغالهم بذكر صفات الكمال 

في حق الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم.

ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    چہ  
ۇچ

چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ېچ

چى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ

في الآية مسائل: 
المسألة الولى: اعلم أن الله تعالى بين أولا تفصيل مناسك الحج، ثم 

أمر بعدها بالذكر، فقال: چچ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ چ ]البقرة: ١٩8[ ثم بين أن 
الولى أن يترك ذكر غيره، وأن يقتصر على ذكره فقال: چ  ڻ  ڻ  ڻ            

ۀ  ۀ  ہ  ہچ ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال: 
چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓچ وما أحسن هذا الترتيب، 
فإنه لا بد من تقديم العبادة لكسر النفس وإزالة ظلماتها، ثم بعد العبادة 

لا بد من الشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتجلى نور جلله، ثم بعد 

ذلك الذكر يشتغل الرجل بالدعاء فإن الدعاء إنما يكمل إذا كان مسبوقاً 

بالذكر كما حكي عن إبراهيم عليه السلم أنه قدم الذكر فقال: چې  ې  

ى  ى    چ ]الشعراء: ٧8[ ثم قال: چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم چ  
الشعراء: 8٣ فقدم الذكر على الدعاء. 

إذا عرفت هذا فنقول: بين الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان 

الذين  والثاني:  الدنيا  طلب  على  مقصوراً  دعاؤهم  يكون  أن  أحدهما: 
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يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا وطلب الخرة، وقد كان في التقسيم 

قسم ثالث، وهو من يكون دعاؤه مقصوراً على طلب الخرة، واختلفوا في 

أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا؟ والكثرون على أنه غير مشروع، وذلك 

أن النسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا طاقة له بآلام الدنيا ولا بمشاق الخرة، 

فالولى له أن يستعيذ بربه من كل شرور الدنيا والخرة، روى القفال في 

»تفسيره« عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده 

وقد أنهكه المرض، فقال: ما كنت تدعو الله به قبل هذا قال: كنت أقول. 

اللهم ما كنت تعاقبني به في الخرة فعجل به في الدنيا، فقال النبي عليه 

چ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    قلت  ألا  ذلك  تطيق  لا  إنك  الله  »سبحان  السلم: 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ ]البقرة: ٢٠١ [ » قال فدعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفي. 

واعلم أنه سبحانه لو سلط اللم على عرق واحد في البدن، أو على 

منبت شعرة واحدة، لشوش المر على النسان وصار بسببه محروماً عن 

طاعة الله تعالى وعن الاشتغال بذكره، فمن ذا الذي يستغني عن إمداد 

رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه، فثبت أن الاقتصار في الدعاء على طلب 

الخرة غير جائز، وفي الية إشارة إليه حيث ذكر القسمين، وأهمل هذا 

القسم الثالث.

المسألة الثانية: اختلفوا في أن الذين حكى الله عنهم أنهم يقتصرون 

في الدعاء على طلب الدنيا من هم؟ فقال قوم: هم الكفار، روي عن ابن 

عباس أن المشركين كانوا يقولون إذا وقفوا: اللهم أرزقنا إبلً وبقراً وغنماً 

وعبيداً وإماء، وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة، وذلك لنهم كانوا منكرين 

للبعث والمعاد، وعن أنس كانوا يقولون: اسقنا المطر وأعطنا على عدونا 

الظفر، فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريق فل خلق له في الخرة، 

أي لا نصيب له فيها من كرامة ونعيم وثواب.
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مفعول  چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ حذف  تعالى:  قوله  الثالثة:  المسألة 

السعادات ثلث:  مراتب  أن  واعلم  كالمعلوم،  الكلم لنه  چ  ۇٴچ من 
النظرية  القوة  تكميل  فإثنان:  الروحانية  أما  وخارجية  وبدنية،  روحانية، 

بالعلم، وتكميل القوة العملية بالخلق الفاضلة، وأما البدنية فإثنان: الصحة 

والجمال، وأما الخارجية فإثنان: المال، والجاه، فقوله: چ  ۇٴ  ۋ  ۋچ 

يتناول كل هذه القسام فإن العلم إذا كان يراد للتزين به في الدنيا والترفع 

به على القران كان من الدنيا، والخلق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة في 

الدنيا وضبط مصالحها كانت من الدنيا، وكل من لا يؤمن بالبعث والمعاد 

فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جمسانية إلا لجل الدنيا، ثم قال تعالى 

في حق هذا الفريقچۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ أي ليس له نصيب في 

نعيم الخرة، ونظير هذه الية قوله تعالى: چگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ                 ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ 
الشورى:٢٠.

ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   چۆ   تعالى:  قوله  أما 

وجوها  فيه  ذكروا  فالمفسرون  ېچ   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
أحدها: أن الحسنة في الدنيا عبارة عن الصحة، والمن، والكفاية والولد 

تعالى  الله  سمى  وقد  العداء،  على  والنصرة  الصالحة،  والزوجة  الصالح، 

چڄ  ڄ   فقال:  »حسنة«  أشبهه  وما  الرزق،  في  والسعة  الخصب 

ڃ  ڃچ]التوبة: ٥٠[ وقيل في قوله: چڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   
ڱڱچ ]التوبة: ٥٢[ أنهما الظفر والنصرة والشهادة، وأما الحسنة في الخرة 

فهي الفوز بالثواب، والخلص من العقاب، وبالجملة فقوله: چۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ كلمة جامعة لجميع مطالب الدنيا 
والخرة، روى حماد بن سلمة عن ثابت أنهم قالوا لنس: ادع لنا، فقال: 

النار« قالوا:  الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب  »اللهم آتنا في 
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زدنا فأعادها قالوا زدنا قال ما تريدون؟ قد سألت لكم خير الدنيا والخرة 

ولقد صدق أنس فإنه ليس للعبد دار سوى الدنيا والخرة فإذا سأل حسنة 

الدنيا وحسنة الخرة لم يبق شيء سواه وثانيها: أن المراد بالحسنة في 

الدنيا العمل النافع وهو اليمان والطاعة والحسنة في الخرة اللذة الدائمة 

والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالنس به وبمحبته وبرؤيته.

 أما قوله تعالى: چى  ى  ئا  ئا  ئەئە    چ ففيه مسائل: 

المسألة الولى: قوله تعالى: چىچ فيه قولان أحدهما: إنه إشارة 

إلى الفريق الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والخرة، والدليل عليه أنه تعالى 

ذكر حكم الفريق الول حيث قال: چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ.

والقول الثاني: أنه راجع إلى الفريقين أي لكل من هؤلاء نصيب من 

عمله على قدر ما نواه، فمن أنكر البعث وحج التماساً لثواب الدنيا فذلك 

منه كفر وشرك والله مجازيه، أو يكون المراد أن من عمل للدنيا أعطى 

نصيب مثله في دنياه كما قال: چگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  

ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ الشورى:٢٠.
أما قوله تعالى: چ ئو  ئو  ئۇ    چ ففيه مسائل. 

المسألة الولى: چ  ئو    چ فاعل من السرعة، قال ابن السكيت: سرع 

يسرع سرعاً وسرعة فهو سريع  چ  ئۇ    چ مصدر كالمحاسبة، ومعنى 

الحساب في اللغة العد يقال: حسب يحسب حساباً وحسبة وحسبا إذا 

عد ذكره الليث وابن السكيت، والحسب ما عد ومنه حسب الرجل وهو 

الزجاج:  وقال  بالشيء،  الاعتداد  والاحتساب  مآثره ومفاخره،  يعد من  ما 

الحساب في اللغة مأخوذ من قولهم: حسبك كذا أي كفاك فسمى الحساب 

زيادة على  فيه  فيه كفاية وليس  به ما  يعلم  لنه  المعاملت حساباً  في 

المقدار ولا نقصان. 

المسألة الثانية: ونقل عن ابن عباس أنه قال: إنه لا حساب على الخلق 
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فيها سيئاتهم،  بأيمانهم  كتبهم  تعالى ويعطون  الله  يدي  بين  يقفون  بل 

فيقال لهم: هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنها ثم يعطون حسناتهم ويقال: 

هذه حسناتكم قد ضعفتها لكم. 

والقول الثاني: أن المحاسبة عبارة عن المجازاة قال تعالى: چگ  گ  

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     چ ]الطلق: 8[ ووجه المجاز فيه 
أن الحساب سبب للأخذ والعطاء وإطلق اسم السبب على المسبب جائز، 

فحسن إطلق لفظ الحساب عن المجازاة. 

والقول الثالث: أنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم وكيفية مالها 

من الثواب والعقاب. 

المسألة الثالثة: ذكروا في معنى كونه تعالى سريع الحساب وجوهاً 

أحدها: أن محاسبته ترجع إما إلى أنه يخلق علوماً ضرورية في قلب كل 

مكلف بمقادير أعماله ومقادير ثوابه وعقابه، أو إلى أنه يوصل إلى كل 

مكلف ما هو حقه من الثواب.

وثانيها: أن معنى كونه تعالى: چ  ئو  ئۇ    چ أنه سريع القبول لدعاء 

عباده والجابة لهم، وذلك لنه تعالى في الوقت الواحد يسأله السائلون 

كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والخرة فيعطي كل واحد 

مطلوبه من غير أن يشتبه عليه شيء من ذلك ولو كان المر مع واحد 

من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب، فأعلم الله تعالى أنه چ  ئو  

ئۇ    چ أي هو عالم بجملة سؤالات السائلين، لنه تعالى لا يحتاج إلى 
عقد يد، ولا إلى فكرة وروية، وهذا معنى الدعاء المأثور »يا من لا يشغله 

شأن عن شأن« وحاصل الكلم في هذا القول أن معنى كونه تعالىچ  ئو  

ئۇ    چ كونه تعالى عالماً بجميع أحوال الخلق وأعمالهم ووجه المجاز 
فيه أن المحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء فالحساب 

سبب لحصول العلم فأطلق اسم السبب على المسبب وثالثها: أن محاسبة 
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الله سريعة بمعنى آتية لا محالة.

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ

اعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالمشعر الحرام لم يذكر الرمي لوجهين 

أحدهما: أن ذلك كان أمراً مشهوراً فيما بينهم وما كانوا منكرين لذلك، إلا 

أنه تعالى ذكر ما فيه من ذكر الله لنهم كانوا لا يفعلونه والثاني: لعله 

إنما لم يذكر الرمي لن في المر بذكر الله في هذه اليام دليلً عليه، إذ 

كان من سننه التكبير على كل حصاة منها ثم قال: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پپ چ وفيه مسائل: 
المسألة الولى: إن الله تعالى ذكر في مناسك الحج اليام المعدودات، 

واليام المعلومات فقال هنا: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ چ وقال في 

سورة الحج: چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

]الحج: ٢8[ فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن المعلومات هي العشر الول 

يوم  بعد  أيام  فثلثة  المعدودات  وأما  النحر،  يوم  آخرها  الحجة  ذي  من 

النحر، وهي أيام التشريق، واحتج على أن المعدودات هي أيام التشريع 

بأنه تعالى ذكر اليام المعدودات، واليام لفظ جمع فيكون أقلها ثلثة، 

چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿچ  بعده:  قال  ثم 

يقتضي أن يكون المرادچپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺچ من هذه اليام 

المعدودات، وأجمعت المة على أن هذا الحكم إنما ثبت في أيام منى 

وهي أيام التشريق، فعلمنا أن اليام المعدودات هي أيام التشريق، والقفال 

أكد هذا بما روى في »تفسيره« عن عبد الرحمن بن نعمان الذيلمي، أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منادياً فنادى: »الحج عرفة من جاء ليلة 
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جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وأيام منى ثلثة أيام فمن تعجل 

في يومين فل إثم عليه، ومن تأخر فل إثم عليه »وهذا يدل على أن اليام 

المعدودات هي أيام التشريق.

المسألة الثانية: المراد بالذكر في هذه اليام: الذكر عند الجمرات، فإنه 

يكبر مع كل حصاة والذكر إدبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك.

أما قوله تعالى: چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ 

ٿ  ٹٹ چ ففيه سؤالات: 
السؤال الول: لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل؟. 

الجواب: قال صاحب »الكشاف«: تعجل واستعجل يجيئان مطاوعين 

تعجل  يقال:  ومتعديين  واستعجل،  المر  في  تعجل  يقال:  بمعنى عجل، 

الذهاب واستعجله. 

السؤال الثاني: قوله: چ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ فيه إشكال، وذلك لنه 

إذا كان قد استوفى كل ما يلزمه في تمام الحج، فما معنى قوله: چ  ٺ  ٿ     

ٿ  چ فإن هذا اللفظ إنما يقال في حق المقصر ولا يقال في حق من 
أتى بتمام العمل. 

والجواب: من وجوه: أحدها: أنه تعالى لما أذن في التعجل على سبيل 

هذه  موجب  على  يجر  لم  من  أن  قوم  ببال  يخطر  أن  احتمل  الرخصة 

الرخصة فإنه يأثم، ألا ترى أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: القصر عزيمة، 

والتمام غير جائز، فلما كان هذا الحتمال قائماً، لا جرم أزال الله تعالى 

هذه الشبهة وبين أنه لا إثم في المرين، فإن شاء استعجل وجرى على 

موجب الرخصة، وإن شاء لم يستعجل ولم يجر على موجب الرخصة، ولا 

إثم عليه في المرين جميعاً وثانيها: قال بعض المفسرين: إن منهم من كان 

يتعجل، ومنهم من كان يتأخر، ثم كل واحد من الفريقين يعيب على الخر 

فعله، كان المتأخر يرى أن التعجل مخالفة لسنة الحج، وكان المتعجل يرى 
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أن التأخر مخالفة لسنة الحج، فبين الله تعالى أنه لا عيب في واحد من 

القسمين ولا إثم، فإن شاء تعجل وإن شاء لم يتعجل وثالثها: أن المعنى 

في إزالة الثم عن المتأخر إنما هو لمن زاد على مقام الثلث، فكأنه قيل: 

إن أيام منى التي ينبغي المقام بها هي ثلث، فمن نقص عنها فتعجل في 

اليوم الثاني منها فل إثم عليه، ومن زاد عليها فتأخر عن الثالث إلى الرابع 

فلم ينفر مع عامة الناس فل شيء عليه.

بعد  بمنى  القامة  وجوب  على  دلالة  الية  في  هل  الثالث:  السؤال 

الفاضة من المزدلفة؟. 

الجواب: نعم، كما كان في قوله: چ   چ  چ  ڇ   ڇ  چ ]البقرة: 

١٩8[ دليل على وقوفهم بها. واعلم أن الفقهاء قالوا: إنما يجوز التعجل في 

اليومين لمن تعجل قبل غروب الشمس من اليومين فأما إذا غابت الشمس 

من اليوم الثاني قبل النفر فليس له أن ينفر إلا في اليوم الثالث لن الشمس 

إذا غابت فقد ذهب اليوم.

أما قوله تعالى:  چ  ٿ  ٹٹ  چ ففيه وجوه أحدها: أن الحاج يرجع مغفوراً 

له بشرط أن يتقي الله فيما بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به 

العذاب، ومعناه التحذير من الاتكال على ما سلف من أعمال الحج فبين 

تعالى أن عليهم مع ذلك ملزمة التقوى ومجانبة الاغترار بالحج السابق. 

وثانيها: أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً قبل حجه، كما قال 

تعالى:  چ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ]المائدة: ٢٧[ وحقيقته أن المصر على الذنب 

لا ينفعه حجة وإن كان قد أدى الفرض في الظاهر وثالثها: أن هذه المغفرة 

إنما تحصل لمن كان متقياً عن جميع المحظورات حال اشتغاله بالحج، 

كما روي في الخبر من قوله عليه الصلة والسلم: »من حج فلم يرفث ولم 

يفسق« واعلم أن الوجه الول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى 

اعتباره في الحال والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين المراد 
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بقوله:  چ  ٿ  ٹٹ  چ ما يلزمه التوقي في الحج عنه من قتل الصيد وغيره.

 أما قوله تعالى:  چٹ  ٹچ فهو أمر في المستقبل، وهو مخالف 

لقوله:  چ  ٿ  ٹٹ  چ الذي أريد به الماضي فليس ذلك بتكرار، وقد علمت 

أن التقوى عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات. 

فأما قوله: چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ فهو تأكيد للأمر بالتقوى، 

ومحاسبة  من حشر  بد  لا  أنه  تصور  من  لن  فيه،  التشديد  على  وبعث 

النار، صار ذلك من أقوى  أو  الجنة  الموت لا دار إلا  ومساءلة، وأن بعد 

الدواعي له إلى التقوى، وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتداء خروجهم 

من الجداث إلى انتهاء الموقف، لنه لا يتم كونهم هناك إلا بجميع هذه 

المور، والمراد بقوله: چ  ڤ     چ أنه حيث لا مالك سواه ولا ملجأ إلا إياه، 

ولا يستطيع أحد دفعاً عن نفسه، كما قال تعالى: چھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ     چ ]النفطار: ١٩[.

الطباطبائي:
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ.
قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ، الحلل بمعنى 

الجازة، وأصله من الحل مقابل العقد، والرفث هو التصريح بما يكنّى عنه 

مما يستقبح ذكره، من اللفاظ التي لا تخلو عنها مباشرة النساء، وقد كُنّي 

به هَهُنا عن عمل الجماع وهو من أدب القرآن الكريم وكذا سائر اللفاظ 

القرآن كالمباشرة والدخول والمس واللمس والتيان  المستعملة فيه في 
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والقرب كلها ألفاظ مستعملة على طريق التكنية، وكذا لفظ الوطء والجماع 

وغيرهما المستعملة في غير القرآن ألفاظ كنائية وإن أخرج كثرة الاستعمال 

بعضها من حد الكناية إلى التصريح، كما أن ألفاظ الفرج والغائط بمعناهما 

المعروف اليوم من هذا القبيل، وتعدية الرفث بإلى لتضمينه معنى الفضاء 

على ما قيل.

 قوله تعالى: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ، الظاهر من اللباس معناه 

المعروف وهو ما يستر به النسان بدنه، والجملتان من قبيل الاستعارة، فإن 

كل من الزوجين يمنع صاحبه عن اتباع الفجور وإشاعته بين أفراد النوع 

فكأن كل منهما لصاحبه لباساً يواري به سوأته ويستر به عورته.

 وهذه استعارة لطيفة، وتزيد لطفاً بانضمامها إلى قوله: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ، فإن النسان يستر عورته عن غيره باللباس، 
وأما نفس اللباس فل ستر عنه فكذا كل من الزوجين يتقي به صاحبه عن 

الرفث إلى غيره، وأما الرفث إليه فل لنه لباسه المتصل بنفسه المباشر له.

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   چ    قوله تعالى: 

ٹ  ٹچ، الاختيان والخيانة بمعنى، وفيه معنى النقص على ما قيل، 
وفي قوله: أنكم تختانون، دلالة على معنى الاستمرار، فتدل الية على أن 

هذه الخيانة كانت دائرة مستمرة بين المسلمين منذ شرع حكم الصيام 

فكانوا يعصون الله تعالى سراً بالخيانة لنفسهم، ولو لم تكن هذه الخيانة 

منهم معصية لم ينزل التوبة والعفو، وهما وإن لم يكونا صريحين في سبق 

المعصية لكنهما، وخاصة إذا اجتمعا، ظاهران في ذلك.

 وعلى هذا: فالية دالة على أن حكم الصيام كان قبل نزول الية حرمة 

الجماع في ليلة الصيام، والية بنزولها شرعت الحلية ونسخت الحرمة كما 

ذكره جمع من المفسرين، ويشعر به أو يدل عليه قوله: چ ٱ  ٻچ، 

وقوله:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹڤچ،  وقوله:  چ  ٿ             ٿچ،  وقوله: 
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چڤ  ڤچ، إذ لو لا حرمة سابقة كان حق الكلم أن يقال: فل جناح 
عليكم أن تباشروهن أو ما يؤدي هذا المعنى، وهو ظاهر.

 

وربما يقال: إن الية ليست بناسخة لعدم وجود حكم تحريمي في آيات 

الصوم بالنسبة إلى الجماع أو إلى الكل والشرب، بل الظاهر كما يشعر به 

بعض الروايات المروية من طرق أهل السنّة والجماعة، أن المسلمين لما 

نزل حكم فرض الصوم وسمعوا قوله تعالى: چ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  الية، فهموا منه التساوي في الحكام من جميع 
ينكحون ويأكلون ويشربون  إنما  قيل:  النصارى كما  كانت  الجهات، وقد 

في أول الليل ثم يمسكون بعد ذلك فأخذ بذلك المسلمون، غير أن ذلك 

صعب عليهم، فكان الشبان منهم لا يكفون عن النكاح سراً مع كونهم يرونه 

معصية وخيانة لنفسهم، والشيوخ ربما أجهدهم الكف عن الكل والشرب 

بعد النوم، وربما أخذ بعضهم النوم فحرم عليه الكل والشرب بزعمه فنزلت 

الية فبيّنت أن النكاح والكل والشرب غير محرمة عليهم بالليل في شهر 

رمضان، وظهر بذلك: أن مراد الية بالتشبيه في قوله تعالى: چٹ    ڤ       

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ، التشبيه في أصل فرض الصوم لا في خصوصياته، 
بل  ٱ  ٻچ، فل يدل على سبق حكم تحريمي  چ  تعالى:  وأما قوله 

على مجرد تحقق الحلية كما في قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ، إذ 

من المعلوم أن صيد البحر لم يكن محرماً على المحرمين قبل نزول الية، 

وكذا قوله تعالى: چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  چ، إنما يعني 

به أنهم كانوا يخونون بحسب زعمهم وحسبانهم ذلك خيانة ومعصية، ولذا 

قال: چ  ٿ   ٿ  چ ولم يقل: تختانون الله كما قال: چ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ النفال: ٢٧، مع احتمال أن يراد بالاختيان النقص، 

والمعنى علم الله أنكم كنتم تنقصون أنفسكم حظوظها من المشتهيات 
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من نكاح وغيره، وكذا قوله تعالى: چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ، غير صريح 

في كون النكاح معصية محرمة هذا.

ٱ   چ  الية فإن قوله تعالى:   وفيه ما عرفت: أن ذلك خلف ظاهر 

ٻچ، وقوله: چ ٿ  ٿ   ٿ  چ، وقوله: چ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹچ، وإن لم تكن صريحة في النسخ غير أن لها كمال الظهور في ذلك، 
مضافاً إلى قوله تعالى: چڤ  ڤچ »إلخ«، إذ لو لم يكن هناك إلا 

جواز مستمر قبل نزول الية وبعدها لم يكن لهذا التعبير وجه ظاهر، وأما 

عدم اشتمال آيات الصوم السابقة على هذه الية على حكم التحريم فل 

ينافي كون الية ناسخة، فإنها لم تبين سائر أحكام الصوم أيضاً مثل حرمة 

النكاح والكل والشرب في نهار الصيام، ومن المعلوم أن رسول الله كان 

الحكم  بيّن هذا  بيّنه للمسلمين قبل نزول هذه الية فلعله كان قد  قد 

فيما بيّنه من الحكام، والية تنسخ ما بيّنه الرسول وإن لم تشتمل كلمه 

تعالى على ذلك.

 فإن قلت: قوله تعالى: چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ يدل على سبب 

تشريع جواز الرفث، فل بد أن لا يعم الناسخ والمنسوخ لبشاعة أن يعلّل 

النسخ بما يعم الناسخ والمنسوخ معاً وإن قلنا: إن هذه التعليلت الواقعة 

في موارد الحكام حكم ومصالح لا علل، ولا يلزم في الحكمة أن تكون 

نسخ  ثم  الية  نزول  قبل  محرماً  الرفث  كان  فلو  كالعلل،  ومانعة  جامعة 

بالية المحلّلة لم يصلح تعليل نسخ التحريم بأن الرجال لباس للنساء وهن 

لباس لهم.

ٻ   چ   بقوله:  چ،  ٻ   ٱ   چ  قول:  بتقييد  منقوض  إنه  أولاً  قلت: 

ٻچ، مع أن حكم اللباس جار في النهار كالليل وهو محرم في النهار، 
چ، وقوله:  چٻ  ٻ   الية من قوله:  المأخوذة في  القيود  أن  وثانياً: 

چپ  ڀ   ڀ    چ، وقوله: چ    ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  چ، تدل على 
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علل ثلث مترتبة يترتب عليها الحكم المنسوخ والناسخ فكون أحد الزوجين 

لباساً للآخر يوجب أن يجوز الرفث بينهما مطلقاً، ثم حكم الصيام المشار 

إليه بقوله: چٻ  ٻ  چ، والصيام هو الكف والمساك عن مشتهيات 

النفس من الكل والشرب والنكاح يوجب تقييد جواز الرفث وصرفه إلى غير 

مورد الصيام، ثم صعوبة كف النفس عن النكاح شهراً كاملً عليهم ووقوعهم 

في معصية مستمرة وخيانة جارية يوجب تسهيلً ما عليهم بالترخيص في 

ذلك ليلً، وبذلك يعود إطلق حكم اللباس المقيد بالصيام إلى بعض إطلقه 

وهو أن يعمل به ليلً لا نهاراً، والمعنى والله أعلم: أن إطلق حكم اللباس 

الذي قيّدناه بالصيام ليلً ونهاراً وحرمّناه عليكم حلّلناه لكم لما علمنا أنكم 

تختانون أنفسكم فيه وأردنا التخفيف عنكم رأفة ورحمة، وأعدنا إطلق 

ذلك الحكم عليه في ليلة الصيام وقصرنا حكم الصيام على النهار فأتمّوا 

الصيام إلى الليل.

 والحاصل: أن قوله تعالى: چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ، وإن كان 

علّة أو حكمة لحلل أصل الرفث إلا أن الغرض في الية ليس متوجهاً إليه 

بل الغرض فيها بيان حكمة جواز الرفث ليلة الصيام وهو مجموع قوله: 

چپ  ڀ   ڀ ٺ  چ إلى قوله: چ  ٹ  ٹ چ، وهذه الحكمة مقصورة على 
الحكم الناسخ ولا يعم المنسوخ قطعاً.

 قوله تعالى: چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  ، أمر واقع بعد 

ٱ   چ  الية:  أول  في  تعالى:  قوله  سبق  وقد  الجواز،  على  فيدل  الحظر 

الطلب،  والابتغاء هو  مباشرتهن،  لكم  تجوز  الن  والمعنى فمن  ٻچ  
والمراد بابتغاء ما كتب الله هو طلب الولد الذي كتب الله سبحانه ذلك 

المباشرة، وفطرهم على طلبه بما أودع  النوع النساني من طريق  على 

فيهم من شهوة النكاح والمباشرة، وسخرهم بذلك على هذا العمل فهم 

يطلبون بذلك ما كتب الله لهم وإن لم يقصدوا ظاهراً إلا ركوب الشهوة 
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ونيل اللذة، كما أنه تعالى كتب لهم بقاء الحياة والنمو بالكل والشرب 

وهو المطلوب الفطري وإن لم يقصدوا بالكل والشرب إلا الحصول على 

لذة الذوق والشبع والري، فإنما هو تسخير إلهي.

 وأما ما قيل: إن المراد بما كتب الله لهم الحل والرخصة فإن الله يحب 

أن يؤخذ برخصة كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، فيبعده: أن الكتابة في كلمه 

غير معهودة في مورد الحلية والرخصة.

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ   تعالى:  قوله 

ڇچ، الفجر فجران، فجر أول يسمى بالكاذب لبطلنه بعد مكث قليل 
وبذنب السرحان لمشابهته ذنب الذئب إذا شاله، وعمود شعاعي يظهر 

في آخر الليل في ناحية الفق الشرقي إذا بلغت فاصلة الشمس من دائرة 

فيكون  بالاعتراض  يبطل  ثم  الفق،  تحت  درجة  عشر  ثمانية  إلى  الفق 

الفجر  عليه وهو  الممدود  البيض  كالخيط  الفق  مستطيلً على  معترضاً 

به من قدوم  فيما يحكيه ويخبر  الصادق لصدقه  الفجر  الثاني، ويسمى 

النهار واتصاله بطلوع الشمس.

 ومن هنا يعلم أن المراد بالخيط البيض هو الفجر الصادق، وأن كلمة 

من، بيانية وأن قوله تعالى: چڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  من قبيل الاستعارة 

بتشبيه البياض المعترض على الفق من الفجر، المجاور لما يمتد معترضاً 

معه من سواد الليل بخيط أبيض يتبين من الخيط السود.

 ومن هنا يعلم أيضاً: أن المراد هو التحديد بأول حين من طلوع الفجر 

الصادق، فإن ارتفاع شعاع بياض النهار يبطل الخيطين فل خيط أبيض ولا 

خيط أسود.

 قوله تعالى: چ     ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌچ، لما دل التحديد بالفجر على 

وجوب الصيام إلى الليل بعد تبيّنه استغنى عن ذكره إيثاراً للإيجاز بل تعرضّ 
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لتحديده بإتمامه إلى الليل، وفي قوله: چ        ڇ  ڌچ دلالة على أنه واحد بسيط 

وعبادة واحدة تامة من غير أن تكون مركبة من أمُور عديدة كل واحد منها 

عبادة واحدة، وهذا هو الفرق بين التمام والكمال حيث إن الول انتهاء 

وجود ما لا يتألف من أجزاء ذوات آثار، والثاني انتهاء وجود ما لكل من 

أجزائه أثر مستقل وحده، قال تعالى: چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

ڇچالمائدة: ٣، فإن الدين مجموع الصلة والصوم والحج وغيرها التي لكل 
منها أثر يستقل به، بخلف النعمة على ما سيجيء بيانه إن شاء الله في 

الكلم على الية.

العكوف  ژچ،  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   چ   تعالى:  قوله   

والاعتكاف هو اللزوم والاعتكاف بالمكان القامة فيه ملزماً له.

 والاعتكاف عبادة خاصة من أحكامها لزوم المسجد وعدم الخروج منه 

إلاَّ لعذر والصيام معه، ولذلك صح أن يتوهم جواز مباشرة النساء في ليالي 

الاعتكاف في المسجد بتشريع جواز الرفث ليلة الصيام فدفع هذا الدخل 

بقوله تعالى: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ چ.

 قوله تعالى: چ ڑ  ک  ک  ک  کچ، أصل الحد هو المنع وإليه 

يرجع جميع استعمالاته واشتقاقاته كحد السيف وحد الفجور وحد الدار 

عدم  عن  كناية  الحدود  من  القرب  عن  والنهي  ذلك،  غير  إلى  والحديد 

اقترافها والتعدي إليها، أي لا تقترفوا هذه المعاصي التي هي الكل والشرب 

والمباشرة أو لا تتعدوا عن هذه الحكام والحرمات اللهية التي بينها لكم 

وهي أحكام الصوم بإضاعتها وترك التقوى فيها.

 في تفسير القمي، عن الصادق عليه السلم قال: كان الكل والنكاح 

محرمّين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء ونام 

ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الفطار، وكان النكاح حراماً في الليل والنهار 

في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله يقال له خوّات بن جبير 
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النصاري أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله وكلّه بفم الشعب 

يوم أحُد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلً 

فقتل على باب الشعب، وكان أخوه هذا خوّات بن جبير شيخاً كبيراً ضعيفاً، 

وكان صائماً مع رسول الله في الخندق، فجاء إلى أهله حين أمسى فقال 

أهله  عليه  فأبطأت  لك طعاماً  نصنع  تنم حتى  لا  فقالوا:  عندكم طعام؟ 

بالطعام فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لهله: قد حرم عليّ الكل في 

هذه الليلة فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم فرقّ له وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سراً في 

شهر رمضان فأنزل الله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ الية، 

فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل من شهر رمضان، والكل بعد النوم 

إلى طلوع الفجر لقوله تعالى: چ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

چ  ڇچ، قال: هو بياض النهار من سواد الليل.
 أقول: وقوله: يعني إلى قوله: وكان رجل، من كلم الراوي، وهذا المعنى 

جميعها  وفي  وغيرهما،  والعياشي  الكليني  رواها  أخُرى،  بروايات  مروي 

أن سبب نزول قوله: چ ڄ  ڄ  چ إلخ، إنما هو قصة خوات بن جبير 

النصاري وأن سبب نزول قوله: چ ٱ  ٻ چ »إلخ«، ما كان يفعله الشبان 

من المسلمين.

 وفي الدر المنثور، عن عدة من أصحاب التفسير والرواية عن البراء 

بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل 

صائماً فحضر الفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي 

وإن قيس بن صرمة النصاري كان صائماً فكان يومه ذاك يعمل في أرضه 

فلما حضر الفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا ولكن انطلق 

فأطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائماً قالت: خيبة 

لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1210 

وآله وسلم فنزلت هذه الية چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ، إلى قوله: 

من الفجر ففرحوا بها فرحاً شديداً.

أقول: وروي بطرق أخُر القصة وفي بعضها أبو قبيس بن صرمة وفي 

بعضها صرمة بن مالك النصاري على اختلف ما في القصة.

 وفي الدر المنثور، أيضاً: وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس: 

أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرمّ عليهم النساء 

والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا الطعام 

ذلك  فشكوا  الخطاب  بن  عمر  منهم  العشاء،  بعد  رمضان  في  والنساء 

إلى رسول الله فأنزل الله چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ، إلى قوله: چڤ  

ڤچ يعني أنكحوهن.
 أقول: والروايات من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وفي أكثرها اسم 

من عمر، وهي متحدة في أن حكم النكاح بالليل كحكم الكل والشرب 

وأنها جميعاً كانت محللة قبل النوم محرمة بعده، وظاهر ما أوردناه من 

الرواية الولى أن النكاح كان محرماً في شهر رمضان بالليل والنهار جميعاً 

بخلف الكل والشرب فقد كانا محللين في أول الليل قبل النوم محرمين 

بعده، وسياق الية يساعده، فإن النكاح لو كان مثل الكل والشرب محللً 

قبل النوم محرماً بعده كان الواجب في اللفظ أن يقيد بالغاية كما صنع 

ذلك بقوله: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ إلخ، 

وقد قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ، ولم يأت بقيد يدل على 

الغاية، وكذا ما اشتمل عليه بعض الروايات: أن الخيانة ما كانت تختص 

بالنكاح بل كانوا يختانون في الكل والشرب أيضاً لا يوافق ما يشعر به 

سياق الية من وضع قوله: چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿچ 

إلخ، قبل قوله: چ ڄ  ڄچ.

وفي الدر المنثور، أيضاً: أن رسول الله قال: الفجر فجران فأما الذي 
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كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ 

الفق فإنه يحل الصلة ويحرم الطعام.

 أقول: والروايات في هذا المعنى مستفيضة من طرق العامة والخاصة 

وكذا الروايات في الاعتكاف وحرمة الجماع فيه.  

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ.

قوله تعالى: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ، المراد بالكل الخذ أو 

مطلق التصرفّ مجازاً، والمصحح لهذا الطلق المجازي كون الكل أقرب 

الفعال الطبيعية التي يحتاج النسان إلى فعلها وأقدمها، فالنسان أول ما 

ينشأ وجوده يدرك حاجته إلى التغذي ثم ينتقل منه إلى غيره من الحوائج 

الطبيعية كاللباس والمسكن والنكاح ونحو ذلك، فهو أول تصرف يستشعر 

به من نفسه، ولذلك كان تسمية التصرف والخذ، وخاصة في مورد الموال، 

أكلً لا يختص باللغة العربية بل يعم سائر اللغات.

والمال ما يتعلق به الرغبات من الملك، كأنه مأخوذ من الميل لكونه 

مما يميل إليه القلب، والبين هو الفصل الذي يضاف إلى شيئين فأزيد، 

والباطل يقابل الحق الذي هو المر الثابت بنحو من الثبوت.

وفي تقييد الحكم، أعني قوله: چ  ڱ  ڱ  ڱ چ بقوله: چ  ںچ، 

دلالة على أن جميع الموال لجميع الناس وإنما قسمه الله تعالى بينهم 

تقسيماً حقاً بوضع قوانين عادلة تعدّل الملك تعديلً حقاً يقطع منابت 

الفساد لا يتعدّاه تصرف من متصرف إلا كان باطلً، فالية كالشارحة لطلق 

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لكَُمْ مَا فِي الْرَضِْ جَمِيعاً﴾ وفي إضافته الموال إلى 

الناس إمضاء منه لما استقر عليه بناء المجتمع النساني من اعتبار أصل 

الملك واحترامه في الجملة من لدن استكن هذا النوع على بسيط الرض 
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على ما يذكره النقل والتاريخ، وقد ذكر هذا الصل في القرآن بلفظ الملك 

والمال ولام الملك والاستخلف وغيرها في أزيد من مائة مورد ولا حاجة 

إلى إيرادها في هذا الموضع، وكذا بطريق الاستلزام في آيات تدل على 

تشريع البيع والتجارة ونحوهما في بضعة مواضع كقوله تعالى: چ  ٹ  ٹ  

ٹچ، وقوله تعالى: چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
التوبة:٢٤،  ڎچ  ڎ   چڌ   تعالى:  وقوله    ،٢٩ النساء:  ڃچ  ڄ   ڄ  

وغيرها، والسنة المتواترة تؤيده.

هو  الدلاء   ، ۀچ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   چ  تعالى:  قوله 

إلى  المال  تقريب  مطلق  عن  به  كني  الماء  لنزح  البئر  في  الدلو  إرسال 

الحكام ليحكموا كما يريده الراشي، وهو كناية لطيفة تشير إلى استبطان 

حكمهم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذي في البئر بالنسبة إلى 

من يريده، والفريق هو القطعة المفروقة المعزولة من الشيء، والجملة 

معطوفة على قوله: تأكلوا، فالفعل مجزوم بالنهي، ويمكن أن يكون الواو 

بمعنى مع والفعل منصوباً بأن المقدرة، والتقدير مع أن تأكلوا فتكون الية 

بجملتها كلماً واحداً مسوقاً لغرض واحد، وهو النهي عن تصالح الراشي 

والمرتشي على أكل أموال الناس بوضعها بينهما وتقسيمها لنفسهما بأخذ 

بالثم وهما  منها  آخر  فريقاً  الراشي  إليه وأخذ  منها  به  أدلى  ما  الحاكم 

يعلمان أن ذلك باطل غير حق.

في الكافي، عن الصادق عليه السلم في الية: كانت تقامر الرجل بأهله 

وماله فنهاهم الله عن ذلك.

وفي الكافي، أيضاً عن أبي بصير قال قلت لبي عبد الله عليه السلم: 

قول الله عز وجل في كتابه: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  

ڻ  چ، قال يا أبا بصير إن الله عزَّ وجلَّ قد علم أن في المة حكاماً 
يجورون، أما أنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، 
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يا أبا محمد لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى 

عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن يحاكم إلى 

: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   الطاغوت وهو قول الله عزَّ وجلَّ

پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  چ.
بالباطل  يعني  السلم  عليه  جعفر  أبي  عن  روي  قال:  المجمع،  وفي 

اليمين الكاذبة يقطع بها الموال.

أقول: وهذه مصاديق والية مطلقة.

ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    چ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو چ.
قوله تعالى: چ ے  چ إلى قوله: چ ۇۇ چ، الهلة جمع هلل 

ويسمى القمر هللاً أول الشهر القمري إذا خرج من تحت شعاع الشمس 

وقال  الول،  الثلثة  الليالي  بعضهم  وقال  قيل،  كما  والثانية  الولى  الليلة 

بعضهم حتى يتحجر، والتحجر أن يستدير بخطة دقيقة، وقال بعضهم: حتى 

يبهر نوره ظلمة الليل وذلك في الليلة السابعة ثم يسمى قمراً ويسمى في 

الرابعة عشر بدراً، واسمه العام عند العرب الزبرقان.

والهلل مأخوذ من استهل الصبي إذا بكى عند الولادة أو صاح، ومن 

قولهم: أهلّ القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، سمي به لن الناس 

المضروب  الوقت  وهو  ميقات  جمع  والمواقيت  رأوه.  إذا  بذكره  يهلون 

الشام  أهل  كميقات  للفعل  المعين  المكان  على  أيضاً:  ويطلق  للفعل، 

وميقات أهل اليمن، والمراد ههُنا الول.

وفي قوله تعالى: چ ے   ے  ۓۓ چ، وإن لم يشرح أن السؤال في 

أمرها عماذا؟ عن حقيقة القمر وسبب تشكلتها المختلفة في صور الهلل 
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والقمر والبدر كما قيل، أو عن حقيقة الهلل فقط، الظاهر بعد المحاق 

في أول الشهر القمري كما ذكره بعضهم، أو عن غير ذلك.

ولكن إتيان الهلل في السؤال بصورة الجمع حيث قيل:چ ے   ے  

ۓۓ چ  دليل على أن السؤال لم يكن عن ماهية القمر واختلف تشكلته 
إذ لو كان كذلك لكان النسب أن يقال: يسألونك عن القمر لا عن الهلة، 

وأيضاً لو كان السؤال عن حقيقة الهلل وسبب تشكله الخاص كان النسب 

أن يقال: يسألونك عن الهلل إذ لا غرض حينئذٍ يتعلق بالجمع، ففي إتيان 

الهلة بصيغة الجمع دلالة على أن السؤال إنما كان عن السبب أو الفائدة 

في ظهور القمر هللاً بعد هلل ورسمه الشهور القمرية، وعبر عن ذلك 

بالهلة لنها هي المحققة لذلك فأجيب بالفائدة.

ويستفاد ذلك من خصوص الجواب: قل هي مواقيت للناس والحج، فإن 

المواقيت وهي الزمان المضروبة للأفعال، والعمال إنما هي الشهور دون 

الهلة التي ليست بأزمنة وإنما هي أشكال وصور في القمر.

بشأن  متعلقاً  كان  إنما  السؤال  في  الغرض  أن  تحصل  قد  وبالجملة 

الشهور القمرية من حيث السبب أو الفائدة، فأجيب ببيان الفائدة وأنها 

أزمان وأوقات مضروبة للناس في أمُور معاشهم ومعادهم فإن النسان لا 

بد له من حيث الخلقة من أن يقدر أفعاله وأعماله التي جميعها من سنخ 

عليه  ينطبق  الذي  الممتد  الزمان  يتقطع  أن  ذلك  ولازم  بالزمان،  الحركة 

والفصول  والشهر  واليوم  والنهار  الليل  مثل  وكباراً  صغاراً  قطعاً  أمُورهم 

والسنين بالعناية اللهية التي تدبر أمور خلقه وتهديهم إلى صلح حياتهم، 

العالم والجاهل والبدوي والحضري  الذي يستفيد منه  الظاهر  والتقطيع 

ويسهل حفظه على الجميع إنما هو تقطيع اليام بالشهور القمرية التي 

يدركه كل صحيح الدراك مستقيم الحواس من الناس دون الشهور الشمسية 

التي ما تنبّه لشأنها ولم ينل دقيق حسابها النسان إلا بعد قرون وأحقاب 
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من بدء حياته في الرض وهو مع ذلك ليس في وسع جميع الناس دائماً.

فالشهور القمرية أوقات مضروبة معيّنة للناس في أمور دينهم ودنياهم 

وللحج خاصة فإنه أشهر معلومات، وكان اختصاص الحج بالذكر ثانياً تمهيد 

لما سيذكر في اليات التالية من اختصاصه ببعض الشهور.

قوله تعالى: چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ إلى قوله: چې  

ىچ ثبت بالنقل أن جماعة من العرب الجاهلي كانوا إذا أحرموا للحج 
لم يدخلوا بيوتهم عند الحاجة من الباب بل اتخذوا نقباً من ظهورها ودخلوا 

منه فنهى عن ذلك السلم وأمرهم بدخول البيوت من أبوابها، ونزول الية 

يقبل الانطباق على هذا الشأن، وبذلك يصح الاعتماد على ما نقل من شأن 

نزول الية على ما سيأتي نقله.

ولولا ذلك لمكن أن يقال: إن قوله: چ ۆ  ۆ چ إلى آخره، كناية عن 

النهي عن امتثال الوامر اللهية والعمل بالحكام المشرعة في الدين إلا 

على الوجه الذي شرّعت عليه، فل يجوز الحج في غير أشهره، ولا الصيام 

الجملة على هذا متمماً لول الية،  في غير شهر رمضان وهكذا وكانت 

وكان المعنى أن هذه الشهور أوقات مضروبة لعمال شرعت فيها ولا يجوز 

التعدي بها عنها إلى غيرها كالحج في غير أشهره، والصوم في غير شهر 

رمضان وهكذا فكانت الية مشتملة على بيان حكم واحد.

وعلى التقدير الول الذي يؤيده النقل فنفي البر عن إتيان البيوت من 

ظهورها يدل على أن العمل المذكور لم يكن مما أمضاه الدين وإلا لم 

يكن معنى لنفي كونه براً فإنما كان ذلك عادة سيئة جاهلية فنفى الله 

تعالى كونه من البر، وأثبت أن البر هو التقوى، وكان الظاهر أن يقال: ولكن 

البر هو التقوى، وإنما عدل إلى قوله: چ ۅ  ۅ     ۉ  ۉېچ، إشعاراً بأن 

الكمال إنما هو في الاتصاف بالتقوى وهو المقصود دون المفهوم الخالي 
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كما مر نظيره في قوله تعالى: چ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ الية.
والمر في قوله تعالى:چ   ې  ې  ې  ىىچ، ليس أمراً مولوياً 

وإنما هو إرشاد إلى حسن إتيان البيوت من أبوابها لما فيه من الجري على 

البيوت  بناء  في  العقلئي  للغرض  الموافقة  المستحسنة  المألوفة  العادة 

ووضع الباب مدخلً ومخرجاً فيها، فإن الكلم واقع موقع الردع عن عادة 

سيئة لا وجه لها إلا خرق العادة الجارية الموافقة للغرض العقلئي، فل يدل 

على أزيد من الهداية إلى طريق الصواب من غير إيجاب، نعم الدخول من 

غير الباب بمقصد أنه من الدين بدعة محرمة.

أول  في  عرفت  قد  ئەچ،  ئە    ئا   ئا   چ  تعالى:  قوله 

السورة أن التقوى من الصفات التي يجامع جميع مراتب اليمان ومقامات 

الكمال، ومن المعلوم أن جميع المقامات لا يستوجب الفلح والسعادة كما 

يستوجبه المقامات الخيرة التي تنفي عن صاحبها الشرك والضلل وإنما 

تهدي إلى الفلح وتبشر بالسعادة، ولذلك قال تعالى: چ ئا  ئا  ئە   

ئەچ، فأتى بكلمة الترجي، ويمكن أن يكون المراد بالتقوى امتثال 
البيوت من  إتيان  هذا المر الخاص الموجود في الية وترك ما ذمه من 

ظهورها.

في الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 

سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الهلة فنزلت هذه 

الية چ ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ يعلمون بها أجل دينهم 

وعدة نسائهم ووقت حجهم.

أقول: وروي هذا المعنى فيه بطرق أخُر عن أبي العالية وقتادة وغيرهما، 

وروي أيضاً: أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حالات 

القمر المختلفة فنزلت الية، وهذا هو الذي ذكرنا آنفاً أنه مخالف لظاهر 
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الية فل عبرة به.

وفي الدر المنثور، أيضاً: أخرج وكيع، والبخاري، وابن جرير عن البراء: 

كانوا إذا أحرموا في الجاهلية دخلوا البيت من ظهره فأنزل الله: چ ۆ  

ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ      
ىىچ.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر 

قال: كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من البواب في الحرام 

وكانت النصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الحرام فبينا رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة 

بن عامر النصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر وأنه 

خرج معك من الباب فقال له: ما حملك على ما فعلت قال: رأيتك فعلته 

ففعلته كما فعلت قال: إني رجل أحمس قال فإن: ديني دينك فأنزل الله 

ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.

المعنى بطرق أخُرى، والحمس جمع  أقول: وقد روي قريباً من هذا 

أحمس كحمر وأحمر من الحماسة وهي الشدة سميت به قريش لشدتهم 

في أمر دينهم أو لصلبتهم وشدة بأسهم.

وظاهر الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أمضى 

قبل الواقعة الدخول من ظهور البيوت لغير قريش ولذا عاتبه بقوله: ما 

حملك على ما صنعت »إلخ«، وعلى هذا فتكون الية من اليات الناسخة، 

وهي تنسخ حكماً مشرعاً من غير آية هذا، ولكنك قد عرفت أن الية تنافيه 

حيث تقول: چ ٻ  ٻ   ٻ  ٻچ، وحاشا الله سبحانه أن يشرع هو أو رسوله 

بأمره حكماً من الحكام ثم يذمه أو يقبحه وينسخه بعد ذلك وهو ظاهر.

وفي محاسن البرقي، عن الباقر عليه السلم في قوله تعالى: چ ې  

ې  ې  ىىچ قال يعني أن يأتي المر من وجهه أي المور كان.
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وفي الكافي، عن الصادق عليه السلم: الوصياء هم أبواب الله التي 

منها يؤتى ولولاهم ما عرف الله عز وجل وبهم احتج الله تبارك وتعالى 

على خلقه.

بالمعنى  الية  الجري وبيان لمصداق من مصاديق  الرواية من  أقول: 

الذي فسرت به في الرواية الولى، ولا شك أن الية بحسب المعنى عامة 

وإن كانت بحسب مورد النزول خاصة، وقوله عليه السلم ولولاهم ما عرف 

الله، يعني البيان الحق والدعوة التامة الذين معهم، وله معنى آخر أدق 

لعلنا نشير إليه فيما سيأتي إن شاء الله والروايات في معنى الروايتين كثيرة.

ئى   ئى   ئى   ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   چ  
ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  
ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ  ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک  

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ    چ.

سياق اليات الشريفة يدل على أنها نازلة دفعة واحدة، وقد سيق الكلم 

فيها لبيان غرض واحد وهو تشريع القتال لول مرة مع مشركي مكة، فإن 

وللقصاص،  وللفتنة،  المؤمنين،  أخرجوا  حيث  من  لخراجهم  تعرضّاً  فيها 

الحرام حتى يقاتلوا عنده، وكل ذلك  والنهي عن مقاتلتهم عند المسجد 

أمور مربوطة بمشركي مكة، على أنه تعالى قيد القتال بالقتال في قوله: 

چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ، وليس معناه الاشتراط أي قاتلوهم إن 
قاتلوكم وهو ظاهر، ولا قيداً احترازياً، والمعنى قاتلوا الرجال دون النساء 
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والولدان الذين لا يقاتلونكم كما ذكره بعضهم، إذ لا معنى لقتال من لا 

يقدر على القتال حتى ينهى عن مقاتلته، ويقال: لا تقاتله بل إنما الصحيح 

النهي عن قتله دون قتاله.

بل الظاهر أن الفعل أعني يقاتلونكم، للحال والوصف للإشارة، والمراد 

به الذين حالهم حال القتال مع المؤمنين وهم مشركوا مكة.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  تعالى:  قوله  اليات مساق  فمساق هذه 

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   
ٿ  ٹچ الحج:٣8-٣٩، إذن ابتدائي للقتال مع المشركين المقاتلين من غير 

شرط.

بحدوده  واحد  حكم  لبيان  متعرضة  جميعاً  الخمس  اليات  أن  على 

الحكم،  لصل  چ،  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   چ   تعالى:  فقوله  ولوازمه  وأطرافه 

وقوله تعالى: چئۈ  ئېچ إلخ، تحديد له من حيث الانتظام، وقوله 

تعالى: چٱچ إلخ، تحديد له من حيث التشديد، وقوله تعالى: چ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ إلخ، تحديد له من حيث المكان، وقوله تعالى: 
چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ إلخ، تحديد له من حيث المد والزمان، وقوله 
تعالى: چ  ڎ                ڈچ إلخ، بيان أن هذا الحكم تشريع للقصاص في القتال 

والقتل ومعاملة بالمثل معهم، وقوله تعالى: چ    ڻ چ، إيجاب لمقدمته 

المالية وهو النفاق للتجهيز والتجهز، فيقرب أن يكون نزول مجموع اليات 

الخمس لشأن واحد من غير أن ينسخ بعضها بعضاً كما احتمله بعضهم، 

ولا أن تكون نازلة في شؤون متفرقة كما ذكره آخرون، بل الغرض منها 

واحد وهو تشريع القتال مع مشركي مكة الذين كانوا يقاتلون المؤمنين.

قوله تعالى: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       چ، القتال محاولة الرجل 

قتل من يحاول قتله، وكونه في سبيل الله إنما هو لكون الغرض منه إقامة 

الله تعالى دون  التوحيد، فهو عبادة يقصد بها وجه  الدين وإعلء كلمة 
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السلم دفاع يحفظ  فإنما هو في  الناس وأعراضهم  أموال  الاستيلء على 

به حق النسانية المشروعة عند الفطرة السليمة كما سنبينه، فإن الدفاع 

محدود بالذات، والتعدي خروج عن الحد، ولذلك عقبه بقوله تعالى: چئۈ  

ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  چ.
قوله تعالى: چئۈ  ئېئې چ إلخ، الاعتداء هو الخروج عن الحد، يقال 

عدا واعتدى إذا جاوز وحده، والنهي عن الاعتداء مطلق يراد به كل ما 

يصدق عليه أنه اعتداء كالقتال قبل أن يدعى إلى الحق، والابتداء بالقتال، 

وقتل النساء والصبيان، وعدم الانتهاء إلى العدو، وغير ذلك مما بينه السنّة 

النبوية.

قوله تعالى: چ    ٱ  ٻ  ٻ چ إلى قوله: چ  ڀ  ڀڀ   چ ، يقال ثقف 

ثقافة أي وجد وأدرك فمعنى الية معنى قوله:  چ  ھ  ھ  ے  

ےچ التوبة: ٥، والفتنة هو ما يقع به اختبار حال الشيء، ولذلك يطلق 
على نفس الامتحان والابتلء وعلى ما يلزمه غالباُ وهو الشدة والعذاب على 

ما يستعقبه كالضلل والشرك، وقد استعمل في القرآن الشريف في جميع 

هذه المعاني، والمراد به في الية الشرك بالله ورسوله بالزجر والعذاب 

كما كان يفعله المشركون بمكة بالمؤمنين بعد هجرة رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم وقبلها.

فالمعنى شدّدوا على المشركين بمكة كل التشديد بقتلهم حيث وجدوا 

حتى ينجر ذلك إلى خروجهم من ديارهم وجلئهم من أرضهم كما فعلوا 

بكم ذلك، وما فعلوه أشد فإن ذلك منهم كان فتنة والفتنة أشد من القتل 

لن في القتل انقطاع الحياة الدنيا، وفي الفتنة انقطاع الحياتين وانهدام 

الدارين.

قوله تعالى: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿڀ   چ إلخ، فيه نهي 

عن القتال عند المسجد الحرام حفظاً لحرمته ما حفظوه، والضمير في قوله: 
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چ ٿڀ چ  راجع إلى المكان المدلول عليه بقوله عند المسجد.
والكف،  الامتناع  الانتهاء  چ،  ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ        ڦ   چ  تعالى:  قوله 

والمراد به الانتهاء عن مطلق القتال عند المسجد الحرام دون الانتهاء عن 

مطلق القتال بطاعة الدين وقبول السلم فإن ذلك هو المراد بقوله ثانياً: 

چڇ  ڇ  ڇ    ڍ  چ، وأما هذا الانتهاء فهو قيد راجع إلى أقرب الجمل 
إليه وهو قوله: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چِ، وعلى هذا فكل من الجملتين 

أعني قوله تعالى: چ ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   چ، وقوله تعالى: چڇ  ڇ  ڇ    ڍ  چ، 

قيد لما يتصل به من الكلم من غير تكرار.

وفي قوله تعالى: چ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  چ، وضع السبب موضع المسبب 

إعطاء لعلة الحكم، والمعنى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

لمد  تحديد  چ،  چ  چ    چ       چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ    تعالى:  قوله 

باتخاذ  الشرك  هو  اليات  هذه  لسان  في  والفتنة  ذكره،  مر  كما  القتال 

الصنام كما كان يفعله ويكره عليه المشركون بمكة، ويدل عليه قوله تعالى: 

چچ      چ   چ چ، والية نظيرة لقوله تعالى: چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ چ النفال: ٣٩-٤٠،وفي الية 
دلالة على وجوب الدعوة قبل القتال فإن قبلت فل قتال وإن ردت فل ولاية 

إلا لله ونعم المولى ونعم النصير، ينصر عباده المؤمنين، ومن المعلوم أن 

القتال إنما هو ليكون الدين لله، ولا معنى لقتال هذا شأنه وغايته إلا عن 

دعوة إلى الدين الحق وهو الدين الذي يستقر على التوحيد.

ويظهر من هذا الذي ذكرناه أن هذه الية ليست بمنسوخة بقوله تعالى: 

چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڳ  ڳ   ڱ  چ التوبة: ٢٩، بناء على أن دينهم لله سبحانه وتعالى، وذلك أن 
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الية أعني قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، خاصة بالمشركين غير 

شاملة لهل الكتاب، فالمراد، بكون الدين لله سبحانه وتعالى هو أن لا يعبد 

الصنام ويقر بالتوحيد، وأهل الكتاب مقرون به، وإن كان ذلك كفراً منهم 

بالله بحسب الحقيقة كما قال تعالى إنهم: چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    چ، لكن 
السلم قنع منهم بمجرد التوحيد، وإنما أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية 

لعلء كلمة الحق على كلمتهم وإظهار السلم على الدين كله.

قوله تعالى: چڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌچ، أي فإن انتهوا عن الفتنة 

وآمنوا بما آمنتم به فل تقاتلوهم فل عدوان إلّا على الظالمين، فهو من 

وضع السبب موضع المسبب كما مر نظيره في قوله تعالى: چڦ  ڦ       ڦ  

ڄ  ڄ    ڄ  چ.
چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   تعالى:  فالية كقوله  الية،   

ں   ں  ڻڻ  چ  التوبة:١١.
قوله تعالى: چ ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑ  چ، الحرمات جمع 

حرمة وهي ما يحرم هتكه ويجب تعظيمه ورعاية جانبه، والحرمات: حرمة 

الشهر الحرام وحرمة الحرم وحرمة المسجد الحرام، والمعنى أنهم لو هتكوا 

حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه، وقد هتكوا حين صدوا النبي وأصحابه عن 

الحج عام الحديبية ورموهم بالسهام والحجارة جاز للمؤمنين أن يقاتلوهم 

فيه وليس بهتك، فإنما يجاهدون في سبيل الله ويمتثلون أمره في إعلء 

بالقتال فيه وعنده جاز  الحرام  الحرم والمسجد  كلمته ولو هتكوا حرمة 

للمؤمنين معاملتهم بالمثل، فقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام بيان خاص 

عقب ببيان عام يشمل جميع الحرمات وأعم من هذا البيان العام قوله 

تعالى عقيبه: چ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ، فالمعنى 

أن الله سبحانه إنما شرع القصاص في الشهر الحرام لنه شرع القصاص 
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جواز  شرع  لنه  الحرمات  في  القصاص  شرع  وإنما  الحرمات  جميع  في 

الاعتداء بالمثل.

ثم ندبهم إلى ملزمة طريقة الاحتياط في الاعتداء لن فيه استعمالاً 

للشدة والبأس والسطوة وسائر القوى الداعية إلى الطغيان والانحراف عن 

جادة الاعتدال والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، وهم أحوج إلى 

چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    الله تعالى وولايته ونصره فقال تعالى:  محبة 

ںچ. 
وأما أمره تعالى بالاعتداء مع أنه لا يحب المعتدين فإن الاعتداء مذموم 

إذا لم يكن في مقابله اعتداء، وأما إذا كان في مقابله الاعتداء فليس إلا 

تعالياً عن ذل الهوان وارتقاء عن حضيض الاستعباد والظلم والضيم، كالتكبر 

مع المتكبر، والجهر بالسوء لمن ظلم.

قوله تعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہ    چ ، أمر بإنفاق 

المال لقامة القتال في سبيل الله، والكلم في تقييد النفاق ههنا بكونه 

في سبيل الله نظير تقييد القتال في أول اليات بكونه في سبيل الله، كما 

مر، والباء في قوله: چ ہچ  زائدة للتأكيد، والمعنى: ولا تلقوا أيديكم 

فإن  والقدرة  والاستطاعة  القوة  إبطال  عن  النهي  عن  كناية  التهلكة  إلى 

اليد مظهر لذلك، وربما يقال: إن الباء للسببية ومفعول لا تلقوا محذوف، 

والمعنى: لا تلقوا أنفسكم بأيدي أنفسكم إلى التهلكة، والتهلكة والهلك 

واحد وهو مصير النسان بحيث لا يدري أين هو، وهو على وزن تفعلة 

بضم العين ليس في اللغة مصدر على هذا الوزن غيره.

إفراط  من  الهلك  يوجب  ما  كل  عن  النهي  به  أُريد  مطلق  والكلم 

وتفريط، كما أن البخل والمساك عن إنفاق المال عند القتال يوجب بطلن 

أن  وكما  عليهم،  العدو  بظهور  العدة  وفيه هلك  القدرة،  وذهاب  القوة 

التبذير بإنفاق جميع المال يوجب الفقر والمسكنة المؤديين إلى انحطاط 
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الحياة وبطلن المروة.

ھ  ے     ھ     چھھ   فقال:  بالحسان  الكلم  وتعالى  سبحانه  ختم  ثم 

قتل  في  الرأفة  أو  القتال  الكف عن  بالحسان  المراد  وليس   ، ےچ 
أعداء الدين وما يشبههما بل الحسان هو التيان بالفعل على وجه حسن 

بالقتال في مورد القتال، والكف في مورد الكف، والشدة في مورد الشدة، 

والعفو في مورد العفو، فدفع الظالم بما يستحقه إحسان على النسانية 

باستيفاء حقها المشروع لها، ودفاع عن الدين المصلح لشأنها كما أن الكف 

عن التجاوز في استيفاء الحق المشروع بما لا ينبغي إحسان آخر، ومحبة 

الله سبحانه وتعالى هو الغرض القصى من الدين، وهو الواجب على كل 

متدين بالدين أن يجلبها من ربه بالتباع، قال تعالى: چ  ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   

ڄ  ڄ   ڄ     چ آل عمران: ٣١ وقد بدأت اليات الشريفة ـ وهي آيات القتال 
ـ بالنهي عن الاعتداء وإن الله لا يحب المعتدين وختمت بالمر بالحسان 

وإن الله يحب المحسنين، وفي ذلك من وجوه الحلوة ما لا يخفى.

كان القرآن يأمر المسلمين بالكف عن القتال والصبر على كل أذى في 

سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     چ الكافرون: ١-٣ إلى قوله: 
چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     چالكافرون: ٦، وقال تعالى: چ  ڑ   ک  ک  ک   چ المزمل:١٠، 

چ ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ   تعالى:  وقال 

گ      ڳ  ڳ   چ، وكأن هذه الية تشير إلى قوله سبحانه وتعالى: چک  
ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   چ البقرة: ١٠٩.
ثم نزلت آيات القتال فمنها آيات القتال مع مشركي مكة ومن معهم 

بالخصوص كقوله تعالى: ٱ  ٻ  ٻ  چ ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ چ الحج:١٠ ومن 
الممكن أن تكون هذه الية نزلت في الدفاع الذي أمر به في بدر وغيرها، 

وكذا قوله: چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   

ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   چ الفرقان: ٣٩-٤٠، وكذا قوله تعالى: چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی چ.
ڇ   ڇ    چچ   تعالى:  قال  الكتاب،  أهل  مع  القتال  آيات  ومنها 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ڳچ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک  
التوبة: ٢٩. ومنها آيات القتال مع المشركين عامة، وهم غير أهل الكتاب كقوله 

تعالى: چ  ھ  ھ  ے  ےچ التوبة: ٥، وكقوله تعالى: چۅ  

ۉ  ۉ        ې    ېچ التوبة: ٣٦ .
ومنها ما يأمر بقتال مطلق الكفار كقوله تعالى: چٻ  ٻ  پ  

پ  پ     پ  ڀ  ڀ  چ التوبة: ١٢٣.

وجملة المر أن القرآن يذكر أن السلم ودين التوحيد مبني على أساس 

الفطرة وهو القيم على إصلح النسانية في حياتها كما قال تعالى: چڭ  

ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ        ڭ  
ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئەچالروم: ٣٠، فإقامته والتحفظ 

عليه أهم حقوق النسانية المشروعة كما قال تعالى: چچ  چ  چ  چ  

ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ک   ک  ک  کگچ الشورى: ٤٢، ثم يذكر أن الدفاع عن هذا الحق الفطري 

چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    : تعالى:  قال  المشروع حق آخر فطري، 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  
چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍچالحج: ٤٠، فبين أن قيام دين التوحيد على 
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ساقه وحياة ذكره منوط بالدفاع، ونظيره قوله تعالى:چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ   ڭ  ۇ  ۇچ، وقال تعالى في ضمن آيات القتال 
من سورة النفال: چۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې         ې  چ النفال: 8، ثم 

قال تعالى: بعد عدة آيات: چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  

المؤمنون  له  الذي يدعى  الجهاد والقتال  النفال: ٢٤ ، فسمى  ۉ   ېې   چ 
محيياً لهم، ومعناه أن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن المسلمين أو عن 

بيضة السلم أو كان قتالاً ابتدائياً كل ذلك بالحقيقة دفاع عن حق النسانية 

في حياتها، ففي الشرك بالله سبحانه هلك النسانية وموت الفطرة، وفي 

القتال وهو دفاع عن حقها إعادة لحياتها وإحياؤها بعد الموت.

ومن هناك يستشعر الفطن اللبيب: أنه ينبغي أن يكون للإسلم حكم 

دفاعي في تطهير الرض من لوث مطلق الشرك وإخلص اليمان لله سبحانه 

وتعالى، فإن هذا القتال الذي تذكره اليات المذكورة إنما هو لماتة الشرك 

الظاهر من الوثنية، أو لعلء كلمة الحق على كلمة أهل الكتاب بحملهم 

على إعطاء الجزية، مع أن آية القتال معهم تتضمن أنهم لا يؤمنون بالله 

ورسوله ولا يدينون دين الحق فهم وإن كانوا على التوحيد لكنهم مشركون 

يوجب  الفطري  النسانية  حق  عن  والدفاع  ذلك،  مستبطنون  بالحقيقة 

حملهم على الدين الحق.

يبوح  لكنه  أمر صريح  الحكم على  لم يشتمل من هذا  والقرآن وإن 

بهذه  المر  بإنجاز  إلا  أمره  يتم  لا  أعدائهم  على  للمؤمنين  بيوم  بالوعد 

المرتبة من القتال، وهو القتال لقامة الخلص في التوحيد قال تعالى:چک  

ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ ڱ    ڱ  ڱچ التوبة: ٩، وأظهر 
ڌ   ڌ       ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ        ڇ   چ   چچ   تعالى:  قوله  منه 

ڦ     ڤ   چڤ   تعالى:  قوله  منه  وأصرح   ،١٠٥ النبياء:  ڎچ  ڎ  
ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ  
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ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ  
ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  چ النور: ٥٥ .، فقوله تعالى: چڎچ يعني به عبادة 
الخلص بحقيقة اليمان بقرينة قوله تعالى: چڈ     ڈ  ژ      ژچ، مع 

أنه تعالى يعد بعض اليمان شركاً، قال تعالى: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ      ڦ  ڦچ  يوسف: ١٠٦، فهذا ما وعده تعالى من تصفية الرض وتخليتها 
للمؤمنين يوم لا يعبد فيه غير الله حقاً.

وربما يتوهم المتوهم أن ذلك وعد بنصر إلهي بمصلح غيبي من غير 

فإن  الرض،  ليستخلفنهم في  قوله:  ينافيه  لكن  الظاهرة  بالسباب  توسل 

آخرين  ووضع  مكانهم  عن  وإزالتهم  بعض  بذهاب  هو  إنما  الاستخلف 

مقامهم ففيه إيماء إلى القتال.

على أن قوله تعالى: چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇۆ  چ  المائدة: ٥٤، ـ على ما سيجيء في محله ـ يشير إلى دعوة حقة، 
ونهضة دينية ستقع عن أمر إلهي ويؤيد أن هذه الواقعة الموعودة إنما 

تقع عن دعوة جهاد.

وبما مر من البيان يظهر الجواب عما ربما يورد على السلم في تشريعه 

الجهاد بأنه خروج عن طور النهضات الدينية المأثورة عن النبياء السالفين، 

فإن دينهم إنما كان يعتمد في سيره وتقدمه على الدعوة، والهداية دون 

الكراه على اليمان بالقتال المستتبع للقتل والسبي والغارات، ولذلك ربما 

سماه بعضهم كالمبلغين من النصارى بدين السيف والدم وآخرون بدين 

الجبار والكراه!.

وذلك أن القرآن يبين أن السلم مبني على قضاء الفطرة النسانية التي 

لا ينبغي أن يرتاب أن كمال النسان في حياته هو ما قضت به وحكمت 

ودعت إليه، وهي تقضي بأن التوحيد هو الساس الذي يجب بناء القوانين 
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الناس  الدفاع عن هذا الصل بنشره بين  الفردية والاجتماعية عليه، وأن 

بأي  استيفاؤه  للإنسانية يجب  والفساد حق مشروع  الهلك  وحفظه من 

وسيلة ممكنة، وقد روعي في ذلك طريق الاعتدال، فبدأ بالدعوة المجردة 

ونفوس  السلم  بيضة  عن  الدفاع  ثم  الله،  جنب  في  الذى  على  والصبر 

عن  دفاع  هو  الذي  الابتدائي  القتال  ثم  وأموالهم،  وأعراضهم  المسلمين 

إتمام  بعد  إلا  القتال  من  بشيء  يبدأ  ولم  التوحيد  وكلمة  النسانية  حق 

الحجة بالدعوة الحسنة كما جرت عليه السنّة النبوية، قال تعالى: چہ  

 ، النحل:١٢٥  ۓچ    ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   
ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   چ   تعالى:  وقال  والية مطلقة، 

الغلبة فل ضير  گڳچ النفال: ٤٢. وأما ما ذكروه من استلزامه الكراه عند 
فيه بعد توقف إحياء النسانية على تحميل الحق المشروع على عدة من 

الفراد بعد البيان وإقامة الحجة البالغة عليهم، وهذه طريقة دائرة بين 

إلى  يدعى  المدنية  القوانين  عن  المتخلف  المتمرد  فإن  والدول،  الملل 

تبعيتها ثم يحمل عليه بأي وسيلة أمكنت ولو انجر إلى القتال حتى يطيع 

وينقاد طوعاً أو كرهاً.

على أن الكره إنما يعيش ويدوم في طبقة واحدة من النسل، ثم التعليم 

الفطري  الدين  على  بإنشائها  التية  الطبقات  يصلحان  الدينيان  والتربية 

وكلمة التوحيد طوعاً.

وأما ما ذكروه: أن سائر النبياء جروا على مجرد الدعوة والهداية فقط، 

فالتاريخ الموجود من حياتهم يدل على عدم اتساع نطاقهم بحيث يجوز 

لهم القيام بالقتال كنوح وهود وصالح عليهم السلم فقد كان أحاط بهم 

القهر والسلطنة من كل جانب، وكذلك كان عيسى عليه السلم أيام إقامته 

بين الناس واشتغاله بالدعوة وإنما انتشرت دعوته وقبلت حجته في زمان 

طرو النسخ على شريعته وكان ذلك أيام طلوع السلم.
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على أن جمعاً من النبياء قاتلوا في سبيل الله تعالى كما تقصه التوراة، 

چ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ          تعالى:  قال  منه،  طرفاً  يذكر  والقرآن 

ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې          ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې     ئې  ئې  چ آل عمران: ١٤٦-١٤٧، وقال تعالى ـ يقص دعوة موسى قومه 

: چڻ  ڻ   ڻ  ڻچالبقرة: ٦٧ إلى أن قال: چھ   إلى قتال العمالقة ـ

ھ   ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ   تعالى:  قال  أن  إلى   ،٢١ المائدة: 

چٱ   تعالى:  وقال   ،٢٤ چالمائدة:  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿٹ  چ  البقرة: ٢٤٦، إلى آخر قصة طالوت وجالوت.
وقال تعالى في قصة سليمان وملكة سبإ: چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 

النمل: ٣١ ـ إلى أن قال تعالى ـ: چٿ  ٿ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ     ڤ   ڦ  چ النمل: ٣٧، ولم يكن هذا الذي كان يهددهم بها بقوله: 
چ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  چ النمل: ٣٧، »إلخ«، إلا قتالاً ابتدائياً عن دعوة 

ابتدائية.

في المجمع، عن ابن عباس: في قوله تعالى: چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ 

الية، نزلت هذه الية في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة وكانوا 

ألفاً وأربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن البيت 

الحرام فنحروا الهدي بالحديبية ثم صالحهم المشركون على أن يرجع من 

عامه ويعود العام القابل ويخلو له مكة ثلثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل 

ما يشاء فرجع إلى المدينة من فوره فلما كان العام المقبل تجهّز النبي 

وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم 
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عن البيت الحرام ويقاتلوهم، وكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

قتالهم في الشهر الحرام في الحرم فأنزل الله هذه الية.

أقول: وروي هذا المعنى في الدر المنثور، بطرق عن ابن عباس وغيره.

وفي المجمع أيضاً عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 

هذه أول آية نزلت في القتال فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت: چ  ھ  

ھ  ے  ےچ التوبة : ٥ فنسخت هذه الية.
أقول: وهذا اجتهاد منهما وقد عرفت أن الية غير ناسخة للآية بل هو 

من قبيل تعميم الحكم بعد خصوصه.

وفي المجمع، في قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻچ الية نزلت في 

فعابوا  الحرام  الشهر  في  الكفار  من  رجلً  قتل  الصحابة  من  رجل  سبب 

المؤمنين بذلك فبيّن الله سبحانه: أن الفتنة في الدين ـ وهو الشرك ـ أعظم 

من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز.

أنها  الشريفة  اليات  في  السياق  أن ظاهر وحدة  وقد عرفت:  أقول: 

نزلت دفعة واحدة.

وفي الدر المنثور، في قوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ الية، 

بطرق عن قتادة، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين 

لله. قال: حتى يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم، وإليها دعا، وذكر لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 

يقول: إن الله أمرني أن أقاتل الناس حتى: يقولوا: لا إله إلا الله فإن انتهوا 

فل عدوان إلا على الظالمين، قال: وإن الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا 

الله يقاتل حتى يقول: لا إله إلا الله.

أقول: قوله: وإن الظالم من قول قتادة، استفاد ذلك من قول النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم وهي استفادة حسنة، وروي نظير ذلك عن عكرمة.
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الشيخ وابن مردويه عن  البخاري وأبو  أخرج  أيضاً  المنثور  الدر  وفي 

ابن عمر: أنه أتاه رجلن في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت 

ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ 

قال: يمنعني: أن الله حرم دم أخي، قالا: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا 

تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون 

أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.

بيانه،  مر  وقد  السائلن،  وأخطأ  الفتنة  معنى  في  أخطأ  وقد  أقول: 

وإنما المورد من مصاديق الفساد في الرض أو الاقتتال عن بغي ولا يجوز 

للمؤمنين أن يسكتوا فيه.

وفي المجمع، في قوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ الية، قال 

أي شرك، قال: وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلم.

 وفي تفسير العياشي، في قوله تعالى:  چڎ                ڈ        ڈ        ژ      چ، 

المسلمون  أيبتدئهم  المشركين  عن  سألته  قال:  الفضيل،  بن  العلء  عن 

بالقتال في الشهر الحرام؟ قال إذا كان المشركون ابتدأوهم باستحلهم، 

رأى المسلمون بما أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: چ ڎ                ڈ        ڈ        

ژ  ژ  ڑ  چ.
المنثور: أخرج أحمد وابن جرير والنحاس في ناسخه عن  الدر  وفي 

جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو 

في الشهر الحرام حتى يغزى، ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ.

وفي الكافي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل 

قتل رجلً في الحل ثم دخل الحرم فقال عليه السلم لا يقتل ولا يطعم ولا 

يسقى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قال قلت: فما تقول 

في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال عليه السلم: يقام عليه الحد في 

الحرم لنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله: عز وجل: چ  ک  ک  ک  
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ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ فقال هذا هو في الحرم فقال لا عدوان 
إلا على الظالمين.

وفي الكافي، عن الصادق عليه السلم في قوله تعالى: چۀ ۀ  ہ  ہ      

ہ  چ، قال: لو أن رجلً أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا 
وفّق، أليس الله يقول: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےچ 

، يعني المقتصدين! 

وروى الصدوق عن ثابت بن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم: طاعة السلطان واجبة، ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة 

الله، ودخل في نهيه يقول الله: چۀ ۀ  ہ  ہ      ہ  چ.

كنا  قال  عمران،  أبي  أسلم  عن  كثيرة  بطرق  المنثور:  الــدر  وفي 

بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن 

عبيد فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين 

على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس فقالوا سبحان الله، يلقي 

بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب، صاحب رسول الله: فقال: يا أيها الناس 

فينا معشر  الية  نزلت هذه  التأويل وإنما  الية هذا  تتأولون هذه  إنكم 

دون  لبعض سراً  بعضنا  قال  ناصروه  وكثر  دينه  الله  أعز  لما  إنا  النصار، 

رسول الله إن أموالنا قد ضاعت وأن الله قد أعز السلم وكثر ناصروه فلو 

أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع فيها فأنزل الله على نبيه، يرد علينا ما 

قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة 

القامة في الموال وإصلحها وتركنا الغزو.

أقول: واختلف الروايات كما ترى في معنى الية يؤيد ما ذكرناه: أن 

الية مطلقة تشمل جانبي الفراط والتفريط في النفاق جميعاً بل تعم 

النفاق وغيره.

چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    
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ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 
تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  
صح  صم  ضج  ضح   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ  
ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ٱ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې  
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ.
نزلت اليات في حجة الوداع، آخر حجة حجها رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم، وفيها تشريع حج التمتع.

الذي  الجزء  هو  الشيء  تمام  چ،  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   چ   تعالى:  قوله 

بانضمامه إلى سائر أجزاء الشيء يكون الشيء هو هو، ويترتب عليه آثاره 

المطلوبة منه، فالتمام هو ضم تمام الشيء إليه بعد الشروع في بعض 

أجزائه، والكمال هو حال أو وصف أو أمر إذا وجده الشيء ترتب عليه 

من الثر بعد تمامه ما لا يترتب عليه لولا الكمال، فانضمام أجزاء النسان 

بعضها إلى بعض هو تمامه، وكونه إنساناً عالماً أو شجاعاً أو عفيفاً كماله، 

وربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة بدعوى كون الوصف الزائد 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1234 

على الشيء داخلً فيه اهتماماً بأمره وشأنه، والمراد بإتمام الحج والعمرة 

هو المعنى الول الحقيقي، والدليل عليه قوله تعالى بعده: چ   ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ     ۈ  ۈ چ، فإن ذلك تفريع على التمام بمعنى إيصال العمل إلى 
آخر أجزائه وضمه إلى أجزائه المأتي بها بعد الشروع ولا معنى يصحح 

تفريعه على التمام بمعنى الكمال وهو ظاهر.

والحج هو العمل المعروف بين المسلمين الذي شرعه إبراهيم الخليل 

عليه السلم وكان بعده بين العرب ثم أمضاه الله سبحانه لهذه المة شريعة 

باقية إلى يوم القيامة.

ويبتدئ هذا العمل بالحرام والوقوف في العرفات ثم المشعر الحرام، 

والسعي  وصلته  والطواف  الثلث  الجمرات  ورمي  بمنى  التضحية  وفيها 

بين الصفا والمروة، وفيها أمُور مفروضة أخُر، وهو على ثلثة أقسام: حج 

الفراد، وحج القران، وحج التمتع الذي شرعه الله في آخر عهد رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم.

والعمرة عمل آخر وهو زيارة البيت بالحرام من أحد المواقيت والطواف 

وصلته والسعي بين الصفا والمروة والتقصير، وهما: أعني الحج، والعمرة 

عبادتان لا يتمان إلا لوجه الله ويدل عليه قوله تعالى: چ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ چ الية.
»إلخ«،  چ  ۅ  ۋ   ۋ   ۈ   ۈ   ۆ      ۆ   ۇ   ۇ   چ    تعالى:  قوله 

الحصار هو الحبس والمنع، والمراد الممنوعية عن التمام بسبب مرض 

أو عدو بعد الشروع بالحرام والاستيسار صيرورة الشيء يسيراً غير عسير 

كأنه يجلب اليسر لنفسه، والهدي هو ما يقدمه النسان من النعم إلى غيره 

أو إلى محل للتقرب به، وأصله من الهدية بمعنى التحفة أو من الهدى 

كالتمر  والهدية  والهدي  المقصود،  إلى  السوق  التي هي  الهداية  بمعنى 

والتمرة، والمراد به ما يسوقه النسان للتضحية به في حجه من النعم.
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قوله تعالى: چې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو چ  »إلخ«، الفاء للتفريع، 

وتفريع هذا الحكم على النهي عن حلق الرأس يدل على أن المراد بالمرض 

هو خصوص المرض الذي يتضرر فيه من ترك الشعر على الرأس من غير 

حلق، والتيان بقوله: أو به أذى من رأسه بلفظة أو الترديد يدل على أن 

المراد بالذى ما كان من غير طريق المرض كالهوام فهو كناية عن التأذي 

من الهوام كالقمل على الرأس، فهذان المران يجوزان الحلق مع الفدية 

بشيء من الخصال الثلث: التي هي الصيام، والصدقة، والنسك.

وقد وردت السنّة أن الصيام ثلثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين، 

وأن النسك شاة.

الحصار،  تفريع على   ، چ  چ  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی    تعالى:  قوله 

أي إذا أمنتم المانع من مرض أو عدو أو غير ذلك فمن تمتع بالعمرة إلى 

الحج، أي تمتع بسبب العمرة من حيث ختمها والحلل إلى زمان الهلل 

بالحج فما استيسر من الهدي، فالباء للسببية، وسببية العمرة للتمتع بما 

كان لا يجوز له في حال الحرام كالنساء والصيد ونحوهما من جهة تمامها 

بالحلل.

قوله تعالى: چ    ۆ  ۆ     ۈ  ۈ چ ظاهر الية أن ذلك نسك، لا جبران 

لما فات منه من الهلل بالحج من الميقات فإن ذلك أمر يحتاج إلى زيادة 

مئونة في فهمه من الية كما هو ظاهر.

چئى   قوله:  على  الهدي،  من  استيسر  فما  قوله:  ترتب  إن  قيل:  فإن 

ئىچ ترتب الجزاء على الشرط مع أن اشتمال الشرط على لفظ التمتع 
مشعر بأن الهدي واقع بإزاء التمتع الذي هو نوع تسهيل شرع له تخفيفاً 

فهو جبران لذلك.

قلت: يدفعه قوله تعالى: چ  ئىچ، فإن ذلك يناسب التجويز للتمتع 

في أثناء عمل واحد، ولا معنى للتسهيل حيث لا إحرام لتمام العمرة وعدم 
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الهلل بالحج بعد، على أن هذا الاستشعار لو صح فإنما يتم به كون تشريع 

الهدي من أجل تشريع التمتع بالعمرة إلى الحج لا كون الهدي جبراناً لما 

فاته من الهلل بالحج من الميقات دون مكة، وظاهر الية كون قوله: 

چئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحچ إخباراً عن تشريع التمتع لا إنشاء 
للتشريع فإنه يجعل التمتع مفروغاً عنه ثم يبنى عليه تشريع الهدي، ففرق 

بين قولنا: من تمتع فعليه هدي وقولنا تمتعوا وسوقوا الهدي، وأما إنشاء 

تشريع التمتع فإنما يتضمنه قوله: تعالى في ذيل الية: چثى  ثي   جح  جم  

حج   حم   خج  خحچ .
قوله تعالى: چ  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  تى  تي  ثجئمچ، 

ومكانه،  به  الاشتغال  زمان  مع  اتحاده  باعتبار  للصيام  ظرفاً  الحج  جعل 

فالزمان الذي يعد زماناً للحج، وهو من زمان إحرام الحج إلى الرجوع، زمان 

الصيام ثلثة أيام، ولذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت، أن وقت 

الصيام قبل يوم الضحى أو بعد أيام التشريق لمن لم يقدر على الصيام قبله 

وإلا فعند الرجوع إلى وطنه، وظرف السبعة إنما هو بعد الرجوع فإن ذلك 

هو الظاهر من قوله: چ     تح تخچ، ولم يقل حين الرجوع على أن الالتفات 

من الغيبة إلى الحضور في قوله چ     تح تخچ لا يخلو عن إشعار بذلك.

قوله تعالى:  چتى  تي  ثجچ، أي الثلثة والسبعة عشرة كاملة وفي 

الثلثة  من  لكل  أن  على  دلالة  متممة  لا  للعشرة  مكملة  السبعة  جعل 

والسبعة حكماً مستقلً آخر على ما مرّ من معنى التمام والكمال في أول 

الية، فالثلثة عمل تام في نفسه، وإنما تتوقف على السبعة في كمالها 

لا تمامها.

الحكم  أي  خحچ،  خج   حم    حج    جم   جح   ثي    چثى   تعالى:  قوله 

المتقدم ذكره وهو التمتع بالعمرة إلى الحج لغير الحاضر، وهو الذي بينه 

وبين المسجد الحرام أكثر من اثني عشر ميلً على ما فسرته السنّة، وأهل 
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الرجل خاصته: من زوجته وعياله، والتعبير عن النائي البعيد بأن لا يكون 

أهله حاضري المسجد الحرام من ألطف التعبيرات، وفيه إيماء إلى حكمة 

التشريع وهو التخفيف والتسهيل، فإن المسافر من البلد النائية للحج، وهو 

عمل لا يخلو من الكد ومقاساة التعب ووعثاء الطريق، لا يخلو عن الحاجة 

إلى السكن والراحة، والنسان إنما يسكن ويستريح عند أهله، وليس للنائي 

أهل عند المسجد الحرام، فبدله الله سبحانه من التمتع بالعمرة إلى الحج 

والهلل بالحج من المسجد الحرام من غير أن يسير ثانياً إلى الميقات.

وقد عرفت: أن الجملة الدالة على تشريع المتعة إنما هي هذه الجملة 

أعني قوله: چثى  ثي   جح  جمچ »إلخ«، دون قوله: چئى  ئى  ئى  ی        یچ، 

وهو كلم مطلق غير مقيد بوقت دون وقت ولا شخص دون شخص ولا 

حال دون حال.

البالغ في  التشديد  چ سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضجچ،  تعالى:  قوله 

أزيد من تشريع حكم  لم يشتمل على  الكلم  أن صدر  التذليل مع  هذا 

في الحج ينبىء عن أن المخاطبين كان المترقب من حالهم إنكار الحكم 

أو التوقف في قبوله وكذلك كان المر، فإن الحج خاصة من بين الحكام 

المشرعة في الدين كان موجوداً بينهم من عصر إبراهيم الخليل معروفاً 

أمضاه  وقد  قلوبهم  وألفته  نفوسهم  أنسته  قد  فيهم  به  معمولاً  عندهم 

السلم على ما كان تقريباً إلى آخر عهد النبي فلم يكن تغيير وضعه أمراً 

هيّناً سهل القبول عندهم ولذلك قابلوه بالنكار وكان ذلك غير واقع في 

النبي صلى  الروايات، ولذلك اضطر  نفوس كثير منهم على ما يظهر من 

الله عليه وآله وسلم إلى أن يخطبهم فيبيّن لهم أن الحكم لله يحكم ما 

يشاء، وأنه حكم عام لا يستثني فيه أحد من نبي أو أمة، فهذا هو الموجب 

للتشديد الذي في آخر الية بالمر بالتقوى والتحذير عن عقاب الله سبحانه.

قوله تعالى: چٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ چ إلى قوله: چٺ  
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ٺٺ  چ أي زمان الحج أشهر معلومات عند القوم وقد بيّنته السنّة وهي: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وكون زمان الحج من ذي الحجة بعض هذا الشهر دون كله لا ينافي 

عده شهراً للحج فإنه من قبيل قولنا: زمان مجيئي إليك يوم الجمعة مع أن 

المجيء إنما هو في بعضه دون جميعه.

وفي تكرار لفظ الحج ثلث مرات في الية على أنه من قبيل وضع 

الظاهر موضع المضمر لطف اليجاز، فإن المراد بالحج الول زمان الحج 

وبالحج الثاني نفس العمل وبالثالث زمانه ومكانه، ولولا الظهار لم يكن 

بد من إطناب غير لازم كما قيل.

وفرض الحج جعله فرضاً على نفسه بالشروع فيه لقوله تعالى: چۓ  

ڭ  ڭ  ڭ چ الية، والرفث كما مر مطلق التصريح بما يكنى عنه، والفسوق 
هو الخروج عن الطاعة، والجدال المراء في الكلم، لكن السنة فسرت الرفث 

بالجماع، والفسوق بالكذب، والجدال بقول لا والله وبلى والله.

قوله تعالى: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ ، تذكرة بأن العمال غير 

غائبة عنه تعالى، ودعوة إلى التقوى لئل يفقد المشتغل بطاعة الله روح 

ويقص  المعارف  أصُول  يبين  القرآن  دأب  وهذا  العمل،  ومعنى  الحضور 

لئل  بالعظة والوصية  البيان في جميعها  الشرائع ويشفع  القصص ويذكر 

يفارق العلم العمل، فإن العلم من غير عمل لا قيمة له في السلم، ولذلك 

ختم هذه الدعوة بقوله: چڦ   ڦ  ڦچ، بالعدول من الغيبة 

إلى التكلم الذي يدل على كمال الاهتمام والاقتراب والتعين.

قوله تعالى:چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ       چ     تعالى:  قوله  نظير  هو 

ڤ   ٹ   ٹ   چ   قال:  أن  إلى   ٩ الجمعة:  چ  ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
من  بالابتغاء  البيع  فبدل   ،١٠ الجمعة:  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 
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فضل الله فهو هو، ولذلك فسّرت السنّة الابتغاء من الفضل في هذه الية 

من البيع فدلّت الية على إباحة البيع أثناء الحج.

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   تعالى:  قوله 

تدل  المكان جماعة فهي  الصدور عن  الفاضة هي   . ڍ     ڌچ 
على وقوف عرفات كما تدل على الوقوف بالمشعر الحرام، وهي المزدلفة.

چ »إلخ« أي واذكروه ذكراً  ڎ  ڎ      ڈ  چ   قوله تعالى: 

يماثل هدايته إياكم وأنكم كنتم من قبل هدايته إياكم لمن الضالين.

قوله تعالى: چ  ک  ک  گ  گ  گ   گچ ، ظاهره إيجاب 

الفاضة على ما كان من دأب الناس وإلحاق المخاطبين في هذا الشأن 

بهم فينطبق على ما نقل أن قريشاً وحلفائها وهم الحمس كانوا لا يقفون 

بعرفات بل بالمزدلفة وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله لا نفارق الحرم 

فأمرهم الله سبحانه بالفاضة من حيث أفاض الناس وهو عرفات.

وعلى هذا فذكر هذا الحكم بعد قوله:   چ  چ  ڇ   ڇ  چ، 

بثم الدالة على التأخير اعتبار للترتيب الذكري، والكلم بمنزلة الاستدراك، 

والمعنى أن أحكام الحج هي التي ذكرت غير أنه يجب عليكم في الفاضة 

أن تفيضوا من عرفات لا من المزدلفة، وربما قيل: إن في اليتين تقديماً 

فإذا  الناس،  أفاض  حيث  من  أفيضوا  ثم  والترتيب:  التأليف،  في  وتأخيراً 

أفضتم من عرفات.

قوله تعالى: چ  ں  ں  ڻچ إلى قوله: چہہچ، 

دعوة إلى ذكر الله والبلغ فيه بأن يذكره الناسك كذكره آباءه وأشد منه لن 

نعمته في حقه وهي نعمة الهداية كما ذكره بقوله تعالى: چ  ڎ  

ڎ      ڈ  چ أعظم من حق آبائه عليه، وقد قيل: إن العرب كانت في 
الجاهلية إذا فرغت من الحج مكثت حيناً في منى فكانوا يتفاخرون بالباء 

بالنظم والنثر فبدّله الله تعالى من ذكره كذكرهم أو أشد من ذكرهم، وأو 
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في قوله أو أشد ذكراً، للإضراب فتفيد معنى بل، وقد وصف الذكر بالشدة 

وهو أمر يقبل الشدة في الكيفية كما يقبل الكثرة في الكمية، قال تعالى: 

چ    ی  ی  ی  ئج    چ الحزاب: ٤١، وقال تعالى: چ  ۇ  ۇ  ۆ       چ 
الحزاب: ٣٥، فإن الذكر بحسب الحقيقة ليس مقصوراً في اللفظ، بل هو أمر 

يتعلق بالحضور القلبي واللفظ حاك عنه، فيمكن أن يتصف بالكثرة من 

الحالات كما قال تعالى:  الله سبحانه في غالب  الموارد بأن يذكر  حيث 

چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ    چ آل عمران:١٩١، وأن يتصف بالشدة 
في مورد من الموارد، ولما كان المورد المستفاد من قوله تعالى: چ  ں  

ں  ڻچ، مورداً يستوجب التلهي عنه تعالى ونسيانه كان 
النسب توصيف الذكر الذي أمُر به فيه بالشدة دون الكثرة كما هو ظاهر.

»إلخ«  چ  چہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ     تعالى:  قوله 

والناس  ۀچ،  ڻ      ڻ   چڻ   تعالى:  قوله  على  تفريع 

مطلق، فالمراد به أفراد النسان أعم من الكافر الذي لا يذكر إلا آبائه أي 

لا يبتغي إلا المفاخر الدنيوية ولا يطلب إلا الدنيا ولا شغل له بالخرة، ومن 

المؤمن الذي لا يريد إلا ما عند الله سبحانه، ولو أراد من الدنيا شيئاً لم 

يرد إلا ما يرتضيه له ربه، وعلى هذا فالمراد بالقول والدعاء ما هو سؤال 

بلسان الحال دون المقال، ويكون معنى الية أن من الناس من لا يريد إلا 

الدنيا ولا نصيب له في الخرة ومنهم من لا يريد إلا ما يرتضيه له ربه سواء 

في الدنيا أو في الخرة ولهؤلاء نصيب في الخرة.

ومن هنا يظهر: وجه ذكر الحسنة في قول أهل الخرة دون أهل الدنيا، 

وذلك أن من يريد الدنيا لا يقيده بأن يكون حسناً عند الله سبحانه بل 

الدنيا وما هو يتمتع به في الحياة الرضية كلها حسنة عنده موافقة لهوى 

نفسه، وهذا بخلف من يريد ما عند الله سبحانه، فإن ما في الدنيا وما في 

الخرة ينقسم عنده إلى حسنة وسيئة ولا يريد ولا يسأل ربه إلا الحسنة 
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دون السيئة.

والمقابلة بين قوله: چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ، وقوله: چى  

ى  ئا  ئا  ئەئە چ، تعطي أن أعمال الطائفة الولى باطلة حابطة بخلف 
چ  چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   تعالى:  قال  كما  الثانية 

الفرقان: ٢٣، وقال تعالى: چئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې            ئې   ئې           ئى   ئى   ئى  ی  ی  

ی  ی  چ الحقاف: ٢٠ وقال تعالى: چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ الكهف: ١٠٥.
قوله تعالى: چ  ئو  ئو  ئۇچ، اسم من أسماء الله الحسنى، وإطلقه 

يدل على شموله للدنيا والخرة معاً، فالحساب جار، كلما عمل عبد شيئاً 

من الحسنات أو غيرها آتاه الله الجزاء جزاءً وفاقاً.

فالمحصل من معنى قوله: چہ  ھ   ھ    ھ    چ إلى آخر اليات، 

أن اذكروا الله تعالى فإن الناس على طائفتين: منهم من يريد الدنيا فل يذكر 

غيرها ولا نصيب له في الخرة، ومنهم من يريد ما عند الله مما يرتضيه 

له وله نصيب من الخرة والله سريع الحساب، يسرع في حساب ما يريده 

عبده فيعطيه كما يريد، فكونوا من أهل النصيب بذكر الله ولا تكونوا ممن 

لا خلق له بتركه ذكر ربه فتكونوا قانطين آئسين.

المعدودات  اليام  چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ،  تعالى:  قوله 

هي أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من 

ذي الحجة، والدليل على أن هذه اليام بعد العشرة من ذي الحجة ذكر 

الحكم بعد الفراغ عن ذكر أعمال الحج، والدليل على كونها ثلثة أيام قوله 

إنما يكون  التعجل في يومين  چپ  پ  ڀ   ڀ  چ »إلخ«، فإن  تعالى: 

إذا كانت اليام ثلثة: يوم ينفر فيه، ويومان يتعجل فيهما فهي ثلثة، وقد 

فسرت في الروايات بذلك أيضاً.

قوله تعالى: چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  

چڀ  ڀ     ٺ  چ في الموضعين ينفي  ٹ  چ، لا نافية للجنس فقوله: 
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جنس الثم عن الحاج ولم يقيد بشيء أصلً، ولو كان المراد لا إثم عليه 

في التعجّل أو في التأخر لكان من اللزم تقييده به، فالمعنى أن من أتم 

عمل الحج فهو مغفور لا ذنب له سواء تعجل في يومين أو تأخر، ومن هنا 

يظهر: أن الية ليست في مقام بيان التخيير بين التأخر والتعجل للناسك، 

بل المراد بيان كون الذنوب مغفورة للناسك على أي حال.

وأما قوله: چ  ٿ  ٹ  چ، فليس بياناً للتعجل والتأخر وإلا لكان حق الكلم 

أن يقال: على من اتقى، بل الظاهر أن قوله: چ  ٿ  ٹ  چ نظير قوله تعالى: 

چثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحچ  الية، والمراد أن هذا الحكم لمن 
اتقى وأما من لم يتق فليس له، ومن اللزم أن يكون هذه التقوى تقوى 

مما نهى الله سبحانه عنه في الحج واختصه به فيؤول المعنى أن الحكم 

إنما هو لمن اتقى تروك الحرام أو بعضها، أما من لم يتق فيجب أن يقيم 

بمنى ويذكر الله في أيام معدودات، وقد ورد هذا المعنى في بعض ما 

روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلم كما سيجيء إن شاء الله.

بالتقوى  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ، أمر  چ   قوله تعالى: 

في خاتمة الكلم وتذكير بالحشر والبعث، فإن التقوى لا تتم والمعصية لا 

تجتنب إلا مع ذكر يوم الجزاء، قال تعالى: چ بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  

تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحچ ص: ٢٦.
ڤچ،  ڤ    چڤ   تعالى:  قوله  في  الحشر  لفظ  اختيار  وفي 

مع ما في نسك الحج من حشر الناس وجمعهم لطف ظاهر، وإشعار بأن 

الناسك ينبغي أن يذكر بهذا الجمع والفاضة يوماً يحشر الله سبحانه الناس 

لا يغادر منهم أحداً.

قوله  في  السلم  عليه  الصادق  عن  العياشي،  وتفسير  التهذيب،  في 

تعالى: چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ، قال: هما مفروضان.

وفي تفسير العياشي، عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي 
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جعفر وأبي عبد الله عليهما السلم قالوا: سألناهما عن قوله: چ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭڭ  چ، قالا: فإن تمام الحج أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
وفي الكافي، عن الصادق عليه السلم في حديث قال: يعني بتمامهما 

أدائهما، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما.

أقول: والروايات غير منافية لما قدمناه من معنى التمام فإن فرضهما 

وأدائهما هو إتمامهما.

وفي الكافي، عن الحلبي عن الصادق عليه السلم قال: إن رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم حين حج حجة السلم خرج في أربع بقين من 

ذي القعدة حتى أتى الشجرة وصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء 

فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون 

عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلّى ركعتين عند المقام 

واستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتى الصفا فبدأ بها 

ثم طاف بين الصفا والمروة سبعاً، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيباً 

وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شيء أمر الله عزَّ وجلَّ به فأحلَّ 

الناس، وقال رسول الله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما 

أمرتكم، ولم يكن يستطيع من أجل الهدي الذي معه، إن الله عزَّ وجلّ يقول: 

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال سراقة بن جعثم الكناني: 

علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا أو لكل عام؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بل للأبد، وإن رجلً قام فقال: 

يا رسول الله نخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطر من نسائنا؟ فقال رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم إنك لن تؤمن بها أبداً، قال: عليه السلم: وأقبل علي 

عليه السلم من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة قد أحلّت ووجد ريح 

الطيب فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستفتياً فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي بأي شيء أهللت؟ فقال بما 

أهل به النبي، فقال: لا تحل أنت فأشركه في الهدي وجعل له سبعاً وثلثين 

ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلثاً وستين فنحرها بيده ثم 

أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكل منه 

وحصا من المرق وقال صلى الله عليه وآله وسلم قد أكلنا الن منه جميعاً 

والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد، قال: وسألته: ليلً 

أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم نهارا؟ً فقال: نهاراً، فقلت: أي 

ساعة؟ قال: صلة الظهر.

أقول: وقد روي هذا المعنى في المجمع وغيره.

وفي التهذيب، عن الصادق عليه السلم قال: دخلت العمرة في الحج 

إلى يوم القيامة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فليس 

لحد إلا أن يتمتع لن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 وفي الكافي أيضاً عن الصادق عليه السلم في قوله تعالى: چ    ۆ  ۆ     

ۈ  ۈچ شاة.
وفي الكافي أيضاً عن الصادق عليه السلم: في المتمتع لا يجد الشاة، 

قال: يصوم قبل التروية بيوم التروية ويوم عرفة، قيل: فإنه قد قدم يوم 

التروية؟ قال: يصوم ثلثة أيام بعد التشريق، قيل: لم يقم عليه جماله؟ قال: 

يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قيل: وما الحصبة؟ قال يوم نفرة، قيل: 

يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ً إنا أهل بيت 

نقول بذلك، يقول الله تعالى: چ  بح  بخ  بم   بى  بيچ، يقول: في ذي الحجة.

وروى الشيخ عن الصادق عليه السلم قال: ما دون المواقيت إلى مكة 

فهو حاضري المسجد الحرام، وليس له متعة.

أقول: يعني أن ما دون المواقيت فساكنه يصدق عليه أنه من حاضري 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1245 

المسجد الحرام وليس له متعة، والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق 

أئمة أهل البيت عليهم السلم.

ٻ    چٱ   تعالى:  قوله  في  السلم  عليه  الباقر  عن  الكافي،  وفي 

ٻٻچ، قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس 
لحد أن يحج فيما سواهن.

چٻ  پ  پچ  الصادق عليه السلم في قوله تعالى:  وفيه، عن 

»إلخ«، الفرض التلبية والشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج.

»إلخ«،  چ  چ  پ  ڀ  تعالى:  قوله  السلم في  عليه  عنه  الكافي،  وفي 

الرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله 

وبلى والله.

وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلم في قوله تعالى: چ  ڄ  

فإذا  الرزق  يعني  الية  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ 
أحلَّ الرجل من إحرامه وقضى فليشتر وليبع في الموسم.

أقول: ويقال: إنهم كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فرفع الله ذلك بالية.

وفي المجمع، وقيل: معناه لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم، 

رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلم.

أقول: وفيه تمسك بإطلق الفضل وتطبيقه بأفضل الفراد.

وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلم في قوله تعالى: چ  ک  

ک  گ  گ  گ   گ  چ  الية، قال: إن أهل الحرم كانوا يقفون 
على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم 

أهل عرفة، وكان رجل يكنى أبا سيار وكان له حمار فاره، وكان يسبق أهل 

عرفة، فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيار ثم أفاضوا فأمرهم الله أن يقفوا 

بعرفة وأن يفيضوا منه.

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر.
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وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلم في قوله تعالى: چ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ، قال: رضوان الله والجنة في 
الخرة، والسعة في الرزق وحسن الخلق في الدنيا.

وحسن  المعيشة  في  والتوسعة  الله  رضوان  قال:  السلم  عليه  وعنه 

الصحبة، وفي الخرة الجنة.

وعن علي عليه السلم: في الدنيا المرأة الصالحة، وفي الخرة الحوراء، 

وعذاب النار امرأة السوء.

أقول: والروايات من قبيل عد المصداق والية مطلقة، ولما كان رضوان 

الله تعالى مما يمكن حصوله في الدنيا وظهوره التام في الخرة صح أن يعد 

من حسنات الدنيا كما في الرواية الولى أو الخرة كما في الرواية الثانية.

وفي الكافي، عن الصادق عليه السلم في قوله تعالى: چٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پچ الية، قال: وهي أيام التشريق، وكانوا إذا أقاموا بمنى 
بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله 

چ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ   جلَّ شأنه: 

ۀ  ہ  ہچ، قال: والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله 
أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة 

النعام.

وفيه، عنه عليه السلم قال: والتكبير في أيام التشريق من صلة الظهر 

يكبر عقيب  المصار  الثالث، وفي  اليوم  الفجر من  إلى صلة  النحر  يوم 

عشر صلوات.

وفي الفقيه، في قوله تعالى: چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ     ٿٿ    چ الية، سئل الصادق عليه السلم في هذه الية فقال: ليس 
هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفوراً له لا ذنب له.

وفي تفسير العياشي، عنه عليه السلم قال يرجع مغفوراً له لا ذنب 
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له لمن اتقى.

وفي الفقيه، عن الصادق عليه السلم في قوله تعالى: چ ٿ  ٹ  چ 

الية، قال: يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى.

وعن الباقر عليه السلم: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم 

الله في إحرامه.

. وعنه أيضاً: لمن اتقى الله عزَّ وجلَّ

وعن الصادق عليه السلم: لمن اتقى الكبائر.

أقول: قد عرفت ما يدل عليه الية، ويمكن التمسك بعموم التقوى كما 

في الروايتين الخيرتين.

في الدر المنثور، أخرج البخاري والبيهقي عن ابن عباس أنه سُئِل عن 

متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والنصار وأزواج النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم: اجعلوا إهللكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا 

بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلّد الهدي 

فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا 

فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا 

الهدي كما قال الله: چ      ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   

تح تختم    چ إلى أمصاركم والشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج 
والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنّة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، 

چثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحچ، وأشهر الحج  الله تعالى:  قال 

التي ذكر الله: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الشهر 

فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: تمتع 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج 
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الله  صلى  الله  رسول  وبدأ  الحليفة،  ذي  من  الهدي  معه  فساق  وأهدى 

عليه وآله وسلم فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق 

الهدي ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة 

قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي 

حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل 

ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا 

رجع إلى أهله.

وفي الدر المنثور، أيضاً أخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد وعطاء 

عن جابر: قال: كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجاً حتى إذا لم يكن 

بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلئل أمرنا بالحلل، قلنا: أيروح أحدنا إلى عرفة 

وفرجه يقطر منيا؟ً فبلغ ذلك رسول الله فقام خطيباً فقال: أبالله تعلمون 

أيها الناس؟ فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له ولو استقبلت من أمري ما 

استدبرت ما سقت هدياً ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي فليصم 

ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هدياً فلينحر فكنا 

ننحر الجزور عن سبعة، قال عطاء: قال ابن عباس: أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قسم يومئذٍ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن أبي وقاص 

تيس فذبحه عن نفسه.

وفي الدر المنثور، أيضاً أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران 

بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه 

عنه حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.

في  نقله  مما  المعنى  قريبة  أخُرى  بألفاظ  الرواية  رويت  وقد  أقول: 

الدر المنثور.
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وفي صحيح مسلم، ومسند أحمد، وسنن النسائي، عن مطرف، قال: 

بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت 

الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم علي  محدثك بأحاديث لعل 

وإن مت فحدّث بها عني إني قد سلم علي وأعلم أن نبي الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيه كتاب الله ولم 

ينه عنه نبي الله، قال رجل فيها برأيه ما شاء.

وفي صحيح الترمذي، أيضاً وزاد المعاد، لابن القيم: سُئل عبد الله بن 

عمر عن متعة الحج، قال: هي حلل فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها 

فقال: أرأيت إن كان أبي نهى وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل: 

بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لقد صنعها رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم.

مالك،  البيهقي، وموطأ  النسائي، وسنن  الترمذي، وسنن  وفي صحيح 

وكتاب الم للشافعي، عن محمد بن عبد الله: أنه سمع سعد بن أبي وقاص 

والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع 

بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلّا من جهل أمر الله، فقال 

سعد بئسما قلت يا بن أخي، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن 

ذلك قال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه.

أبي موسى،  البخاري ومسلم والنسائي عن  المنثور: أخرج  الدر  وفي 

قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالبطحاء فقال 

صلى الله عليه وآله وسلم: أهللت؟ قلت: أهللت بإهلل النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم، قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا، قال: طف بالبيت 

وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة 

من قومي فمشطتني رأسي وغسلت رأسي فكنت أُفتي الناس في إمارة 
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بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا  لقائم  أبي بكر وإمارة عمر فإني 

تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت: أيها الناس من كنا 

أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتمّوا فلما قدم 

قلت: ماذا أحدثت في شأن النسك؟ قال: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: 

چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ، وأن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يحل حتى نحر الهدي.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج مسلم عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس 

يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال: 

على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما 

قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء وإن القرآن نزل 

منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وافصلوا حجكم من عمرتكم 

فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

وفي مسند أحمد، عن أبي موسى أن عمر قال: هي سنة رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت 

الراك ثم يروحوا بهن حجاجاً.

بن  عمر  أن  المسيب  بن  سعيد  عن  للسيوطي،  الجوامع  جمع  وفي 

الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنها وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من 

الفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في 

عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله 

إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي 

بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوماً والحج أفضل من العمرة، 

لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الراك مع أن أهل البيت ليس 

لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.
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وفي سنن البيهقي، عن مسلم عن أبي نضرة عن جابر، قال: قلت: إن ابن 

الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر به، قال: على يدي جرى الحديث، 

تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر فلما ولي عمر 

خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرسول 

والقرآن هذا القرآن وأنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر 

على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والخرى متعة الحج.

وفي سنن النسائي، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني 

لنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم، يعني العمرة في الحج.

وفي الدر المنثور: أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان 

ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة فقال علي 

عليه السلم: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 

قال: ولكنا كنا خائفين.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن أبي ذر كانت 

المتعة في الحج لصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج مسلم عن أبي ذر قال: لا تصلح المتعتان 

إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج.

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة جداً لكنا اقتصرنا منها على ما 

له دخل في غرضنا وهو البحث التفسيري عن نهيه، فإن هذا النهي ربما 

يبحث فيه من جهة كون ناهيه محقاً أو معذوراً فيه وعدم كونه كذلك، 

وهو بحث كلمي خارج عن غرضنا في هذا الكتاب.

وربما يبحث فيه من جهة اشتمال الروايات على الاستدلال على هذا 
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المعنى بما له تعلق بالكتاب أو السنّة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب والسنّة، 

وهو سنخ بحثنا في هذا الكتاب.

فنقول: أما الاستدلال على النهي عن التمتع بأنه هو الذي يدل عليه 

قوله تعالى: چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ الية، وأن التمتع مما كان مختصاً برسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يدل عليه ما في رواية أبي نضرة عن 

جابر: أن الله كان يحل لرسوله ما شاء مما شاء وأن القرآن قد نزل منازله 

فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، فقد عرفت أن قوله تعالى: چ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭڭ  چ الية، لا يدل على أزيد من وجوب إتمام الحج والعمرة بعد 
»إلخ«، وأما كون الية  ۇ  ۇچ  چ  فرضهما. والدليل عليه قوله تعالى: 

دالة على التمام بمعنى فصل العمرة من الحج، وأن عدم الفصل كان أمراً 

خاصاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، أو به وبمن معه في 

تلك الحجة )حجة الوداع( فدون إثباته خرط القتاد.

وفيه مع ذلك اعتراف بأن التمتع كان سنّة رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم كما في رواية النسائي عن ابن عباس من قوله: والله إني لنهاكم 

عن المتعة إلى قوله: ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأما الاستدلال عليه بأن في النهي أخذاً بالكتاب أو السنة كما في رواية 

أبي موسى من قوله: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: چ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭڭ  چ وأن نأخذ بسنّة نبينا لم يحل حتى نحر الهدي، انتهى، فقد عرفت أن 
الكتاب يدل على خلفه، وأما إن ترك التمتع سنة النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم لكونه لم يحل حتى نحر الهدي ففيه:

أولاً: أنه مناقض لما نص به نفسه على ما يثبته الروايات الخر التي 

مر بعضها آنفاً.

وثانياً: أن الروايات ناصة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

بالحج،  الله عليه وآله وسلم أهلّ بالعمرة وأهلّ ثانياً  صنعها، وأنه صلى 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1253 

وأنه خطب وقال: أبالله تعلمون أيها الناس، ومن عجيب الدعوى في هذا 

المقام ما ادعاه ابن تيمية أن حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

كان حج قران وأن المتعة كانت تطلق على حج القران!

وثالثاً: إن مجرد عدم حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله ليس إحراماً 

للحج ولا يثبت به ذلك، والية أيضاً تدل على أن سائق الهدي الذي حكمه 

عدم الحلق، إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فهو متمتع لا محالة.

ورابعاً: هب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بغير التمتع 

لكنه أمر جميع أصحابه ومن معه بالتمتع، وكيف يمكن أن يعد ما شأنه 

هذا سنته؟ وهل يمكن أن يتحقق أمر خص به رسول الله نفسه ويأمر أمُته 

بغيره وينزل به الكتاب ثم يكون بعد سنّة متبعة بين الناس؟!.

وأما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب هيئة لا تلئم وضع الحاج ويورده 

مورد الاستلذاذ بإتيان النساء واستعمال الطيب ولبس الفاخر من الثياب 

كما يدل عليه ما في رواية أحمد عن أبي موسى من قوله: ولكني أخشى 

أن يعرسوا بهن تحت الراك ثم يروحوا بهن حجاجاً انتهى، وكما في بعض 

الروايات: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله وأصحابه 

تقطر  الحج  في  يروحون  ثم  الراك  في  بهن  يعرسوا  أن  كرهت  ولكني 

الله ورسوله  انتهى، ففيه أنه اجتهاد في مقابل النص وقد نص  رؤوسهم 

على الحكم، والله ورسوله أعلم بأن هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى ما كان 

يخشاه ويكرهه! ومن أعجب المر أن الية التي تشرع هذا الحكم يأتي 

في بيانها بعين المعنى الذي أظهر أنه يخشاه ويكرهه فقد قال تعالى: 

چئى  ئى  ئى  ی        یچ ، فهل التمتع إلا استيفاء الحظ من المتاع والالتذاذ 
بطيبات النكاح واللباس وغيرهما؟ وهو الذي كان يخشاه ويكرهه!

الله ورسوله حين نزول  اعترضوا على  وأعجب منه: أن الصحاب قد 

الية! وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع بعين ما جعله سببا 
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للنهي حين قالوا كما في رواية الدر المنثور، عن الحاكم عن جابر قلنا: 

النبي صلى  أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا؟ً انتهى؛ فبلغ ذلك 

الله عليه وآله وسلم فقام خطيباً ورد عليهم قولهم وأمرهم ثانياً بالتمتع 

كما فرضه عليهم أولاً.

وأما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب تعطل أسواق مكة كما في رواية 

السيوطي، عن سعيد بن المسيب من قوله: مع أن أهل البيت ليس لهم 

ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم انتهى.

ففيه أيضاً: أنه اجتهاد في مقابل النص، على أن الله سبحانه يرد عليه 

چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   بقوله:  المسألة  نظير  في 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ التوبة: ٢8،.

وأما الاستدلال عليه بأن تشريع التمتع لمكان الخوف فل تمتع في غير 

حال الخوف كما في رواية الدر المنثور، عن مسلم عن عبد الله بن شقيق 

من قول عثمان لعلي عليه السلم ولكنا كنا خائفين انتهى؛ وقد روي نظيره 

عن ابن الزبير كما رواه في الدر المنثور، قال أخرج ابن أبي شيبة وابن 

جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه خطب فقال: يا أيها الناس والله ما 

التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع أن يهلّ الرجل بالحج 

فيحضره عدو أو مرض أو كسر، أو يحبسه أمر حتى يذهب أيام الحج فيقدم 

فيجعلها عمرة فيتمتع تحلّة إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي هدياً فهذا 

التمتع بالعمرة إلى الحج، الحديث.

ففيه: أن الية مطلقة تشمل الخائف وغيره فقد عرفت أن الجملة الدالة 

چثى  ثي   جح  جم  حج   حم    تعالى:  قوله  التمتع هي  تشريع حكم  على 

خج  خحچ، الية، دون قوله تعالى: چئى  ئى  ئى  ی        یچ الية.
على أن جميع الروايات ناصة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
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أتى بحجه تمتعاً، وأنه أهلّ بإهللين للعمرة والحج.

وأما الاستدلال عليه: بأن التمتع كان مختصاً بأصحاب النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم كما في روايتي الدر المنثور، عن أبي ذر، فإن كان المراد ما 

ذكر من استدلال عثمان وابن الزبير فقد عرفت جوابه، وإن كان المراد أنه 

كان حكماً خاصاً لصحاب النبي لا يشمل غيرهم، ففيه أنه مدفوع بإطلق 

قوله تعالى: چثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحچ الية.

الله عليه وآله وسلم لذلك  النبي صلى  إنكار بعض أصحاب  على أن 

الحكم وتركهم له كعمر وعثمان وابن الزبير وأبي موسى ومعاوية )وروي 

أن منهم أبا بكر( ينافي ذلك!

وأما الاستدلال عليه بالولاية وأنه إنما نهى عنه بحق ولايته المر وقد 

چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   إذ قال:  أُولي المر  الله طاعة  فرض 

ییچ النساء: ٥٩، ففيه أن الولاية التي جعلها القرآن لهلها لا يشمل المورد.

بيان ذلك: أن اليات قد تكاثرت على وجوب اتباع ما أنزله الله على 

رسوله كقوله تعالى: چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹچ العراف:٣، وما بيّنه رسول 

الله مما شرّعه هو بإذن الله تعالى كما يلوح من قوله تعالى: چڌ  ڎ  ڎ  

ڈ   ڈ  ژچ التوبة: ٢٩، وقوله تعالى: چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    
ہ  ہچ الحشر: ٧، فالمراد باليتاء المر بقرينة مقابلته بقوله: وما نهاكم 
النواهي، وكذلك  بامتثال الوامر وانتهاء  الله ورسوله  عنه، فيجب إطاعة 

الحكم والقضاء كما قال تعالى:  چ  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

 ،٤٧ چچالمائدة:  چ   چچ   آخر:  موضع  وفي   ،٤٥ ئوچالمائدة: 
وفي موضع آخر چ  ھ  ھ  ھچالمائدة: ٤٤،  وقال تعالى:  چ  ٱ  ٻ         

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  چالحزاب: ٣٦، وقال:   چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  
ې  ې  ېىچ القصص: ٦8، فإن المراد بالاختيار هو القضاء والتشريع أو 
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ما يعم ذلك، وقد نص القرآن على أنه كتاب غير منسوخ وأن الحكام باقية 

على ما هي عليها إلى يوم القيامة، قال تعالى:   چک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ىچ فصلت: ٤١-٤٢، فالية مطلقة 
تشمل نسخ الحكم فما شرعه الله ورسوله أو قضى به الله ورسوله يجب 

اتباعه على المة، أولي المر فمن دونهم.

ومن هنا يظهر: أن قوله تعالى: چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  

ییچ النساء: ٥٩، إنما يجعل لولي المر حق الطاعة في غير الحكام فهم 

ومن دونهم من المة سواء في أنه يجب عليهم التحفظ لحكام الله ورسوله 

بل هو عليهم أوجب، فالذي يجب فيه طاعة أولي المر إنما هو ما يأمرون 

به وينهون عنه فيما يرون صلح المة فيه، من فعل أو ترك مع حفظ حكم 

الله في الواقعة.

فكما أن الواحد من الناس له أن يتغذى يوم كذا أو لا يتغذى مع جواز 

الكل له من مال نفسه، وله أن يبيع ويشتري يوم كذا أو يمسك عنه مع 

كون البيع حللاً، وله أن يترافع إلى الحاكم إذا نازعه أحد في ملكه، وله أن 

يعرض عن الدفاع مع جواز الترافع، كل ذلك إذا رأى صلح نفسه في ذلك 

مع بقاء الحكام على حالها، وليس له أن يشرب الخمر، ولا له أن يأخذ 

الربا، ولا له أن يغصب مال غيره بإبطال ملكه وإن رأى صلح نفسه في 

ذلك لن ذلك كله يزاحم حكم الله تعالى، هذا كله في التصرفّ الشخصي، 

كذلك ولي المر له أن يتصرفّ في المور العامة على طبق المصالح الكلية 

مع حفظ الحكام اللهية على ما هي عليها، فيدافع عن ثغور السلم حيناً، 

ويمسك عن ذلك حيناً، على حسب ما يشخصه من المصالح العامة، أو 

يأمر بالتعطيل العمومي أو النفاق العمومي يوماً إلى غير ذلك بحسب 

ما يراه من المصلحة.

وبالجملة كل ما للواحد من المسلمين أن يتصرف فيه بحسب صلح 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
03

ى 
1 إل

87
ت 

لآيا
ن ا

م

1257 

شخصه مع التحفظ على حكم الله سبحانه في الواقعة فلولي المر من 

قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتصرف فيه بحسب الصلح 

العام العائد إلى حال المسلمين مع التحفظ بحكم الله سبحانه في الواقعة.

ولو جاز لولي المر أن يتصرف في الحكم التشريعي تكليفاً أو وضعاً 

بحسب ما يراه من صلح الوقت لم يقم حكم على ساق، ولم يكن لاستمرار 

الشريعة إلى يوم القيامة معنى البتة، فما الفرق بين أن يقول قائل: إن 

حكم التمتع من طيبات الحياة لا يلئم هيئة النسك والعبادة من الناسك 

فيلزم تركه، وبين أن يقول القائل: إن إباحة الاسترقاق لا تناسب وضع الدنيا 

الحاضرة القاضية بالحرية العامة فيلزم إهمالها، أو إن إجراء الحدود مما لا 

تهضمه النسانية الراقية اليوم، والقوانين الجارية في العالم اليوم لا تقبله 

فيجب تعطيله؟! 

الدر  في  كما  الباب  في  الروايات  بعض  من  المعنى  هذا  يفهم  وقد 

المنثور: أخرج إسحاق بن راعويه في مسنده، وأحمد عن الحسن: أن عمر 

بن الخطاب همّ أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب، فقال: 

ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم فنزل عمر.
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إن هذه الفقرة التفسيرية غنية جداً بالمسائل التشريعية الفقهية 

ومن  الواحدة  المسألة  في  الفقهاء  بين  الختلف  هذا  نجد  لذلك 

الفقهي  الستنباط  موضوع  فإن  سابقاً  قلنا  وكما  نفسه،  المذهب 

يعتمد على جملة من الليات والتي قد تشترك معاً في سبيل الوصول 

إلى الحكم الشرعي بحسب أهلية ومنهجية الفقيه، وعلى كل حال 

فالذي يهمنا هنا هو الجانب التفسيري للآيات الكريمات والتي بشكل 

من الشكال كان الجماع حولها واضحاً لدى المفسرين فجزاهم الله 

خير الجزاء.

شمولية  لجهة  والطباطبائي  الرازي  الفقرة  هذه  في  تميّز  وقد 

المباحث التي استعرضوها في سياق التفسير.

التعليق على ما مرّ من التفسير نقول


